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إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

 .أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتهِِ ولَا تَمُوتُنَّ إِلا وأََنْتُمْ مُسْلِمُونَيَا أَيُّه  

َا رجَِالاً كَثِيراً يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلَقَ مِنْهَا زوَجَْهَا وَبَثَّ مِنهُْم

  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأَرحَْامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقِيباًوَنِسَاءً 

 ُهَ نُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيَغفِْرْ لَكُمْ ذ

 .وَرسَُولهَُ فَقدَْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
 ...وبعد

وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل ]:أبو حامد الغزاليالإمام يقول ف
والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، 
فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض 

لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي العقول بحيث 
 .1/4المستصفى [ لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد

النوازل  ،ومن أهم القضايا الفقهية التي تحتاج إلى اصطحاب الرأي والشرع
ناً فسيحاً للدراسة والبحث، االمستجدة، فهذه تشكل في أيامنا هذه ميد الفقهية
، ة قبل إصدار الفتوى فيهاتحتاج إلى دراسات معمق المعاصرةل الفقهية فالنواز

وفق القواعد والضوابط الشرعية المقررة لدراسة القضايا  ولا بد من تأصيلها
طبية  اتالتي تحتاج إلى دراس النوازل الفقهية المعاصرةأمثلة ومن  المعاصرة،
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على الحج  تأثيرهدى مإنفلونزا الخنازير ومرض انتشار قضية  ،فقهية معمقة
فتاوى ال ت بعضصدرفقد ، -سيأتي بحثها في هذا الكتاب - والعمرة

وهذه العام وتأجيل العمرة،  إلغاء موسم الحج لهذاالمتسرعة الداعية إلى 
وفق الأسس العلمية لدراسة وبحث النوازل لم تدرس النازلة  لفتاوىا

 :المعاصرة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي
أكد من وقوع النازلة لا بد من فهمها فهماً صحيحاً مطابقاً للواقع، بعد الت .1

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم ]:يقول العلامة ابن القيم
أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم : بالحق إلا بنوعين من الفهم

والنوع . علماًحقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به 
الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 

ثم يطبق أحدهما  ،على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع
لم يعدم أجرين أو  ،فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك ،على الآخر

ه إلى معرفة حكم الله أجرٍ، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه في
ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن ... ورسوله

سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله 
 .1/181إعلام الموقعين [ عليه وسلمبها رسوله صلى الله 

لطبية والاقتصادية إذا كانت النازلة من المسائل ا استشارة أهل الاختصاص .2
أهل العلم في هذه الفنون الرجوع إلى ف،  ة ونحوهايوالطبيع يةالفلكو والمالية

سورة  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ:قوله تعالىمطلوب شرعاً امتثالًا ل
 لمن -المفتي  -ثم يذكر المسألة :]يقول الخطيب البغدادي .44الآية  النحل

بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب ، ويسأل كل 
قد قال ، وذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح ، فإن فيمنهم عما عنده واحدٍ
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في  ي صلى الله عليه وسلمـ، وشاور النبوشََاوِرهْمُْ فِي الأمْرِ:الله تبارك وتعالى
تشاور في الفتاوى ة ، وكانت الصحابمواضع وأشياء وأمر بالمشاورة

 .2/11الفقيه والمتفقه  [والأحكام
عرض النازلة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه   .4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وأََطِيعوُاْ الرَّسُولَ :كما أمر الله تبارك وتعالى بقوله وسلم

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ بِاللّهِ وَالْيوَْمِ الآخرِِ وأَُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ 

ثم دراسة النازلة بالنظر فيما . 95الآية  النساءسورة  ذَلِكَ خَيْرٌ وأََحْسَنُ تَأْوِيلاً
واعد فقهية، ومقاصد قرره الفقهاء من قياسٍ واجتهادٍ ومصلحةٍ وعرفٍ وق

 .شرعية يمكن أن تندرج النازلة تحتها
ينبغي للمفتي ]:القيم ابن ةمعلايقول ال ،ر دليل الحكم في الفتوى النازلةذك .4

 ساذجاً ولا يلقيه إلى المستفتي ،أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك
، ومن تأمل لعلميق عَطَنِه وقلة بضاعته من ا، فهذا لضمجرداً عن دليله ومأخذه

فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على 
 .4/161إعلام الموقعين[ التنبيه على حِكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته

، الناس ذكر الاستدلال في الفتوى عاب بعضُ]:أيضاًالقيم  ابن ةمعلاال وقال
فكيف يكون  ،وروحها هو الدليل بالعيب بل جمال الفتوى أولىوهذا العيب 

ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
وقول  ى،قول الله ورسوله إلا طراز الفتاووهل ذكر  ،والقياس الصحيح عيباً

 أنفإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي  ،به للأخذ المفتي ليس بموجبٍ
لى الله وقد كان رسول الله ص، ة الفتوى بلا علميخالفه وبرئ هو من عهد

هذا  ،ويشبهها بنظائرها الأمثالفيضرب لها  ،سأل عن المسألةيُ عليه وسلم
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به  الأخذولا يجب  ،فما الظن بمن ليس قوله بحجة ،وقوله وحده حجة
 ،يسوغ له قبول قوله وهيهات أن يسوغ بلا حجة أنأحواله وأعلاها  وأحسن

حدهم عن أإذا سئل  لى الله عليه وسلمصول الله وقد كان أصحاب رس
لى الله عليه صبالحجة نفسها فيقول قال الله كذا وقال رسول الله  أفتىمسألة 
في  جداً وهذا كثيٌر ،فعل كذا فيشفى السائل ويبلغ القائل كذا أو وسلم

فكان أحدهم يذكر  ،بعدهم والأئمةثم جاء التابعون  ،فتاويهم لمن تأملها
يتكلم بلا حجة والسائل يأبى قبول  أنه يأبى وعلمُ ،م يستدل عليهالحكم ث

 أن إلى ،بالعلم وتقاصرت الهمم د العهدُعُوبَ الأمدثم طال  ،قوله بلا دليل
 ،ولا مأخذاً ولا يذكر للجواب دليلًا ،لا فقط صار بعضهم يجيب بنعم أو

 أن لىإ ،ثم نزلنا درجة أخرى ،وفضل من يفتى بالدليل ه،ويعترف بقصور
يحدث للناس طبقة  أنولعله  ،عيب من يفتى بالدليل وذمه إلىوصلت الفتوى 

 .262-4/295 [والله المستعان ىما حالهم في الفتاو ىدرلا يُ أخرى

لا في النوازل المعاصرة، وإن كان ما يصدر عن المجامع الفقهية من قرارات  .9
امع مقدمة على يعتبر في حكم الإجماع الأصولي، ولكن قرارات هذه المج

الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه ف .اجتهادات أفراد العلماء
الإسلامي المعاصرة، يعد مَعْلَماً من معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر 
الحاضر، ولا شك أن وجود هذه المجامع وصدور الآراء الفقهية الجماعية عنها 

المجامع الفقهية تتصدى لكثير من يعطي قوة للفقه الإسلامي، وخاصة أن 
النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة، وهذا يجعل الفقه الإسلامي قادراً على 

ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله  .مواجهة تطور الحياة العصرية
المجامع الفقهية، مقدم على الاجتهاد الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، 

بةً من الاجتهاد الفردي، كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشورى في فهو أكثر دقةً وإصا
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سلامي، فقد روى ميمون بن في تاريخ الفقه الإ أصيلٌ الاجتهاد، وهو مبدأٌ
أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب ):مهران

علم من الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب و
رســـول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمــر سنـــة قضى بها، فإن 

أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله : أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال
صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم 

الحمد : فيقول أبو بكر يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء،
فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول . لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا

الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا 
 .1/42سنن الدارمي ...( اجتمع رأيهم على أمر قضى به

ي وإصابته أن يكون ولهذا كان من سداد الرأ:] ... وقال العلامة ابن القيم
شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون 
أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليس عنده فيها نصٌ عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب 

إعلام الموقعين  [ا شورى بينهموسلم ثم جعلهرسول الله صلى الله عليه 
2/196-191. 

عشر من كتابي يسألونك وأصله حلقات تنشر  رابعوختاماً فهذا هو الجزء ال
صباح كل يوم جمعة في جريدة القدس المقدسية، وقد سلكت فيه المنهج الذي 
سلكته في الأجزاء السابقة، من اعتمادٍ على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى 

ول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف هذه الأمة، سنة سيدنا رس
وعلى الاجتهادات الجماعية الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية 
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المعتبرة، فإن أصبت فذلك الفضل من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن 
 :الشيطان، وأقول ما قاله القاضي البيساني رحمه الله

نسانٌ كتاباً في يومه، إلا قال في غده لو غُيِّرَ هذا إني رأيت أنه لا يكتب إ]
لكان أحسن، ولو زِيدَ كذا لكان يستحسن، ولو قُدِمَ هذا لكان أفضل، ولو 

لى استيلاء النقص تُرِكَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ ع
 [.على جملة البشر

 ه أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحب
 كتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

 القدس المحتلة/ أبوديس
من  والعشرين وفق التاسع  ـه1442السابع من شعبان  ربعاءصباح يوم الأ

 .م 2225 تموز
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 العقيدة
 والتفسير
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 قصة مكذوبة منسوبة إلى إبراهيم عليه السلام

لسلام عندما سمعت أحد المشايخ يذكر قصة إبراهيم عليه ا :يقول السائل
يا إبراهيم، لك حاجة؟ : فقال جاءه عليه السلام جبريلألقي في النار، وأن 

يغني علمه بحالي :فاسأل ربك، فقال إبراهيم: أما إليك فلا، فقال جبريل:فقال
 ؟أفيدونا، فهل هذه الكلام صحيح، سؤالي عن

 ،زيـل معالم التنومنهم البغوي في  ،هذه القصة ذكرها بعض المفسرين :الجواب
روح والألوسـي في   ،بحر العلومفي لسمرقندي وا ،الكشف والبيان  فيلثعلبيوا

ومن  ،النيسابوريوالنسفي والبيضاوي ك وذكرها غيرهم من المفسرين ،المعاني
المعاصرين الدكتور راتب النابلسي، وهذه القصة باطلة، ولا تصح بل هي من 

قيدة الإسلامية، ومعارضة ص المكذوب الموضوع،  كما أنها معارضة للعصَالقَ
وسنة الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم مـن       ،لما هو مقرر في كتاب الله عز وجل

مخالفة لمنهج الأنبياء فإنها الدعاء واللجوء إلى الله في السراء والضراء، وكذلك 
 . جمعياً في دعاء الله سبحانه وتعالى كما سأذكر لاحقاً

لا أصـل  :]بينهُ العلامة الألباني فقالأما بطلان هذه القصة من حيث الرواية ف
أورده بعضــهم مــن قــول إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام، وهــو مــن   .لــه

أصل له في المرفـوع، وقـد ذكـره البغـوي في تفسـير سـورة        الإسرائيليات ولا
وبالجملة فهذا الكلام .. .روي عن كعب الأحبار :فقال لضعفه الأنبياء مشيراً

يعرف منزلة الدعاء  لاة والسلام لا يصدر من مسلمالمعزو لإبراهيم عليه الص
ثـم وجـدت الحـديث قـد      !؟انـا المسـلمين  فكيف يصدر ممن سمَّ ،في الإسلام

الشـنيعة الموضـوعة    أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عـن الأخبـار  
سلســلة الأحاديــث الضــعيفة  [موضــوع :قــال ابــن تيميــة :وقــال، 1/292
1/28-25. 
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المنجنيـق قـال    روى أن الخليل لما ألقي فيوما يُ]:ابن تيمية سلاموقال شيخ الإ
ليس له إسناد معـروف   (علمه بحالي حسبي من سؤالي):قال ،سل :له جبريل

 حسـبي الله ):في الصحيح عن ابن عبـاس أنـه قـال   ثبت  بل الذي ،وهو باطل
في قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة    و .1/184 مجموع الفتاوى [(ونعم الوكيل

، خلاف (حسبي من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل):وأما قوله]:ضع آخرمو
ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء، من دعائهم لله، ومسألتهم 

 [إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صـلاح الـدنيا والآخـرة   
  .8/945مجموع الفتاوى 

ه الحكاية مخالفة لما هو مقرر في القـرآن الكـريم   وأما بطلان ذلك درايةً فإن هذ
وفي السنة النبوية من مشروعية الدعاء، فالـدعاء مـن العبـادة وهـو نـوع مـن       

 جاءت النصـوص الكـثيرة  الأخذ بالأسباب وهو جزء من عقيدة المؤمن، وقد 
 ،عليـه  فضـله وحاثـةً   مبينـةً  صلى الله عليه وسلممن كتاب الله وسنة رسوله 

وقَاَلَ ربَُّكمُُ ادعْوُونيِ أسَوْتبَِْ  لكَوُمْ إِنَّ الَّوذِينَ يَسوْتكَْبرُِونَ عوَنْ عِبوَادتَِي        :ه تعالىمن ذلك قولف

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وخَُفْيوًًَ إِنَّوهُ   :هلووق. 62رة غافر الآية سو سَيدَْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

ا فِي الْأَرضِْ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا وَادْعُووهُ خَوْفوًا وَطَمَعوًا إِنَّ رحَْموًََ اللَّوهِ قَرِيو ٌ       لَا يُحِ ُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُو

أَمَّن يُبِي ُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ :ولهوق .96-99سورة الأعراف الآيتان  مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ادِي عَنِّوي فَوإِنِّي قَرِيو ٌ أُجِيو ُ     وَإِذَا سوَأَلَكَ عِبوَ  :قولـه و.62سورة النمل وَيَكْشوُُِ السُّووءَ  

. 186سورة البقرة الآيـة   دَعْوةََ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَبِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرشْوُدُونَ 

تَتَبَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهوُمْ  :وقال جل جلاله في وصف عباده المؤمنين

  .16ة سورة السجدة الآي خَوفًْا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ
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ال تعـالى علـى لسـان إبـراهيم     ـفقد ق ؛اءـودعاء الله عز وجل من منهج الأنبي

عُ الْحَموْودُ لِلوّوهِ الَّووذِي وَهوَو َ لوِوي عَلوَوى الْكِبوَورِ إسِوْومَاعِيلَ وإَسِوْوحَامَ إِنَّ رَبِّووي لَسوَومِي  :عليــه الســلام

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةَِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وتََقَبَّلْ :وقال أيضاً. 45 سورة إبراهيم الدُّعَاء

قوَالَ رَبِّ اْْفوِرْ   :وقال على لسان موسى عليه السـلام . 42 سورة إبراهيم دُعَواء 

 . 191 سورة الأعراف رَّاحمِِينَ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ال

سـورة   الفَْاسوِقِينَ  قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسوِي وأَخَِوي فوَافْرمُْ بَيْنَنوَا وَبوَيْنَ القَْووْمِ      :وقال أيضاً

 الْغفَُوورُ الورَّحِيمُ   هُ هُووَ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاْفِْرْ لِي فَغفََرَ لوَهُ إِنَّو  :وقال أيضاً. 29المائدة

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظوْمُ  :وقال على لسان زكريا عليه السلام .16 سورة القصص

هُنَالِكَ :وقال أيضاً. 4 سورة مريم كُن بِدعَُائِكَ رَبِّ شَقِيّاًمِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأسُْ شَيْباً وَلَمْ أَ

ً طَيِّ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ . 48سورة آل عمران بًًَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءهَ ْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيًَّ

قَالَ رَبِّ اْفِْرْ لِي وَهَ ْ لِي مُلْكواً لَّوا يَنبَغِوي لِأَحوَدٍ     :وقال على لسان سليمان عليه السلام

 .ياتوغير ذلك من الآ. 49سورة ص مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

أن  رضـي الله عنـه  عن أبي هريـرة  وأما من السنة النبوية فقد ورد في الحديث 
 (على الله تعالى مـن الـدعاء   أكرمُ ليس شيءٌ):قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

الألبـاني في   العلامـة رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث حسـن كمـا قـال    
 ى الله عليـه وسـلم  صـل وعنه أيضاً أن الـنبي   .4/148صحيح سنن الترمذي 

ه أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثـر الـدعاء   من سرَّ):قال
انظر صـحيح   ،الألباني حديث حسن العلامةرواه الترمذي وقال  (في الرخاء

  .4/142سنن الترمذي 
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 صـلى الله عليـه وسـلم   وعن النعمان بـن بشـير رضـي الله عنهمـا أن الـنبي      

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُْوونِي أسَوْتَبِ ْ لَكوُمْ إِنَّ الَّوذِينَ يَسْوتَكْبِرُونَ      ثم قرأ  (ادةالدعاء هو العب):قال

ــة    عوَونْ عِبوَوادتَِي سوَويَدْخُلُونَ جَهوَونَّمَ دَاخوِورِينَ    ــافر الآي ــورة غ ــو داود . 62س رواه أب
حـديث حسـن صـحيح    : وقـال الترمـذي   ،والترمذي والنسائي وابـن ماجـة  

  .في المصدر السابق الألباني العلامة وصححه

 صـلى الله عليـه وسـلم   سمعـت رسـول الله   : قـال  رضي الله عنهوعن جابر 
عنه من سوء مثلـه   يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كفَّ ما من أحدٍ):يقول

المصدر  ،الألباني العلامةرواه الترمذي وحسنه  (ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم
 . 4/142السابق 

مـا علـى   ):صـلى الله عليـه وسـلم    رضـي الله عنـه  لصـامت  وعن عبادة بن ا
الأرض من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنـه مـن   

 ؟إذاً نكثـر  :فقال رجل من القوم. السوء مثلها ما لم يدع بمأثم أو بقطيعة رحم
ني الألبا العلامةوكذا قال  ،رواه الترمذي وقال حسن صحيح (الله أكثر: قال

  .1/181في المصدر السابق 

إن أبخـل  ):قـال  صلى الله عليه وسـلم أن النبي  رضي الله عنهوعن أبي هريرة 
رواه ابـن حبـان    (الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء

الألبـاني في صـحيح الجـامع     العلامة وأبو يعلى وهو حديث صحيح كما قال
  .وغير ذلك من الأحاديث ،1915

فإن الواجب  ا تقرر مصادمة هذه القصة المكذوبة لنصوص الكتاب والسنة،إذ
من الأحاديث قبل روايتها وذكرها  واتثبتأن ي على الخطباء والوعاظ والمدرسين

بين الصحيح والضعيف  ونللناس، لأن معظم الناس من العوام الذين لا يميز
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نشـرونها فيمـا   بل إن عامة الناس يتلقـون هـذه الأحاديـث وي    الأحاديث،من 
وأمثـالهم في نشـر هـذه الأحاديـث      والمدرسون الخطباءوسهم الوعاظ بينهم فيُ

 . ويتحملون وزر ذلك الناس،المكذوبة بين 

صلى الله عليـه   فإني أنصح كل من يذكر حديثاً عن الرسول ذلكوبناءً على 
وأن يرجع إلى كتب أهل الحـديث ليعـرف    الحديث،أن يتثبت من ذلك  وسلم

فقد ثبت في الحـديث الصـحيح أنـه    . ك الحديث قبل أن يذكره للناسحال ذل
 (.من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده مـن النـار  :)عليه الصلاة والسلام قال

فصل ذكر إيجاب دخول النار لمـن نسـب الشـيء إلى    :]حبانقال الحافظ ابن و
ن ، ثـم روى بسـنده ع ـ  [وهو غير عالم بصحته صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
مـن قـال   :)قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  رضي الله عنه أبي هريرة

شـعيب   الشيخ قالكما إسناده حسن و( عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
، ثم ذكـر ابـن حبـان بسـنده عـن سمـرة بـن        1/212الأرناؤوط، الإحسان 

ن حـدث  م ـ:)صلى الله عليه وسلم قال رسول الله:قالرضي الله عنه  جندب
( أنـه كـذب فهـو أحـد الكـاذبين      -ظـن بضم الياء ومعناه يُ-حديثاً وهو يُرى 

  .أيضاً وأخرجه مسلم

فلما كان تمييز الموضوع من الحديث على رسـول الله   ]:قال الإمام الشوكانيو
وأنبـل الفوائـد مـن     ،وأعظـم العلـوم   ،الفنون لِّمن أجَ صلى الله عليه وسلم
على  يكن منها إلا تنبيه المقصرين من علم السنةولو لم  ،جهات يكثر تعدادها

ويحذروا من العمل بـه   صلى الله عليه وسلم ما هو مكذوب على رسول الله
كمـا وقـع لكـثير مـن المصـنفين في الفقـه        .واعتقاد ما فيه وإرشاد الناس إليه

والمتصدرين للوعظ والمشتغلين بالعبادة والمتعرضين للتصنيف في الزهد فيكون 
مع  ، لهؤلاء ما هو كذب من السنة أجر من قام بالبيان الذي أوجبه اللهلمن بين



18 

 

وأخذه على أيـدي   ،ما في ذلك من تخليص عباد الله من معرة العمل بالكذب
وقد أكثر  ،المتعرضين لما ليس من شأنه من التأليف والاستدلال والقيل والقال

 ،وا أسـتار الكـذابين  العلماء رحمهم الله من البيان للأحاديث الموضوعة وهتك ـ
انتحال المـبطلين وتحريـف    صلى الله عليه وسلمونفوا عن حديث رسول الله 

ــد المجموعــة في الأحاديــث  [الغــالين وافــتراء المفتريــن وزور المــزورين الفوائ
 . 4الموضوعة ص 

كما ينبغي أن يعلم أن في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الثابتـة عـن   و
  .ما يغني ويكفي عن الأحاديث المكذوبة ليه وسلمصلى الله عالنبي  

وخلاصة الأمر أن هذه القصـة المنسـوبة إلى إبـراهيم عليـه السـلام مكذوبـة       
أن يتأكـدوا  والوعـاظ  الواجب على خطباء المساجد ومخالفة للكتاب والسنة و

حتى لا  ؛ومواعظهم ودروسهم من درجة الأحاديث التي يذكرونها في خطبهم
وإن في الأحاديـث   .صلى الله عليه وسلمكذب على رسول الله يسهموا في ال

 .الصحيحة والحسنة ما يغني ويكفي عن الأحاديث الباطلة والمكذوبة

 
 



19 

 

 قصة باطلة تطعن في الصحابة رضوان الله عليهم

 عَلِمْنَا وَلقََدْ:قرأت في أحد كتب أسباب النزول أن قوله تعالى :قول السائلي

 امرأةنزل كما نقل عن ابن عباس في  الْمُسْتَأْخِرِين عَلِمْنَا ولََقَدْ مِنكُمْ الْمُسْتقَْدِمِينَ
 أحسن من حسناء وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف كانت تصلي

 ،يراها لئلا الأول الصف في يكون حتى يتقدم القوم بعض فكان ،النساء
 إبطيه تحت نم نظر ركع فإذا ،المؤخر الصف في يكون حتى بعضهم ويستأخر

 ؟فنزلت الآية، فهل هذا الكلام صحيح، أفيدونا
ينبغي أن يُعلم أولًا أن سورة الحجر والآية المذكورة منها هي سورة  :الجواب

، وابن حزم في مفاتيح الغيبمكية باتفاق، كما قال الفخر الرازي في تفسيره 
عن  [هاسورة الحجر وهي مكية كل]:ابن أبى زمنينوقال  ،الناسخ والمنسوخ

يكن للمسلمين مسجدٌ يصلي فيه الرجال  ن المعلوم أنه لموم .الإنترنت
 . بعد الهجرة في المدينةوالنساء إلا 

إن ما ذكره السائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قد رواه عنه : ثانياً
حدثنا قتيبة حدثنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن  :الترمذي بإسناده قال

كانت امرأة تصلي خلف رسول : وزاء عن ابن عباس قالمالك عن أبي الج
الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن النساء فكان بعض القوم يتقدم 
حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في 

 ينَالْمُسْتقَْدِمِ عَلِمْنَا وَلقََدْ كع نظر من تحت إبطيه فأنزل اللهالصف المؤخر فإذا ر

وروى جعفر بن سليمان  -الترمذي-قال أبو عيسى الْمُسْتأَْخِرِين عَلِمْنَا وَلقََدْ مِنكُمْ
هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن 



21 

 

رواه أحمد والنسائي وابن و [عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح
  .2412حديث رقم الصحيحة السلسلة الألباني في  العلامة وصححه ةماج
إن القول بأن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة المذكورة يعني أن الآية : ثالثاً

م، لأن سورة الحجر كلها مكية كما سبق، يسلنزلت بالمدينة، وهذا الكلام غير 
وما قاله بعض العلماء إن هذه الآية نزلت بالمدينة  اعتماداً على الرواية 

لأن هذه الرواية لا تصح عن ابن عباس، . ن ابن عباس غير صحيحالسابقة ع
وإن صححها الحاكم قديماً والعلامة الألباني حديثاً، فهذه الرواية منكرة، قال 

عن  كارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاقوهذا الحديث فيه ن:]الشيخ ابن كثير
وزاء يقول سمع أبا الجعن عمرو بن مالك وهو النكري أنه  جعفر بن سليمان

   الْمُسْتَأْخِرِينفي الصفوف في الصلاة  مِنكُمْ الْمُسْتَقْدِمِينَ عَلِمْنَا وَلقََدْ:في قوله
فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر وقد قال 

تفسير ابن كثير [ والله أعلممن رواية نوح بن قيس هذا أشبه : الترمذي
قال أبو عيسى وروى ]:مذي الذي أشار إليه ابن كثير هووكلام التر. 4/12

جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم 
سنن [ يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح

وكلام الترمذي يشير إلى أن الحديث مرسل، والمرسل  ،9/211الترمذي 
فيه كلام وقد نوح بن قيس ويضاف إلى ذلك أن . دثينحديث ضعيف عند المح

وله من ق خالفه جعفر بن سليمان فرواه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء
وليس فيه القصة وإنما فسر معنى الآية  –يعني ليس من كلام ابن عباس -

انظر تفسير ابن كثير بتحقيق . وهذا في تفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري
 . 4/11المهدي 
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والحديث المتقدم إن صح فلا بد من تأويل فإن ]:تفسيره قال الثعالبي في :رابعاً
فيؤول بأن ذلك صدر من بعض المنافقين  ،الصحابة ينزهون عن فعل ما ذكر

أو بعض الأعراب الذين قرب عهدهم بالإسلام ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، 
، ةا إذا كانت الآية مدنيشك، هذبلا  وأما ابن عباس فإنه كان يومئذ صغيراً

فإن كانت مكية فهو يومئذ في سن الطفولية وبالجملة فالظاهر ضعف هذا 
   .للثعالبي عن الإنترنت الجواهر الحسان في تفسير القرآن [الحديث من وجوه

لم يدرك النبي  تابعيإن القصة السابقة من رواية أبي الجوزاء وهو : خامساً
. في إسناده نظر:البخاري في التاريخ الكبير مامقال الإصلى الله عليه وسلم، 

وهذا الحديث فيه : ، وقال ابن كثيريرسل كثيراً: قال عنه الحافظ ابن حجرو
 . عرفأبو الجوزاء مجهول لا يُ :نكارة شديدة، وقال الجوزجاني

 :ثالثاً]:إن تصحيح العلامة الألباني للقصة ودفاعه عنها حيث قال: سادساً
رحمه الله، فالظاهر أنه يعني أنه من  شديدة التي زعمها ابن كثيرال وأما النكارة
 !أن يتأخر أحد من المصلين إلى الصف الآخر لينظر إلى امرأة غير المعقول

إذا ورد الأثر بطل النظر، فبعد ثبوت الحديث لا : أنهم قد قالوا ،وجوابنا عليه
الاستنكار لمجرد ما تضمنه من الواقع، ولو أننا فتحنا باب  مجال لاستنكار

للزم إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من  الاستبعاد العقلي
ثم ما . المعتزلة وأهل الأهواء بل هو من دأب شأن أهل السنة و الحديث،
لمنافقين الذين يظهرون الإيمان المستأخرون من ا المانع أن يكون أولئك الناس

، وا من الذين دخلوا في الإسلام حديثاًأن يكون بل وما المانع ؟يبطنون الكفرو
السلسلة الصحيحة  [؟ولما يتهذبوا بتهذيب الإسلام، ولا تأدبوا بأدبه

9/612 . 
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الصواب في  بَانَأقول مع احترامي وتقديري للعلامة الألباني إلا أنه جَ
تصحيحه لهذه القصة، فكلامه صحيح لو ثبتت القصة ولكن هذه القصة غير 

سبق وغير ثابتة متناً، فالحادثة مردودة دراية، لأن السورة مكية ثابتة سنداً كما 
ويستأخر ) باتفاق، ولأن مضمون القصة يردها، فلو نظرنا إلى قول الراوي

فكيف  (بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه
يرى وماذا  راكعة فكيف ينظر إليهان تكو لمرأةا سينظر إلى المرأة والحال أن

ويضاف إلى ذلك أن هذه الحادثة المزعومة تطعن في عدالة الصحابة، ؟ منها
وقد قرأت طعوناً كثيرة في حق الصحابة رضوان الله عليهم في مواقع كثيرة 

!!! على الإنترنت اعتماداً على تصحيح العلامة الألباني لهذه القصة المزعومة
اعتنوا بنقد المتن ولم يكتفوا  ولا بد من التذكير بأمر مهم وهو إن المحدثين قد

بنقد السند فقط، ولا يصح الحكم على الحديث بفصل الكلام في السند عن 
هذا : قد يقال]:ابن الصلاح وهذا ما قرره المحدثون، قال الكلام في المتن،

مقدمة ابن الصلاح  [أو معللًا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح، لكونه شاذاً
ح أو يحسن إسناده أو يحسن الإسناد دون المتن قد يص]:ل النووياوق .24ص 

 . 1/161مع شرحه تدريب الراويالتقريب  [ةعل لشذوذ أو
والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم ]:ل ابن كثيراوق

 . 44اختصار علوم الحديث ص [بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللًا
عدالة الصحابة كما ذكرت وعدالتهم ثابتة فهذه القصة المنكرة تطعن في 

اتفق أهل السنة على أن ]:قال الحافظ ابن حجر باتفاق أهل السنة والجماعة،
عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة  -أي جميع الصحابة-الجميع 

فقال عدالة الصحابة ثابتة  ،وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلًا نفيساً في ذلك
عديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم فمن ذلك قوله معلومة بت
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لَقَدْ :وقوله جَعَلْنَاكُمْ أُمًًَّ وَسَطًا وَكَذَلِكَ:وقوله رَ أُمًٍَّ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِكُنْتُمْ خَيْ:تعالى

وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ :وقوله مَا فِي قُلُوبِهِمْ ةِ فَعَلِمَرضَِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّبَرَ

يَاأَيُّهَا :وقوله مِنَ المُْهاَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنْهُ

لِلْفقَُرَاءِ المُْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهمِْ :وقوله يناتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِ النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

إلى  هُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَوأََمْوَالِهِمْ يَبْتغَُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرسَُولَ

ل ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر في آيات كثيرة يطو إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ:قوله
تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل 

  .1-1/6الإصابة في تمييز الصحابة  [...من الخلق الله له إلى تعديل أحدٍ

 لِمْنَاعَ وَلقََدْ مِنكُمْ الْمُسْتقَْدِمِينَ عَلِمْنَا وَلقََدْ:إن القول بأن الآية الكريمة: اًسابع

محمولة على المتقدمين في الصفوف الأولى من الصلاة والمتأخرين  الْمُسْتَأْخِرِين
يكن للمسلمين مسجدٌ يصلي  في صفوف الصلاة، قول ضعيف جداً، لأنه لم

وكذلك فإن شيخ المفسرين . بعد الهجرة في المدينةفيه الرجال والنساء إلا 
وأولى الأقوال عندي ]:سير الآية ثم قالالإمام الطبري ذكر أقوالًا كثيرة في تف

ولقد علمنا الأموات منكم يا بني : معنى ذلك: في ذلك بالصحة قول من قال
آدم فتقدم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي 
ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد، لدلالة ما قبله من الكلام، وهو 

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ :وما بعده وهو قوله نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارثُِونَ  وإَنَّا لَنَحْنُ:قوله

على أن ذلك كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين، ولم يجر  يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
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تفسير الطبري عن  [...قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه، ولا جاء بعد
 . الإنترنت

وقد احتفت بها  صة الأمر أن القصة المذكورة في السؤال قصة باطلة،وخلا
نها، حتى لو ثبتت من حيث السند فهي منكرة ومردودة، بطلاتؤكد قرائن 

وفيها طعن في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، ويكفينا قول ابن 
 [.وهذا الحديث فيه نكارة شديدة]:كثير

 
 

 مستضعفينواجب الأمة لنصرة المسلمين ال

حصل نقاش حول واجب المسلمين تجاه إخوانهم في قطاع غزة : يقول السائل
فهـل هـذا    (من لم يهتم بأمر المسـلمين فلـيس مـنهم   )وذكر أحدهم حديث 

 الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفيدونا؟ 

ورد هذا الحديث بعدة روايات كلها غير ثابتة عن رسول الله صـلى   :الجواب
 عليه وسلم، وقد فصَّل العلامة الألباني الكلام عليها في السلسلة الضعيفة الله

من أصبح والدنيا أكبر همه فليس مـن الله في شـيء، ومـن لم    )]:فذكر ما يلي
 (يتق الله فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم للمسـلمين عامـة فلـيس مـنهم    

: لذهبي بقولهأخرجه الحاكم وسكت عليه وتعقبه ا -أي مكذوب  –موضوع 
وأورده ابن الجوزي  -أي الألباني -قلت . وأحسب الخبر موضوعاً.. . :قلت

مـن أصـبح وهمـه    )ثم ذكر الألباني روايـة ثانيـةً للحـديث     (الموضوعات)في
الدنيا، فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس مـنهم، ومـن   

 .(اأعطى الذلة من نفسه طائعاً غير مكره فليس من
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: مجمع الزوائد الأوسط وأما الهيثمي فقال فيضعيف جداً أخرجه الطبراني في 
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهـو مـتروك، وأشـار المنـذري إلى     

وقد أنكر أبو حاتم أحاديثه عن أبي الأشعث كما في الجـرح و  : تضعيفه، قلت
ف أن تكـون أحاديثـه   أخـا :التعديل وهذا منها كما تـرى، وقـال الجوزجـاني   

من أصبح و همه غير الله عز )ثم ذكر الألباني روايةً ثالثةً للحديث. موضوعة
موضـوع،   (ين فليس منهموجل فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم للمسلم

من لا ) ابن بشران في الأمالي والحاكم، ثم ذكر الألباني رواية رابعةً للحديث
ومن لا يصـبح ويمسـي ناصـحاً لله ورسـوله     يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، 

أخرجـه الطبرانـي في    .ضعيف (ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم
 .بتصرف واختصار 424-1/422السلسلة الضعيفة  [...الصغير والأوسط

وهذا الحديث وإن كان غير ثابتٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فـإن معنـاه   
كثيرة من كتـاب الله عـز وجـل ومـن سـنة الـنبي       صحيح وورد في معناه أدلة 

صلى الله عليـه وسـلم، فالحـديث معتـبر في المعنـى وإن لم يثبـت مـن حيـث         
الإسناد، وقد سئل العلامة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز عـن هـذا الحـديث         

الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهـو حـديث ضـعيف    ]:فقال
يهتم بأمور المسلمين بالنظر إلى مصلحتهم، ليس بصحيح، ومعناه أن الذي لا 

ــالم،     ــوم، وردع الظ ــر المظل ــر، ونص ــيهم خط ــل عل ــنهم إذا حص ــدفاع ع وال
ومساعدتهم على عدوهم، ومواساة فقيرهم، إلى غير هذا من شئونهم، معنـاه  
أنه ليس منهم، وهذا لو صح من باب الوعيد، وليس معناه أنه يكـون كـافراً،   

حذير، والحث على التراحم بين المسلمين، والتعاون لكنه من باب الوعيد والت
المـؤمن  :)فيما بينهم، ويغني عـن هـذا الحـديث قولـه صـلى الله عليـه وسـلم       

وقوله صلى الله عليه (. للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبَّك بين أصابعه
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وهو معنـاه أنـه لا   (. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه:)وسلم
وهكـذا قولـه صـلى الله عليـه      ،نه ولا يكمل إيمانه الواجـب إلا بهـذا  يتم إيما
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشـتكى  :)وسلم

فجعـل المسـلمين شـيئاً    (. منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر والحمـى   
أن واحــداً، وجســداً واحــداً، وبنــاءً واحــداً، فوجــب علــيهم أن يتراحمــوا، و 

يتعاطفوا، وأن يتناصحوا، وأن يتواصـوا بـالحق، وأن يعطـف بعضـهم علـى      
موقـع   [...بعض، وهذه كلها تكفي عن الحديث الضعيف الذي ذكره السائل

 . الشيخ على الإنترنت
ولا شك أن سكوت المسلمين عما يحصل لأهلنا في غزة هاشم يعد مـن بـاب   

إِنَّموَا الْمُؤْمِنُوونَ   :وقد قال الله تعالى الكبائر، ويعتبر خيانة لله ورسوله وللمؤمنين،

مثل :)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم12سورة الحجرات الآية  إخِْووةٌَ 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثـل الجسـد إذا اشـتكى منـه عضـو      

ــى    ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــه س ــداعى ل ــلم( ت ــي  رواه مس ــال القاض ، ق
نين بالجسد الواحد تمثيـلٌ صـحيحٌ، وفيـه تقريـبٌ للفهـم      فتشبيه المؤم]:عياض

وإظهار للمعاني في الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين، والحض على 
شـبَّه الـنبي صـلى الله    : وقال ابن أبـي جمـرة  . تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً

عليـه وسـلم الإيمــان بالجسـد وأهلـه بالأعضــاء لأن الإيمـان أصـل وفروعــه       
 ،ليف، فإذا أخلَّ المرءُ بشيءٍ من التكاليف شأن ذلـك الإخـلال بالأصـل   التكا

وكذلك الجسد أصل الشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشـتكى عضـو مـن    
الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشـجرة إذا ضـرب غصـن مـن أغصـانها      

 . 12/942فتح الباري [ اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب
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المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدٌ على ):صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
رواه أبــو داود والنســائي والحــاكم ( مــن ســواهم ويســعى بــذمتهم أدنــاهم 

 . 6666وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 
وغير ذلك من النصوص، فكل مسلم يفهم حقيقة هذا الدين فهماً صـحيحاً،  

ع لنصـرة المسـلمين المستضـعفين الـذين يتعرضـون      لا بد أن يقدم مـا يسـتطي  
لأشرس الحروب وأقذرها، ومن لم يفعل فعليه أن يراجـع نفسـه، لأن مـنهج    
أهل السنة والجماعة يقضي أن يقف المسلم مع أخيه المسلم، وأن يكون عونـاً  

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة عنــد حديثــه عــن أصــول أهــل الســنة لــه، 
الأصول يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر على ثم هم مع هذه ]:والجماعة

ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعيـاد مـع الأمـراء    . ما توجبه الشريعة
ويدينون بالنصـيحة للأمـة،   . أبراراً كانوا أو فجاراً، ويحافظون على الجماعات

المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان ):ويعتقــدون معنــى قولــه صــلى الله عليــه وســلم
؛ يشدُ بعضُه بعضاً وشـبَّك بـين أصـابعه، وقولـه صـلى الله عليـه       المرصوص

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى :)وسلم
ويـأمرون بالصـبر عنـد    . (منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بـالحمى والسـهر  

 .العقيدة الواسطية[ البلاء، والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء
ما من يخذل المسلمين ويسهم في حصارهم ويمنع العون عـنهم فـإن الله عـز    وأ

مـا مـن امـرئٍ    ):وجل سيخذله، كما أخبر  رسول الله صلى الله عليه وسـلم 
مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمتـه إلا   يخذل امرأ

اً في خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصـرته، ومـا مـن أحـدٍ ينصـر مسـلم      
موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصـره الله في مـوطن   
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رواه أحمد وأبـو داود وحسـنه العلامـة الألبـاني في صـحيح      ( يحب فيه نصرته
 . 9652الجامع حديث رقم 

إذا تقرر هذا فإن واجب المسلمين هو نصرة إخوانهم المسلمين ومدُّ يد العـون  
ه وطاقته، وأقل ذلك الدعاء لهـم، ومـن ذلـك    والمساعدة لهم كلٌ حسب وسع

القنوت في الصلوات المفروضات، وهذا هو قنوت النوازل، فمن الثابـت مـن   
أنه قنت أحياناً في النوازل الـتي كانـت علـى     صلى الله عليه وسلمهدي النبي 

حــديث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه كمــا في  صــلى الله عليــه وســلمعهــده 
يدعو في القنوت اللهم أنـج سـلمة بـن     عليه وسلم صلى اللهكان النبي ):قال

اللهم أنج  ،اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة ،اللهم أنج الوليد بن الوليد ،هشام
اللهم سـنين كسـني    ،اللهم اشدد وطأتك على مضر ،المستضعفين من المؤمنين

 . رواه البخاري (يوسف
مة بـن عبـد   وفي رواية أخرى عند البخاري عن سعيد بن المسـيب وأبـي سـل   

 صـلى الله عليـه وسـلم   أن رسـول الله  )الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدٍ قنت بعد الركوع فربما قال إذا 

 ،اللهم أنج الوليـد بـن الوليـد    ،اللهم ربنا لك الحمد: قال سمع الله لمن حمده
 ،اللهم اشـدد وطأتـك علـى مضـر     ،وعياش بن أبي ربيعة ،وسلمة بن هشام

واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بـذلك، وكـان يقـول في بعـض صـلاته في      

سَ لوَيْ لأحياء من العرب حتى أنزل الله اللهم العن فلاناً وفلاناً : صلاة الفجر

وفي رواية عند مسـلم عـن أبـي    . 128سورة آل عمران الآية  لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
قنت  صلى الله عليه وسلمأن النبي )رة رضي الله عنه حدثهم سلمة أن أبا هري

اللـهم  : بعد الركعة في صلاة شهراً إذا قال سمع الله لمن حمده يقـول في قنوتـه  
اللـهم نـج عيـاش بـن أبـي       ،اللهم نج سلمة بن هشام ،أنج الوليد بن الوليد
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 ،راللهم اشدد وطأتـك علـى مض ـ   ،اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ،ربيعة
قال أبو هريرة ثم رأيت رسـول الله  ( اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف

 ..(..ترك الدعاء بعد صلى الله عليه وسلم
والذي يؤخذ من هذه الأحاديـث وغيرهـا مشـروعية القنـوت عنـد النـوازل       
والمصائب والبلايا العامة في الصلوات الخمس ويقنت الإمـام جهـراً في جميـع    

 . ع ويجوز قبله فإذا ارتفعت النازلة ترك القنوتالصلوات بعد الركو
وختاماً يجب التذكير ببعض القضـايا الهامـة في ظـل الظـروف العصـيبة الـتي       

فمن ذلك أنه لا بد من التوكـل علـى    ،تعيشها الأمة الإسلامية في هذه الأيام
لله عز وجل فالأمور كلـها بيـده يعـز مـن      تفويض الأمرالله سبحانه وتعالى و

 . يذل من يشاءيشاء و
وليحـذر المسـلم    ،ولا بد للمسلم الصادق أن يطهر إيمانه من الولاء للكافرين

من أن يحب ظهور الكـافرين علـى المسـلمين أو يتمنـى ذلـك أو يشـمت بمـا        
وعلى المسلم الصادق أن يوقن أن . حصل للمسلمين، فإن هذا يطعن في إيمانه

كَتوَ َ اللَّوهُ   :أوليائه قـال الله تعـالى  ه ونصر الله قد وعد هذه الأمة بالتمكين لدين

 .21سورة المجادلة الآية  ي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌلَأَْْلِبَنَّ أَنَا وَرسُُلِ
لـيس ثابتـاً    (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)حديث  وخلاصة الأمر أن

مة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، وواجب الأمة المسـل 
جمعاء، نصرة المسلمين المستضعفين، ومدهم بكل عونٍ ومساعدة، وأقلُ ذلـك  
الدعاء لهم بنصرهم وتأييـدهم، والـدعاء علـى عـدوهم وأعوانـه ومناصـريه       

 .   بالهزيمة والخذلان
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 حكم المظاهرات التي تقام لنصرة المسلمين المستضعفين

المظـاهرات الـتي تقـام    ما قولكم في فتوى بعض العلماء بـأن   :يقول السائل
عمال غوغائية وضوضـاء لا  ا أنهأبو لنصرة المسلمين المستضعفين من البدع،

الفسـاد في  مـن   وأنهـا  عز وجـل،  عن ذكر الله تصد الناسَوأنها خير منها، 
  ، أفيدونا؟الأرض
المظاهرات من الوسائل المعاصرة للتعبير عن الرأي وإظهار المشـاعر   :الجواب

أردنا أن نعطي حكماً شرعياً للمظاهرات، فلا بد أولًا من والأحاسيس، وإذا 
تحرير محل النزاع كما يقول الفقهاء، حتى يكون كلامنا دقيقاً، فالمظاهرات التي 

اخـتلاط  :أتكلم عليها هي المظاهرات التي تخلو من المحرمات والمخالفات مثـل 
الاعتداء على ومثل  ،خروج النساء متبرجاتو ،الرجال بالنساء أثناء المظاهرة

اسـتخدام  و ،أو حـرق المبـاني   لاتالسـيارات والمح ـ كتحطـيم   ناسممتلكات ال
ونحــو ذلــك مــن  ،لا يقرهــا الشــرعشــتائم والهتــاف بشــعارات الســباب وال

إذا تقرر هـذا فـإن المظـاهرات تضـبطها      .المخالفات التي تحدث في المظاهرات
 : القواعد الشرعية التالية

كمـا قـال عنهـا شـيخ     وهذه القاعدة  ،شياء الإباحةقاعدة الأصل في الأ: أولًا
عامة وقضـية فاضـلة عظيمـة المنفعـة      ومقالةٌ جامعةٌ كلمةٌ]:ابن تيميةالإسلام 

واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمـال وحـوادث   
 .2/949مجموع الفتاوى [ الناس

داخلـة في عمـوم القاعـدة،     ومن المعلوم عند الفقهاء والأصوليين أن الأفعـال 
الأصل في الأشياء عموماً الأفعال والأعيان وكل شيء ]:قال العلامة العثيمين

، وممـا يـدل علـى ذلـك مـا ورد في      41القواعد الفقهية ص [الأصل فيه الحل
والقرآن ينـزل،   كنا نعزل:)رضي الله عنهما قال عن جابر بن عبد اللهالحديث 
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رواه البخاري ومسلم، قال العلامة  (عنه القرآنلنهى  نهى عنيُ فلو كان شيءٌ
أصل الأفعال الإباحة ولا يحرم  أن :أحدهما :أمرينوهو يدل على ]:ابن القيم

 .2/481إعلام الموقعين  [...منها إلا ما حرمه الله على لسان رسوله
وأحب أن أنبه هنـا علـى أن أصـل    ]:وقال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

على الأشياء والأعيان بل يشمل الأفعال والتصـرفات الـتي   الإباحة لا يقتصر 
فالأصل فيها  (العادات والمعاملات)ليست من أمور العبادة وهي التي نسميها 

وَقوَدْ  :وقولـه تعـالى   ،عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرمه الشارع وألزم به

 . في الأشياء والأفعال عامٌ ،115سورة الأنعام الآية  لكَُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَصَّلَ
وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريـق  

من أحدث في أمرنا مـا لـيس منـه فهـو     ):الوحي وفيها جاء الحديث الصحيح
إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال ]:قال شيخ الإسلام ابن تيمية ...(ردٌّ

فباستقراء  ،ا دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهمعبادات يصلح به: نوعان
أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها 

 ،وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ممـا يحتـاجون إليـه    ،إلا بالشرع
 [...وتعـالى فلا يحظر منه إلا ما حظـره الله سـبحانه    ،والأصل فيه عدم الحظر

   .24-21صالحلال والحرام [ 114-112القواعد النورانية 
قـول  لاو وبناءً على ما سـبق فـإن المظـاهرات داخلـة تحـت القاعـدة السـابقة       

 .تحريم إلا بنص بتحريمها باطلٌ لأنه لا
فالمظاهرات وسـيلة للتضـامن    العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد، قرر :ثانياً

وتعبيٌر عـن   ،همملل وشحذٌ لظلم،ل لحق، ورفضٌل إظهارٌمع المسلمين، وفيها 
مثـل المـؤمنين   ):ل صلى الله عليه وسلماقكون المسلمين كالجسد الواحد، كما 
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في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له 
  .رواه البخاري ومسلم (سائر الجسد بالحمى والسهر

لة لمقاصد عظيمة، وهـذه المقاصـد مطلوبـة شـرعاً،     فلا شك أن المظاهرة وسي
ــا مطلوبــة شــرعاً،      ــيلة المؤديــة إليه ــال الإمــام العــز بــن عبــد     فالوس ق

للوسائل أحكام المقاصد فالوسـيلة إلى أفضـل المقاصـد هـي أفضـل      ]:السلام
قواعـد الأحكـام    [هـي أرذل الوسـائل   ،والوسيلة إلى أرذل المقاصد ،الوسائل

1/46.  
مقاصـد  : وموارد الأحكـام علـى قسـمين   ]:اب الدين القرافيوقال الإمام شه

وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهـي الطـرق المفضـية    
إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنَّها أخفـض رتبـة   

وإلى  ،والوسيلة إلى أفضـل المقاصـد أفضـل الوسـائل     ،من المقاصد في حكمها
حسـن   لمقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة، ومما يـدل علـى  أقبح ا

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَ ٌ وَلاَ مَخْمَصًٌَ فِي سَبِيلِ اللوّهِ  :الوسائل الحسنة قوله تعالى

فأثـابهم الله   تِ َ لَهُم بوِهِ عَموَلٌ صوَالِحٌ   يلْاً إِلاَّ كُوَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكفَُّارَ ولَاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّ
على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهـم بسـبب   
التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعـزاز الـدين وصـون المسـلمين فيكـون      

قال وقد ]:وقال العلامة العثيمين . 2/44الفروق [ الاستعداد وسيلة الوسيلة
أهل العلم للوسائل أحكام المقاصد فما كان وسيلةٌ لمطلوبٍ فهو مطلوب ومـا  

 .عن شبكة الإنترنت[ كان وسيلةً لمنهيٍ منه فهو منهيٌ عنه
مع أن القائلين  –إذا سلَّمنا بأنه لم يرد دليل شرعي خاص في المظاهرات : ثالثاً

قاعـدة  ات بناءً علـى  فيمكن تخريج جواز المظاهر -بالجواز أوردوا أدلة كثيرة 
 .وهي التي لم يرد دليـل مـن الشـرع باعتبارهـا ولا بإلغائهـا      ،المصلحة المرسلة
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هذه الممارسـات الـتي لم تـرد في العهـد النبـوي، ولم تعـرف في العهـد        ]فيقال 
الراشدي، ولم يعرفها المسلمون في عصورهم الأولى، وإنما هي من مستحدثات 

أن لا تكون من : وشرطها ...المصلحة المرسلةإنما تدخل في دائرة : هذا العصر
أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة، وأن تكون من جنس المصـالح الـتي   
أقرها الشرع، والتي إذا عرضت على العقول، تلقتهـا بـالقبول، وألا تعـارض    

 وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلًا.، ولا قاعدة شرعيةشرعياً نصاً
بنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء، ومن قرأ كتـب الفقـه وجـد    يُ شرعياً

 جلـب، أو ضـررٍ  تُ مئات الأمثلة من الأحكام التي لا تعلل إلا بمطلق مصلحةٍ
 أكثر الناس استعمالًا -وهم أفقه الناس لهذه الشريعة –دفع، وكان الصحابة يُ

 .عن موقع إسلام أون لاين [إليها للمصلحة واستناداً
إن ما زعمه المانعون من المظاهرات بأنها بدعـة لم تـرد في الشـرع، وأن    : اًرابع

كل بدعة ضلالة، أقول هذا الكلام مردود، لأن الراجح من أقوال أهل العلم 
  .ادات ولا تدخل في الأمور العاديةأن البدعة التي هي ضلالة، محصورة في العب

ة ـيقـة في الـدين مخترع ـ  ارة عـن طر ـة إذا عب ــفالبدع ـ]:ام الشـاطبي ـالإم ـ قال
وهـذا  . الغة في التعبد لله سـبحانه ـة يقصد بالسلوك عليها المبـتضاهي الشرعي

 [على رأي من لا يدخل العادات في معنـى البدعـة وإنمـا يخصـها بالعبـادات     
 .1/41الاعتصام 

إذا تقرر هذا فإن البدعة هي التعبد لله بمـا لم يشـرعه الله سـبحانه وتعـالى ولا     
وهذا لا  ،سول صلى الله عليه وسلم ولم يأت عن الخلفاء الراشدينجاء به الر

هي البدعـة   ،في الدين بدعةً عدُّفالبدعة التي تُ ،يكون إلا في العقائد والعبادات
كبدعة نفي القـدر وبنـاء المسـاجد علـى      ،في العقيدة أو العبادة قولية أو فعلية

ندها للأمـوات والاحتفـال   القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن ع
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لذكرى الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول  بالموالد إحياءً
إيـاكم  ):فهذه وأمثالها كلها ضلال لقول النبي صلى الله عليه وسـلم  ،المزارات

وأمـا الأمـور    ...(ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعـة وكـل بدعـة ضـلالة    
فلا  ،شرعاً وإن سمي بدعة لغة ث منها لا يسمى بدعةًدَالعادية والدنيوية فالْمح

المحدثات الجديدة بـدعاً في الـدين مثـل الطـائرات ووسـائل الاتصـالات        عدُّتُ
من الوسائل كتعلم العلوم المختلفة  عدُّوكذلك ما يٌ .الخ.. .ومكبرات الصوت

كعلم النحو وكذا طبع المصحف وحفظه بوسائل الحفـظ الحديثـة كالأشـرطة    
سجلة والحاسوب ونحوها فهذه الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصـد فـإذا   الم

كانت الغايات مشروعة كانت وسائلها المؤديـة إليهـا مشـروعة وليسـت مـن      
وبناءً على ما سبق فالمظـاهرات   .44-44إتباع لا ابتداع ص [ البدع في شيء

 .لا تدخل في مفهوم البدعة
رة، لا ـا مـن أمـور منك ـ  ـبب ما يرافقه ـانعين للمظاهرات بسـقول الم: خامساً

ة ـة المحرم ــا مطلقاً، بل المنع يكون مُنصبَّاً على تلك الأمـور المرافق ـ ـيعني منعه
فقط، ولا ينسحب هذا التحريم على أصل المسألة، ما دام هذا الأصل ضـمن  

 .دائرة الإباحة
ين، ويضاف إلى ما سبق أن المظاهرات لنصرة المسلمين والوقوف مع المستضعف

فيها نوعٌ من تحقيـق الشـعور بـالأخوة الإسـلامية وتعـبيٌر واضـحٌ عـن كـون         
مثـل المـؤمنين في   ):ل صـلى الله عليـه وسـلم   اقالمؤمنين كالجسد الواحد، كما 

تـداعى لـه    ،إذا اشتكى منه عضـو  ،توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد
عقيـدة أهـل    ولا شك أن هذا الأمر داخـل في  .(سائر الجسد بالحمى والسهر

السنة والجماعة، هذه العقيدة التي يجب أن تطبق بشكل عملـي، ولـيس مجـرد    
أهل عند حديثه عن أصول ابن تيمية كلام يطير مع الهواء، قال شيخ الإسلام 
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ثم هم مع هذه الأصـول يـأمرون بـالمعروف، وينهـون عـن      ]:السنة والجماعة
الجهاد والجمع والأعياد مع ويرون إقامة الحج و .المنكر على ما توجبه الشريعة

ويدينون بالنصـيحة   .، ويحافظون على الجماعاتكانوا أو فجاراً الأمراء أبراراً
المؤمن للمـؤمن كالبنيـان   ):للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم

ك بـين أصـابعه، وقولـه صـلى الله عليـه      وشـبَّ  ه بعضاًبعضُ المرصوص؛ يشدُ
وادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى مثل المؤمنين في ت:)وسلم

ويـأمرون بالصـبر عنـد     .(منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بـالحمى والسـهر  
 . العقيدة الواسطية[ لرخاء والرضا بمر القضاءالبلاء، والشكر عند ا

وأخيراً فإن وسيلة التظاهر لا تمنع التعبير عن الإخوة الإيمانية بوسائل أخـرى  
لمالي والمادي والدعاء للمسلمين وخاصة في قنوت النوازل وفي قيـام  كالدعم ا

 .  الليل، وغير ذلك
أن المظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير عـن الـرأي وللتضـامن    وخلاصة الأمر 

مع المسلمين الذين يتعرضون للمحن والويلات والمآسي مـن تقتيـلٍ وتشـريدٍ    
ة والخاصـة، والقـول بـأن    وهدمٍ للمنازل وهدمٍ للمساجد والمؤسسـات العام ـ 

المظاهرات بدعةٌ أو إفسادٌ في الأرض قول غير صحيح، تأباه قواعـد الشـريعة   
 .الإسلامية
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 مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام

قـرأت في بعـض كتـب العقائـد أن مظـاهرة الكـافرين علـى         :يقول السائل
 مدى صحة ذلك، أفيدونا؟  المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام، فما

اعلم أن نواقض الإسـلام  ]:قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: الجواب

إِنَّ اللهَّ لاَ يَغْفرُِ أَن يُشوْرَََ بوِهِ   :الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: الأول :عشرة

َ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ومََا إِنَّهُ مَن يُشْ:وقال وَيَغفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ رَِْ بِاللّهِ فَقدَْ حَرَّمَ اللهُّ عَلَيهِ الْبَنًَّ

مـن   :الثاني. ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشـفاعة ويتوكـل علـيهم، كفـر     

 . يكفرر المشركين أو شكَّ في كفرهم أو صـحح مـذهبهم  من لم :الثالث .إجماعاً
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو  :الرابع

كالـذي يفضـل حكـم الطواغيـت علـى       -أن حكم غيره أحسن من حكمـه  
من أبغض شيئاً مما جاء بـه الرسـول صـلى الله     :الخامس .فهو كافر -حكمه 

من استهزأ بشيءٍ من ديـن الرسـول    :السادس .كفر مل به،عليه وسلم ولو ع

وَلوَئِن سَوأَلْتَهُمْ لَيقَُوولُنَّ    :به أو عقابه، والدليل قوله تعالىصلى الله عليه وسلم أو ثوا

. قوَدْ كَفوَرتُْم بَعوْدَ إِنوَانِكُمْ     لاَ تَعْتوَذِرُواْ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَ ُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرسَُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهزِْئُونَ 
الصرف هو التفريق بين المرء وزوجه  -ومنه الصرف والعطف السحر،:السابع

 -وأما العطف فهو التوفيق بين المرء وزوجه وكلاهمـا يـتم بواسـطة السـحر     

لاَّ بوِإِذْنِ  وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بهِِ مِونْ أَحوَدٍ إِ  :لىاوالدليل قوله تع فمن فعله أو رضي به كفر،

لـى  مظـاهرة المشـركين ومعـاونتهم ع    :الثـامن  .اللّهِ وَيَتَعَلَّموُونَ موَا يَضوُرُّهُمْ وَلاَ يَونفَعُهُمْ    
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  .وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقوَوْمَ الظَّوالِمِينَ   :والدليل قوله تعالى المسلمين،
قد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمـد صـلى الله   من اعت :التاسع

كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليـه السـلام، فهـو     عليه وسلم،
والـدليل   ولا يعمل به، الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه :العاشر. كافر

ولا فـرق   .تقموون ض عنها إنا من المجورمين من ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعر:قوله تعالى
في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكـون  
خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يحـذرها ويخـاف منهـا علـى     

الواجبـات المتحتمـات   [ الله من موجبـات غضـبه وألـيم عقابـه    نعوذ ب نفسه،
 . المعرفة على كل مسلم ومسلمة

الشيخ رحمه الله تعالى أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وقد ذكر 
علـى أن مظـاهرة    من نواقض الإسلام، وهذا حق وصدق، فقد اتفق العلماء

ة عن الإسلام، قـال العلامـة عبـد العزيـز بـن      دَّالمسلمين كفر ورِ الكفار على
مين وقد أجمع علمـاء الإسـلام علـى أن مـن ظـاهر الكفـار علـى المسـل        ]:باز

مجموع فتـاوي ابـن    [وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم
وقال العلامة عبد الله بن حميـد رئـيس مجلـس القضـاء الأعلـى      . 1/214باز 

فهو إكـرامهم، والثنـاء علـيهم، والنصـرة لهـم      :وأما التولي]:بالسعودية سابقاً
ةٌ مـن  دَّم ظاهراً، فهـذا رِ والمعاونة على المسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منه

فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
 . 19/415الدرر السنية  [وإجماع الأئمة المقتدى بهم

وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليز 
تعاون مع الإنجليز، بأي نـوع مـن   أما ال]:والفرنسيين أثناء عدوانهم على مصر

أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّـراح، لا يقبـل فيـه    
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اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقـاء، ولا سياسـة   
خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلـك مـن أفـرادٍ أو حكومـاتٍ أو     

كفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم اسـتدرك أمـره   زعماء، كلهم في ال
فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب علـيهم، إن أخلصـوا   

 . 141-126كلمة حق  [لله، لا للسياسة ولا للناس
لا شك أن بذل المعونـة لهـؤلاء؛   :]...وقالت لجنة الفتوى بالأزهر في فتوى لها

دهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسـلمين،  وتيسير الوسائل التي تساع
 ...وتبديد شملهم، ومحو دولتهم؛ أعظم إثماً؛ وأكبر ضرراً من مجرد موالاتهم

والـذي يسـتبيح   ... وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسـلمين 
، شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه يكون مرتداً عن ديـن الإسـلام  

فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يُصلَّى عليه، ولا يـدفن  
  .846مجلة الفتح العدد  [...في مقابر المسلمين

إذا أعان المشركين علـى المسـلمين فمعنـاه    ]:وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي
أنه تولى المشركين وأحبهم وتـوليهم ردة، لأن هـذا يـدل علـى محبـتهم، فـإذا       
أعانهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي، دلَّ على محبـتهم ومحبـتهم   
ردة، فأصل التولي هو المحبة، وينشأ عنها الإعانة والمساعدة بالرأي أو بالمال أو 
بالسلاح فإذا أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنـه فضـل المشـركين علـى     

 . د الفوائدشرح نواقض الإسلام عن موقع صي [المسلمين
ومظاهرة المشركين ومعـاونتهم علـى المسـلمين    ]:وقال الشيخ سليمان العلوان

فتنةٌ عظيمة قد عمت فأعمت، ورزيةٌ رمت فأصـمت، وفتنـةٌ دعـت القلـوب     
فأجابها كل قلب مفتون بحب المشركين، ولا سيما في هذا الـزمن، الـذي كثـر    

تن، وغلـب الهـوى   فيه الجهـل، وقـلَّ فيـه العلـم، وتـوفرت فيـه أسـباب الف ـ       



39 

 

ة عــن دَّلأن مظــاهرتهم رِ... واســتحكم، وانطمســت أعــلام الســنن والآثــار
 . 45ان شرح نواقض الإسلام ص التبي[ الإسلام

وقد حكى غيُر واحدٍ من العلماء الإجماع :]وقال الشيخ سليمان العلوان أيضاً
نهم على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب ع

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّونكُمْ فَإِنَّوهُ موِنهُْمْ إِنَّ اللوّهَ     :بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام قال تعالى

وأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء الله ومعاونتهم وتهيئـة   .لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّوالِمِينَ 
 . [لمخلصينالوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة ا

أمـا الكفـار الحربيـون فـلا تجـوز مسـاعدتهم       ]وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 لبشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول الله عز وج ـ

 ْوَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُْم ] 6521فتاوى إسلامية الفتوى رقم . 
الشيخ رحمـه الله  ]:الناقض الثامن السابق وقال الشيخ صالح الفوزان في شرح

تعالى أخذ نوعاً واحداً من أنواع موالاة الكفـار وهـو المظـاهرة، وإلا فـالمولاة     
تشمل المحبة بالقلب والمظاهرة على المسلمين والثناء والمدح لهم إلى غير ذلـك،  

ة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين معاداة الكفار وبغضهم والبراء
 . [منهم، وهذا ما يسمى في الإسلام بباب الولاء والبراء

أما مظاهرة المشركين وإعـانتهم  ]:وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
على المسلمين، هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقرر في كتب فقـه الحنابلـة   
وذكره العلماء ومنهم شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله في        

: الأول: وهذا الناقض مـبني علـى أمـرين   . النواقض العشر في الناقض الثامن
مظـاهرة المشـركين وإعـانتهم علـى     : قـال  هو الإعانـة، : هو المظاهرة، والثاني

أنفسـهم ظهـراً    -يجعلون -أن يجعل طائفة من المسلمين : والمظاهرة. المسلمين
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يقعوا فيهم، يحمـونهم   للمشركين، يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن
وينصرونهم ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم، وهذا مظاهرة بمعنى أنه صار 
ظهراً لهم، فقول الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين وإعـانتهم علـى المسـلمين    

المظاهرة بأن يكون ظهـراً   –الناقض مركب من الأمرين  –مركبة من الأمرين 
نهم ويقـف معهـم ويضـرب المسـلمين     بأي عملٍ يكون ظهراً يـدفع ع ـ  –لهم 

 [. إعانة المشرك: أما الثاني فالإعانة .لأجل حماية هؤلاء
وأمـا مسـتند   . وكلام أهل العلم في بيان ذلك كثير جداً لا يتسع المقام لـذكره 

 المسلمين كفر وردة عـن الإسـلام،   إجماع العلماء على أن مظاهرة الكفار على

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكَْافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ومََون  :قول الله تعالى: ته كثيرة منهافأدل

بَشِّورِ  :قوله الله تعالىو. 28سورة آل عمران الآية  لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍيَفْعَلْ ذَلِكَ فَ

ذُونَ الكَْافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ المُْوؤْمِنِينَ أَيَبْتَغوُونَ عِنودَهُمُ الْعوِزَّةَ     الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً الَّذِينَ يَتَّخِ

 .145-148سورةالنساء الآيتان  نَّ العِزَّةَ لِلهِّ جَمِيعاًفَإِ

بَعْضهُُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ومََون   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء:تعالى وقوله الله

قال ابن جرير . 91سورة المائدة الآية هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَيَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَ
إن الله : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقـال ]:الطبري في تفسير الآية

جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصـارى أنصـاراً وحلفـاء     تعالى ذكره نهى المؤمنين
على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من 
دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه مـنهم في التحـزب علـى الله وعلـى رسـوله      

 . تفسير الطبري عن الإنترنت[ والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان
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إنمـا هـو    مْ مِونْكُمْ فَإِنَّوهُ موِنْهُم   وَمَونْ يَتَوولََّهُ  :صح أن قوله تعالى]:وقال الشيخ ابن حزم
على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهـذا حـق لا يختلـف فيـه اثنـان مـن       

 .148/ 11المحلى  [المسلمين

وْنَ الَّذِينَ كفََرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّ:على ذلك أيضاً قوله الله تعالىويدل 

 ومََا أُنوزلَِ إِلَيوْهِ   لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ

  .81-82سورة المائدة الآيتان  فَاسِقُونَ كَثِيراً مِّنْهُمْ مَااتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ
شرطية تقتضي أنه إذا وجـد الشـرط    فذكر جملة]:قال شيخ الإسلام ابن تيمية

اء المشـروط،  انتف ـ وجد المشروط بحرف لـو الـتي تقتضـي مـع انتفـاء الشـرط      

فدلَّ على أن الإيمـان   اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ مَا أُنْزلَِ إِلَيْهِ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا:فقال
اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمـان واتخـاذهم أوليـاء في     المذكور ينفي

أن من اتخذهم أولياء مـا فعـل الإيمـان الواجـب مـن       القلب، ودل ذلك على

لْيهَُوودَ وَالنَّصوَارَى   لا تَتَّخوِذُوا ا :ومثلـه قولـه تعـالى    .إليه الإيمان بالله والنبي وما أنزل

فإنـه أخـبر في تلـك الآيـات أن      مْ مِونْكُمْ فَإِنَّوهُ موِنْهُمْ   بَعْضهُُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَموَنْ يَتَوولََّهُ   أَوْلِيَاءَ
فـالقرآن يصـدق    متوليهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليهم هـو مـنهم،  

 .الأدلة وغير ذلك من، 18-1/11مجموع الفتاوى [ ه بعضاًبعض
وخلاصــة الأمــر أن مظــاهرة الكــافرين علــى المســلمين تعتــبر مــن نــواقض 
الإسلام، ويدخل في ذلك مظاهرتهم مادياً كتقديم العون والمساعدة لهم بغض 
النظر عن شكلها وحجمها، وكـذا تقـديم الـدعم المعنـوي لهـم كمسـاندتهم       

 . وممالئتهم في وسائل الإعلام المختلفة
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 الصحابة رضوان الله عليهم موقف الشيعة من

 الرئيسفي مقابلة مع  الثالثة الإيرانية القناةما قولكم فيما بثته  :قول السائلي
 بن الزبير الكرام وهم الصحابةثلاثة من  على تعدٍمن  نجاد الإيراني أحمدي

وصف و ،عنهم الله رضي سفيان أبي بن ومعاوية الله عبيد بن وطلحة العوام
دة عن دين الإسلام بسبب ما حصل في موقعة الجمل رِّطلحة والزبير بال

 ؟أفيدونا وتنقص من معاوية، فما حكم الشرع في ذلك،
ليس مستغرباً فهذا جزء من  نجاد الإيراني أحمدي الرئيس ما قاله :الجواب

فالشيعة الاثنا  اعتقاد الشيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال شيخ ون معظم الصحابة رضوان الله عليهم، يكفر –شيعة إيران –عشرية 

رت أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعامة والرافضة كفَّ:]الإسلام ابن تيمية
المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا 

. عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين
من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين، والأنصار العدالة، أو  فيكفرون كل

ترضَّى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم، 
مثل سعيد بن المسيب، وأبي مسلم الخولاني، : ولهذا يكفرون أعلام الملة

لك وأويس القرني، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ومثل ما
والأوزاعي، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، والثوري، 
والشافعي، وأحمد بن حنبل، وفضيل بن عياض، وأبي سليمان الدارني، 
ومعروف الكرخي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وغير 

[ هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور
 . 28/411فتاوى شيخ الإسلام مجموع 
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في حق طلحة والزبير من أنهما ارتدا  نجاد الإيراني أحمدي الرئيسوما قاله 
عن الإسلام بسبب موقفهما في معركة الجمل، فيه تكذيب صريح لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة 

ة المبشرين بالجنة، فقد ثبت ذلك في والزبير رضي الله عنهما من العشر
أنه كان في المسجد )عن عبد الرحمن بن الأخنس الأحاديث الصحيحة، منها 

أشهد على رسول  :فقام سعيد بن زيد فقال رضي الله عنه، علياً فذكر رجلٌ
صلى  عشرة في الجنة النبي :الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول

 ،وعثمان في الجنة ،وعمر في الجنة ،وأبو بكر في الجنة ،نةفي الج الله عليه وسلم
وسعد بن مالك  ،والزبير بن العوام في الجنة ،وطلحة في الجنة ،وعلي في الجنة

 :قال ،ولو شئت لسميت العاشر ،وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ،في الجنة
واه ر (فقال هو سعيد بن زيد ؟من هو :فقالوا :قال ،فسكت ؟من هو :فقالوا

كما قال العلامة الألباني  وهو حديث صحيحالأربعة أحمد وأصحاب السنن 
  .112 ابن ماجة حديث رقمسنن صحيح في 

مقطوع بدخولهم الجنة لثبوت ذلك عن النبي صلى  المذكورين،لعشرة فهؤلاء ا
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في في الأحاديث الصحيحة،  الله عليه وسلم

وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه ]:العقيدة الطحاوية
نشهد لهم بالجنة، على ما شهد لهم رسول الله صلى  وسلم وبشرهم بالجنة،

 ،وطلحة ،علي  ،وعثمان ،وعمر ،أبو بكر :الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم
 ،الجراح أبو عبيدة ابنو  ،عبد الرحمن بن عوفو  ،وسعيد ،سعدو  ،والزبير
ثم ذكر شارح  ،128ص  [رضي الله عنهم أجمعين ،أمين هذه الأمةوهو 

قيس بن أبي  عن ،صحيح مسلم وفي :]...فقال همفضائل الطحاوية بعض
الله عليه وسلم يوم أحد  التي وقى بها النبي صلى طلحة رأيت يد: قال ،حازم
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لم يبق مع رسول الله صلى : قال ،أبي عثمان النهدي عن وفيه أيضاً .قد شلت
وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم  الله عليه

: قال جابر بن عبد الله عن لمسلم واللفظ الصحيحين وفي .وسعد طلحة غير
 ثم ،الزبير الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب ندب رسول الله صلى

لكل نبي حواري،  :لمفقال النبي صلى الله عليه وس ،الزبير فانتدب ،ندبهم
أن النبي صلى الله  ،رضي الله عنه الزبير عن وفيهما أيضاً ،وحواري الزبير
فلما رجعت  ،فانطلقت ؟يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم من: عليه وسلم قال

وقد ... فداك أبي وأمي: الله عليه وسلم أبويه فقال جمع لي رسول الله صلى
وتقديمهم، لما اشتهر من فضائلهم  العشرة اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء

والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر .. .ومناقبهم
نحو بضعة عشر  ،قليل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من نفرٍ

 .144-125شرح العقيدة الطحاوية ص [ !!نفراً
الإيراني  الرئيسنقصه وأما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والذي ت

فهو صحابي ابن صحابي ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو متجاهل،  نجاد أحمدي
وهو صحابي جليل، بل أطلق عليه العلماء أنه خال المؤمنين وكاتب وحي 

فهو خال المؤمنين لأن أخته حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله . رب العالمين
أمهات المؤمنين وهو من كتبة عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن 

وقد عدد الحافظ ابن  الوحي فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن،
وكذلك فإن معاوية رضي الله عنه قد  .كثير كتاب الوحي وذكر منهم معاوية
حديثاً وخصص له الإمام أحمد في  164روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وكذا أبو يعلى الموصلي . كثر من مائة حديثكتابه مسنداً خاصاً وروى له أ
 . في مسنده والحميدي في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم
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فهو من العدول الفضلاء  رضي الله عنهوأما معاوية ]:قال الإمام النووي
شرح النووي على صحيح مسلم  [رضي الله عنهموالصحابة النجباء 

منها عن  رضي الله عنه في فضل معاويةوقد وردت أحاديث نبوية . 4/942
صلى الله عليه عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله 

اللهم اجعله هادياً ):أنه قال لمعاوية صلى الله عليه وسلمعن النبي  وسلم
صحيح كما في السلسلة : الألباني علامةرواه الترمذي وقال ال (مهدياً واهد به

 . وغير ذلك من الأحاديث ،1565 حديث رقم الصحيحة
عقيدة أهل ، حب الصحابة الكرام جزء من عقيدة المسلمإذا تقرر هذا فإن 

صلى الله ونحب أصحاب رسول الله ]:الإمام الطحاوي السنة والجماعة، قال
ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من  عليه وسلم

وحبهم دين وإيمان  ،نذكرهم إلا بخير ولا ،وبغير الخير يذكرهم ،يبغضهم
 . 685العقيدة الطحاوية ص  [وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ،وإحسان

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة ]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
شرح العقيدة  [صلى الله عليه وسلمقلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 

  .142الواسطية ص
العقيدة ألا وهي حب الصحابة رضي الله عنهم  وقد قامت على صحة هذه

عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة  ،أجمعين وحرمة سبهم وحرمة بغضهم
فمن  .وانعقد إجماع الصحابة على ذلك صلى الله عليه وسلمرسول الله 

صحابة رضي الله لالآيات الكريمات الدالة على ذلك وفيها ثناء الله على ا

سَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المُْهاَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضَِيَ وَال:عالىتم قوله هعن

 دًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُاللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنْهُ وأََعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَبْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَ
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سورة آل  رَ أُمًٍَّ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِكُنْتُمْ خَيْ:تعالى ولهوق. 122التوبة الآية  سورة

محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ عَلَى الْكفَُّارِ :تعالى ولهوق .112عمران الآية 

 .25سورة الفتح الآية  ا مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَانًاضْلًرحَُمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُبَّدًا يَبْتَغوُنَ فَ

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجًًَ مِنَ الَّذِينَ أَنفَْقُوا :تعالى هلووق

  .12سورة الحديد الآية مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌلَّهُ بِمِنْ بَعدُْ وقََاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحسُْنَى وَال
: قال رضي الله عنهمنها عن أبي سعيد الخدري كثيرة وأما الأحاديث النبوية ف

ق  تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفلا):صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
  .رواه البخاري ومسلم (مثل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهمران بن حصين وعن ع
رواه البخاري  (ونهم ثم الذين يلونهملالناس قرني ثم الذين ي خير):قال

  .ومسلم
ونص أهل العلم على وجوب احترام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأنه 

ذا إ]:قال أبو زرعة الرازي .يحرم الطعن فيهم أو سبهم أو الانتقاص منهم
 صلى الله عليه وسلمرأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 

رَبَّنَا اْْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِنَانِ وَلَا :ولتكن ممن يقول [فاعلم أنه زنديق

صب  [12سورة الحشر الآية حِيمٌبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَتَبْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ِْلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَ
  .452-451العذاب على من سب الأصحاب للألوسي ص

الصحابة رضي الله عنهم حرام من  واعلم أن سبَّ]:وقال الإمام النووي
فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك 
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أي -دهم وسب أح]:ثم نقل عن القاضي عياض قوله […الحروب متأولون
 .14-9/12شرح النووي على صحيح مسلم [من المعاصي الكبائر -الصحابة

 صلى الله عليه وسلم،ومن سبهم فقد سب رسول الله ]:وقال الإمام الآجري
استحق اللعنة من الله عز وجل  صلى الله عليه وسلم،ومن سب رسول الله 

ر من سب لقد خاب وخس]:وقال أيضاً. [ومن الملائكة ومن الناس أجمعين
لأنه خالف الله ورسوله ولحقته  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين ولا يقبل 
ة ولا تطوعاً وهو ذليل في الدنيا وضيع ـالله منه صرفاً ولا عدلًا لا فريض

من سب الصحابة ومعاوية  [القدر كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور
 .19فأمه هاوية ص

في حق طلحة والزبير  نجاد الإيراني أحمدي الرئيسوخلاصة الأمر أن ما قاله 
ومعاوية، يعتبر تعدياً على دين الإسلام، وتكذيباً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وهذا الموقف منه إنما هو تجسيد لموقف الشيعة من الصحابة، ولعل في 

المسلمين السنة  هذا تنبيهاً لبعض مشايخ نجاد الإيراني أحمدي الرئيس موقف
لا فرق بين الشيعة والسنة ما دام الجميع يدينون بدين نه الذين يقولون إ

لا يوجد خلاف كبير بين الشيعة وبين أهل السنة والجماعة إلا وأنه  الإسلام
أحد المذاهب يظنون أن الشيعة ما هي إلا مذهب ك، وفي الفروع الفقهية

وهذه الظنون من . الشيعة إلا شيئاً يسيراًمعتقدات لا يعرفون عن والأربعة 
الأخطاء الفاحشة، وعلى أهل السنة أن يحذروا من خطورة هذه الأفكار، 

وينبغي أن يعلم أن من والواجب عليهم أن ينتبهوا للمد الشيعي في بلادهم، 
 .  مه هاويةفأ ،ومعاويةومنهم طلحة والزبير سب الصحابة 
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 الشيعي أكذوبة التقارب السني

ما قولكم في التحذير الذي صدر عن الشيخ الدكتور يوسـف   :يقول السائل
لمسلمي أهل السنة، وهل يمكـن إنهـاء    الغزو المذهبي الشيعيالقرضاوي من 

 ؟أفيدوناالخلاف بين السنة والشيعة أو التقارب بينهما، 
لا يعرفـون  ، بلادنـا لعالم الإسلامي وخاصة في المسلمين في اكثير من  :الجواب

بل إنهم يظنـون أن الشـيعة مـا هـي إلا      ،الشيعة إلا شيئاً يسيراًمعتقدات عن 
وأنه لا يوجد خلاف كبير بـين الشـيعة وبـين     ،مذهب كأحد المذاهب الأربعة

 خـاط،، ولا شك أن هـذا ظـن    ،إلا في الفروع الفقهية ،أهل السنة والجماعة
ومـن مصـادرهم    ،طـلاع علـى عقائـد الشـيعة بشـكل صـحيح      سببه عدم الا

وكثيرون يزعمون أنه لا فرق بين  .المعتمدة أو حسن ظن بهم وهو في غير محله
الشيعة والسنة ما دام الجميع يدينون بدين الإسلام، وقد تعالت أصوات كثيرة 

بعدما قاله الشيخ الدكتور يوسـف القرضـاوي مـؤخراً عـن المـد الشـيعي        -
ونادت تلك الأصوات بعدم فـتح النقـاش    -على حساب أهل السنة والتمدد

فيما عليه الشيعة من أفكار بحجة المحافظة على وحدة المسـلمين وأن الواجـب   
الشرعي يحتم الوقوف صفاً واحداً، سنةً وشيعةً أمام أعداء الإسـلام، ولا بـد   

  .  واتمن التقريب بين مذهب أهل السنة وبين الشيعة إلى غير ذلك من الدع

وتحذير الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي من الغزو الشيعي هـو عـين الحـق    
ــف     ــدكتور يوس ــيخ ال ــوم أن الش ــن المعل ــأخراً، فم ــاء مت ــواب وإن ج والص
القرضاوي كان من أنصار التقريب بين السنة والشيعة، وطالمـا دعـا إلى ذلـك    

هـي دعـوات    قولًا وعملًا، ولكنه انتبـه أخـيراً إلى أن دعـوات التقريـب إنمـا     
فارغة، وأن التقريب الذي يريده الشـيعة هـو تقريـب أهـل السـنة للمـذهب       

وقـد سـبق أن وصـل لمثـل     . الشيعي وتخليهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة
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 اًفتحت دار]:هذه النتيجة الدكتور مصطفى السباعي رحمة الله عليه حيث قال
د، لكـنهم رفضـوا أن   للتقريب بين السنة والشيعة في القاهرة منذ أربعـة عقـو  

تفتح دور مماثلة في مراكزهم العلمية كـالنجف وقـم وغيرهـا لأنهـم يريـدون      
 .السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي [تقريبنا إلى دينهم

ومما لاشـك فيـه أن الخـلاف بـين أهـل السـنة والشـيعة خـلاف في العقائـد          
 ،عقائـد الباطلـة  فعند الشيعة الكثير مـن ال  ،والأصول وليس خلافاً في الفروع

وإن حـاول بعـض مـراجعهم     ،ويعرف ذلك من يقرأ في مصـادرهم المعتمـدة  
وهـم يفعلـون ذلـك     ،الدينية المعاصرون إخفاء ذلـك أو عـدم الحـديث عنـه    

ة وهي عقيدة دينية تبيح لهـم التظـاهر بغـير مـا يبطنـون      يَقْانطلاقاً من مبدأ التُ
  .(ة له لا دين لهقيَمن لا تُ):ويقولون

وأول موانع التجاوب الصـادق بـإخلاص   ]:لشيخ محب الدين الخطيبايقول 
ة فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنـا بغـير مـا    يَقْبيننا وبينهم ما يسمونه التُ

يبطنون، فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبـتهم في التفـاهم   
ن له، إلا علـى أن  والتقارب وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به، ولا يعلمو

يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزلته لا يتزحزح عنها قيد 
  .11ص الخطوط العريضة [شعرة

ولا شك لديَّ أن أغلب شيعة اليوم ما هم إلا صورة طبق الأصل عن كتبهم 
السوداء وما فيها من عقائد باطلة، وهذا ظاهر وواضـح وضـوح الشـمس في    

هم علـى قنـواتهم الفضـائية وعلـى مـواقعهم علـى شـبكة        مقالاتهم ودروس
 .الإنترنت
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وإني لآسفٌ على بعـض المسـلمين مـن أهـل السـنة مـن المشـايخ والكتـاب         
في الرمال ويتبـاكون علـى وحـدة المسـلمين      موالدعاة الذين يضعون رؤؤسه

ويتعامون عن الحقائق الناصعة التي تبين أباطيل الشيعة وأكاذيبهم وافتراءاتهم 
ى دين الله، وكأني بهؤلاء ما اطلعوا على المصادر المعتمدة عند الشيعة التي عل

تذكر بما لا يدع مجالًا للشك هذه العقائد الباطلة التي يعتقد بها الشـيعة قـديماً   
أحد كبـار   وزعمهم بأنه ناقص حيث ألف في القرآن الكريم همطعنوحديثاً، ك

 د تقي النوري الطبرسي كتابـاً علماء النجف، وهو الحاج ميرزا حسين بن محم
جمع فيـه مئـات     (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب): سماه

بـأن  زعمـوا فيهـا   النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور 
يقول و. وقد طبع كتاب الطبرسي هذا في إيران، القرآن قد زيد فيه ونقص منه

القرآن الذي بين أيدينا ليس بتمامـه كمـا    إنّ]:المفسر الشيعي محسن الكاشاني
بل منه مـا هـو خـلاف مـا أنـزل الله،       ،أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

تفسـير الصـافي،   [ محرف، وأنه قد حـذف منـه أشـياء كـثيرة     ومنه ما هو مغيٌر
، الوشيعة في كشف 14انظر الخطوط العريضة ص  .محسن الكاشاني -المقدمة

إِنَّا نحَْونُ   قول الله عز وجل وأين هؤلاء من. 44عة ص شنائع وضلالات الشي

 .52الآية  الحجرسورة  نَزَّلْنَا الذِّكرَْ وإَِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

الشيعة يردون كتب السنة جملةً وتفصيلًا فلا يعتبرونهـا ولا يُقِرّونهـا،    كما أن]
قـوال الأئمـة،   وترتب على ردِّهم للسنة أن يوجدوا بدائل وهذه البدائل هي أ

لذلك لا تجد لهم في كتبهم من الأحاديث ما هو مرفوع للنبي صـلى الله عليـه   
وسلم إلا نادراً بالذات كتب الفقه الشيعي، لا تجد فيها عن فـلان عـن فـلان    

فالسـنة عنـدهم    .عن النبي صلى الله وسلم، فكل الروايات تسند عن أئمتهم
عشـر، وأقـوال    ثـني الأئمـة الا  لسلام فحسب؛ بل سنةليست سنة النبي عليه ا
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الشـيعة   هؤلاء الأئمة كأقوال الله ورسوله، ولهذا اعترفوا بأن هـذا ممـا ألحقتـه   
 ثنيمامية كلّ ما يصدر عن أئمتهم الاوألحق الشيعة الإ): بالسنة المطهرة، قالوا

سـنة أهـل    ،محمد تقي الحكيم( أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة عشر من قول
 .  88-81شيعة في كشف شنائع وضلالات الشيعة ص الو[ 5البيت ص

كما أنهم لا يقبلون روايات السنة النبوية التي اعتمـدها أهـل السـنة فعنـدهم     
كتاب الكافي للكليني وهو بمثابة صحيح البخاري عنـدنا، وهـو كتـاب مملـوءٌ     

ويلعنـون   أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمكما أنهم يلعنون . بالأكاذيب
 يأب ـعلـى   ويطلقون، كبيراً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمعدداً 

جـاء في أكـبر وأكمـل كتـبهم في الجـرح       كما (الجبت والطاغوت)بكر وعمر 
لشيخ الطائفة  1/221تنقيح المقال في أحوال الرجال ) والتعديل، وهو كتاب

عنـد قولـه    لقمـي في تفسـير ا جـاء  و .الجعفرية العلامة الثاني آية الله المامقاني

 إِنَّ اللهَّ يأَمْرُُ باِلْعدَلِْ وَالإحِسْوَانِ وإَِيتوَاء ذِي القْرُبْوَى وَيَنهْوَى عوَنِ الفْحَْشوَاء وَالمُْنكوَرِ وَالْبَغوْيِ        :تعالى
  .الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان: قالوا، 52الآية  النحلسورة 

رج أبـا بكـر وعمـر رضـي الله     يخ ـ وزعم الشيعة أن مهديهم عندما يرجع فإنه
  . 2/89الأنوار النعمانية .عنهما من قبريهما، ويصلبهما ويحرقهما

 ،أبا بكر وعمـر  ويعنون بهم( دعاء صنمي قريش)يسمونه وعند الشيعة دعاء 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صـنمي قـريش   ):ونص دعائهم

ن بابنتيهما أم المـؤمنين عائشـة   ويريدو (الخ...وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما
( مفتاح الجنـان )وهذا الدعاء في كتابهم رضي الله عنهما،  وأم المؤمنين حفصة

بابـا شـجاع   ) بـن الخطـاب ويسـمونه    قاتل عمر ونعظمكما أنهم ي. 114ص
، ويحتفلون بيوم مقتل عمر رضي الله عنه، وقد لؤلؤة المجوسي وأبوهو  (الدين
ن يـوم قتـل عمـر بـن     إ :المعـروفين  الشـيعة  خياش ـمن مالقمي الأحوص قال 
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الخطاب هو يوم العيـد الأكـبر ويـوم المفـاخرة ويـوم التبجيـل ويـوم الزكـاة         
ولذا فإنهم أقاموا له نصباً تذكارياً في إيران  .العظمى ويوم البركة ويوم التسلية

كما أن الشيعة يكفرون كل من لا يـؤمن بولايـة الأئمـة    . يعظمونه ويقدسونه
يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي   عشر، الاثني 

ط مركز نشر الكتاب  124الملقب عندهم بالصدوق في رسالة الاعتقادات ص
أمير المـؤمنين علـي بـن     ةواعتقادنا فيمن جحد إمام]:ما نصه1412إيران ص

اء أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميـع الأنبي ـ 
من بعده من الأئمة أنـه بمنزلـة    واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً

وعقائـد   .[من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمـد صـلى الله عليـه وآلـه    
 . الشيعة الباطلة كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها

برون أنـه لا فـرق   الذين يعت ـوأخيراً أذكرُ للمتباكين على الوحدة مع الشيعة و
وملخـص هـذه   الـتي يعتقـد بهـا الشـيعة،      (عقيدة الطينـة ) بين سني وشيعي،

أن الشيعي خلق من طينة خاصـة والسـني خلـق مـن طينـة أخـرى،       ]:العقيدة
وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي من معاصي وجرائم هو 

ة هو بسبب تـأثره بطينـة   من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمان
سيئات وموبقات الشيعة توضع علـى أهـل    فإذا كان يوم القيامة فإنّ الشيعي،

أصـول مـذهب الشـيعة الإماميـة     .[السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة
2/596.  

الدكتور عبد المنعم النمـر في كتابـه المـؤامرة     واسمعوا يا دعاة التقريب ما قاله
ولكننا نحن العـرب السـنيين   ]:118 طة إلى الخميني صعلى الكعبة من القرام

بل ظننا أن السنين الطويلة قد تكفلت مـع الإسـلام بمحـوه     ،لا نفطن إلى هذا
فشـاركنا الإيـرانيين فـرحهم واعتقـدنا أن      ،فلم يخطر لنـا علـى بـال    ،وإزالته
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ويـؤدي دوره   ،كـل هـذه المسـائل التاريخيـة     ،الخميني سيتجاوز أو ينسى مثلنا
وذلـك لصـالح    ،م إسلامي لأمة إسلامية يقود الصحوة الإسلامية منهـا كزعي

 ،ولا بين شيعي وسـني  ،لا فرق بين فارسي وعربي ،الإسلام والمسلمين جميعاً
أو في بحر  ،ولكن أظهرت الأحداث بعد ذلك أننا كنا غارقين في أحلام وردية

ن بــرغم ممــا لا يــزال بعــض شــبابنا ورجالنــا غــارقين فيهــا حتــى الآ ،آمالنــا
 [. الأحداث المزعجة

ولا بد من التأكيد على أن كثيراً من دعاة التقريب بين السنة والشيعة قد أُتـوا  
من عدم اطلاعهم على أمهات كتب الشيعة المعتمـدة، وكـذا عـدم معـرفتهم     

الدور الخياني للـوزير ابـن    بخيانات الشيعة على مر العصور والأيام وأشهرها
، انظـر كتـاب خيانـات    عاصمة الخلافـة الإسـلامية   العلقمي في سقوط بغداد

 .81الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية ص 

الغزو المذهبي وخلاصة الأمر أن تحذير الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي من 
لمسلمي أهل السنة تحذير صحيح، ولكن وقته متأخر جداً، ودعـوات   الشيعي

ة من المضمون، لأن التقريـب الـذي   التقريب بين السنة والشيعة دعوات فارغ
يريده الشيعة هو إدخال أهل السنة في المذهب الشيعي، ويجب على أهل العلم 
والدعاة أن يكونوا على بينة من عقائد الشيعة، وعليهم أن يوقنوا بـأن شـيعة   
اليوم ما هم إلا نسخة طبق الأصل عن شيعة الأمـس، كمـا أن علـيهم أن لا    

زعم   ومن. الشيعة السياسية وبين عقائدهم الباطلةيخلطوا بين مواقف بعض 
 .أنه لا فرق بين سني وشيعي فهو واهمٌ غافل
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الحديث 
 النبوي وعلومه
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 تداول الأحاديث المكذوبة والقصص الغريبة على الإنترنت

  -الإيميـل   –يردني كثير من الرسائل على بريدي الإلكتروني  :يقول السائل
 عليه وسـلم وقصـص غريبـة،    وفيها أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله

ويُطلب مني إرسالها إلى أكبر عددٍ من الناس، لأنها من باب الدعوة إلى الخير 
 أفيدونا؟  كما يقولون، فما الحكم في ذلك،

ما ذكره السائل من نشر أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه  :الجواب
ومنتشـرة   وسلم وقصص غريبة وخرافات وخزعبلات، أصـبح آفـة خطـيرة،   

وكـذلك علـى شـبكات     –الإنترنـت   –بشكل كبير على الشبكة العنكبوتيـة  
، وقد زعم هـؤلاء أن  -الإيميل  –الهاتف المحمول بالإضافة للبريد الإلكتروني 

مَنْ ينشر مثل هذه الأخبار فله كذا وكـذا مـن الحسـنات، وأنـه ينـال شـفاعة       
ثير أو يسـمع أخبـاراً   رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنـه يصـيبه خـير ك ـ   

ولا  ،تسره، وأن من لم ينشرها سيصيبه كذا وكذا إلى غير ذلـك مـن الترهـات   
شك أن كل هذا من أعظم الكذب والدجل بلا خجل، لأن الأجـر والثـواب   
لا يعلمه إلا الله عز وجل، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنـال  

ما ورد من الوعيـد الشـديد لمـن لم    بمجرد نشر هذه الأخبار المكذوبة، وكذلك 
قـال  . ينشرها وأنه يحرم من رحمـة الله، فهـو كـذبٌ علـى الله وافـتراءٌ عظـيم      

العلامــة اللكنــوي مبينــاً أصــناف الكــذابين علــى الرســول صــلى الله عليــه 
الثالث قـومٌ كـانوا يضـعون الأحاديـث في الترغيـب والترهيـب،       …]:وسلم

عـن الشـر، وأكثـر أحاديـث صـلوات      ليحثوا الناس على الخير، ويزجروهم 
الأيام والليالي من وضع هؤلاء، ومن هؤلاء من كان يظـن أن هـذا جـائز في    

الآثار المرفوعـة في   […الشرع لأنه كذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه 
 . 19الأخبار الموضوعة ص 
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 ويجب أن يُعلم أن نشر الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسـلم 
دون التأكد من ثبوتها، يعتبر من باب الكذب على الرسـول صـلى الله عليـه    

لأن هؤلاء قد يدخلون في دائـرة الكـذب علـى     ،وسلم، وهذا أمرٌ جد خطير
والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مـن   ،الرسول صلى الله عليه وسلم

ن الكـذب  الكبائر وعاقبته وخيمة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسـلم م ـ 
من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعـده مـن   ):عليه، فقال صلى الله عليه وسلم

وهو حديث صـحيح متـواتر رواه البخـاري ومسـلم، وفي روايـة عنـد       ( النار
إن كذباً علي َّ ليس ككذبٍ على أحدٍ، فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ )مسلم 

ر إيجاب دخـول النـار لمـن    فصل ذك): قال الحافظ ابن حبان(. مقعده من النار
ثـم   ،( عليه وسلم وهو غير عالم بصـحته نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله

روى بسنده عن أبي هريرة رضـي الله عنـه عـن رسـول الله صـلى الله عليـه       
، وقـال محققـه   (من قال عليَّ ما لم أقل فليتبـوأ مقعـده مـن النـار    :)وسلم قال

، وقـال العلامـة   1/212حسـان  إسناده حسن، الإ :الشيخ شعيب الأرناؤوط
وسـنده حسـن وأصـله في الصـحيحين بنحـوه، السلسـلة الضـعيفة        : الألباني

قـال رسـول الله   : ثم ذكر ابن حبان بسنده عن سمرة بن جندب قال. 1/12
بضم الياء ومعنـاه يظـن    -من حدث حديثاً وهو يُرى :)صلى الله عليه وسلم

وفي رواية . في مقدمة صحيحهوأخرجه مسلم  (أنه كذب فهو أحد الكاذبين -
وقال صـلى الله عليـه    .(الخ... .من حدث عني حديثاً)عند ابن ماجة وغيره 

 . رواه مسلم (كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع):وسلم
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب التثبت من الأحاديث قبل روايتهـا  

لـذين لا يميـزون بـين    ونشرها بـين النـاس، لأن معظـم النـاس مـن العـوام ا      
الصحيح والضعيف من الأحاديث، بل إن عامة الناس يتلقون هذه الأحاديث 
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وينشرونها فيما بينهم، فيسهم هؤلاء في نشـر هـذه الأحاديـث المكذوبـة بـين      
وقـد نــص أهـل العلـم علـى تحـريم روايــة      . النـاس، ويتحملـون وزر ذلـك   

 : الأحاديث المكذوبة، قال الحافظ العراقي في ألفيته
    شرُ الحديث الخـبر الموضـوعُ  

 

 
 

ــنوعُ  ــقُ المصــ ــذبُ المختَلــ  الكــ
 

                                   وكيــــف كــــأن لم يجيــــزوا
 

 
 

 ذكـــره لعـــالم مـــا لم يـــبين أمـــره
 

باب تغليظ الكـذب علـى رسـول الله صـلى الله عليـه      ]:وقال الإمام النووي
ب عليَّ متعمـداً فليتبـوأ   من كذ:)وسلم، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم

بـاب النهـي عـن    ]:وغيره من الأحاديث، ثم ذكر بعد ذلـك ( مقعده من النار
واسـتدل بقولـه صـلى الله عليـه      [عن الضعفاء والاحتياط في تحملـها  الرواية
سيكون في آخر الزمان ناسٌ من أمتي يُحدثونكم بمـا لم تسـمعوا أنـتم    :)وسلم

انظـر شـرح النـووي علـى صـحيح      . سلمرواه م( فإياكم وإياهم ،ولا آباؤكم
ــث   .12-1/62مســلم  ــة والأحادي ــات القرآني ــمَ أن في الآي ــي أن يُعل وينبغ

الصحيحة الثابتة عـن الـنبي  صـلى الله عليـه وسـلم مـا يغـني ويكفـي عـن          
ولا يقولن قائل إنه ينشر هذه الأخبار من باب نشر الخير . الأحاديث المكذوبة

من الباطل،  فالنيـة الحسـنة لا تكفـي لصـلاح     والدعوة إليه، فإن هذا الكلام 
مريدٍ للخير لن يصيبه، كما قال ابن مسعود رضـي الله عنـه    العمل، وكم من

 . 244/فيما رواه عنه الدارمي
وهنا لا بد من توضيح قاعدة هامة في العمل الذي يجـوز للمسـلم أن يعملـه    

مـام العـز بـن    وهي ما قرره العلماء من أن للوسائل أحكام المقاصد، قـال الإ 
للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضـل  :]عبد السلام

قواعـد الأحكـام   [ الوسائل والوسـيلة إلى أرذل المقاصـد هـي أرذل الوسـائل    
فوسيلة المحرم محرمة، أي إن ما أدى إلى الحرام فهو حـرام، والكـذب   . 1/46
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تحريمـه، فكـذلك نشــر   علـى رسـول الله صــلى الله عليـه وسـلم لا شــك في     
 .الأحاديث المكذوبة محرم

إذا تقرر هذا فإن كثيراً من الأحاديث الواهية والمكذوبة والقصص والخرافات 
وعلـى شـبكات    –الإنترنت  –أخذت طريقها للنشر على الشبكة العنكبوتية 

ومطبوعـات مختلفـة،    –الإيميل  –الهاتف المحمول بالإضافة للبريد الإلكتروني 
الرؤيـا المزعومـة   : ا أمثلة منها ليحذرها القراء، فمن هذه المكذوباتوأذكر هن

من خادم الحجرة النبوية المسمى الشـيخ أحمـد، حـديث عشـرةٌ تمنـع عشـرة،       
السور المنجيات، حديث أبكـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، حـديث       
 محاورة إبليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الأعرابي الذي أبكى

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل جبريل من السماء مرتين، حـديث يـا   
علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي قراءة القرآن كله، التصدق بأربعـة  
آلاف درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك بالجنة، إرضاء الخصوم،قصة يا ابـن  

غسل؟، قصة المرأة آدم أتدري ماذا يقول ملك الموت وأنت نائم على خشبة ال
المتكلمة بالقرآن، حديث دعاء جبريل عليـه السـلام، حـديث مـن تهـاون في      
الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة، حديث يـا ابـن ادم لا تخـف مـن ذي     

يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك، قصة أن أسماء الله الحسنى : سلطان، حديث
ء الجوشن، حـديث دعـاء   لها طاقة شفائية، حديث موت الملائكة، حديث دعا

كنز العرش، حديث استئذان ملك المـوت مـن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم       
ليقبض روحه، حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى اللَّه عليه وسـلم في سـاعة   

مالي أراك ):ما كان يأتيه فيها متغير اللون فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم
ك في الساعة التي أمر اللَّـه بمنـافخ النـار أن    يا محمد جئت :فقال ،؟متغير اللون

 النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نزول جبريل عليه السلام إلى،تنفخ فيها
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حـديث الأعرابـي في    قط ؛ ضاحكا مستبشـراً،  أحسن صورة لم ينزل في مثلها
: الطواف، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، إذ سمع أعرابياً يقول

يا كريم، فمضى الأعرابي إلى : يم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفهيا كر
يا كريم، وحديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمـس  : جهة الميزاب، وقال

عشرة عقوبة، وغير ذلك من الأخبار المكذوبة، ويمكن لمن أراد الاستزادة مـن  
  www.islam2all.com :التالية الإلكترونيةذلك أن يرجع إلى الصفحة 

ومن فضل الله عز وجل أن صار في زماننا هذا من السهولة بمكان التأكد مـن  
صحة أي حديث منسوب للنبي صلى الله عليه ومسلم، وذلك بمراجعة كتـب  
أهل العلم المتخصصة في ذلك، وهي كثيرة ومنشورة طباعة، وموجـودة علـى   

بإشراف أهل  لإلكترونيةاشبكة الإنترنت، كما أنه يوجد عدد كبير من المواقع 
العلم، والتي تقوم بتخريج الأحاديث النبوية وتبين الحكم عليها،  وهذه بعض 

 :عناوينها
 www.sonnaonline.com :جامع الحديث النبوي

   www.hadith.al-islam.com   :الشريف الحديث
 : بانيكتب الحديث للأل 

www.arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp 
 www.islamport.com :الموسوعة الشاملة
 www.islamweb.net الإسلاميةالشبكة -الحديث الشريف 

  www.dorar.net : تيسير الوصول لأحاديث الرسول
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php: أهل الحديث ملتقى

   www.alssunnah.com : شبكة السنة

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dr%20Husam/My%20Documents/جامع%20الحديث%20النبوي
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dr%20Husam/My%20Documents/جامع%20الحديث%20النبوي
http://www.sonnaonline.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dr%20Husam/My%20Documents/الحديث%20الشريف
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp
http://www.islamport.com/
http://www.islamweb.net/ver2/archive/index2.php?thelang=A&vPart=172
http://www.dorar.net/enc/hadith
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.alssunnah.com/
http://www.alssunnah.com/
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وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً نشر الأحاديث بأي وسيلة من وسائل النشر 
قبل التأكد من ثبوتها، ويحرم ترويج الأحاديـث المكذوبـة والموضـوعة، وكـذا     

 .    القصص والخرافات ونحوها
 

 
 دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم  هذا العلم

إن هذا ):سمعت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول السائل
، فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله (العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم

 عليه وسلم، أفيدونا؟
هذا النص المذكور ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه : الجواب

إنما هو أثر منقول عن بعض السلف، وقد بين العلامة الألباني أنه لا وسلم، و
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيفٌ جداً، ثم ذكر أنه رواه 
تمام وابن عدي والسهمي والهروي والديلمي، ثم ذكر أن الصحيح وقفه على 

ن محمد بن سيرين، وورد عن زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك ب
مزاحم وإبراهيم النخعي موقوفاً عليهم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . موقوفاً عليهما بأسانيد ضعيفة
وقد رواه الإمام مسلم عن محمد بن سيرين من أئمة التابعين في . 9/924

فلا وهذا الأثر يبين أن العلم الشرعي من الدين، .  1/16مقدمة صحيحه 
بد للناس أن ينظروا في أحوال من يأخذون العلم عنهم، وفي زماننا هذا كثر 
المتسورون على العلم الشرعي ممن ليسوا أهلًا ليؤخذ العلم عنهم، وخاصة 
أن وسائل الظهور على الناس ومخاطبتهم قد كثرت وتنوعت كما في 

 .الفضائيات والإذاعات وشبكة الإنترنت والصحف والمجلات وغيرها
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ويضاف إلى ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي يقفون مواقف الشبه 
والشك والريبة، وتصدر عنهم أمور مخالفة لشرع الله عز وجل وهم يزعمون 

؟ !أنهم يتكلمون باسم الدين، وقد عجبت من أحدهم يحتفل بعيد ميلاده
، (نزالليو)ونُشرت صورتُه وهو يقطع الكعكة، في أحد النوادي المشبوهة 

وحوله مجموعة من النساء الكاسيات العاريات، وغنوا له هابي بيرث داي تو 
 !!، ثم يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بعيد ميلاده...يو

ًكَبُرَتْ كَلِمًًَ تَخْرجُُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبا  9سورة الكهف الآية . 
من الأمراض التي تصيب المشايخ في مقتل، وهذا يُعد من  ولا شك أن هذا

الأهواء التي تصيب هؤلاء المشايخ المتصدرين، كحب المال والجاه والشهرة 
، وكمرض العلم وعدم العمل، ومرض وحب الظهور الذي يقصم الظهور

تباع أهل البدع والأهواء، وكمداهنة الكفرة والفسقة، فهؤلاء الذين يحملون ا
 :            لشرعي ما صانوه حق صيانته وينطبق عليهم قول القاضي الجرجانيالعلم ا

 ولو أنّ أهل العلم صانوه صانهم
 

 !ولو عظّموه في النفوسِ لعُظرما 
 

      ولكنْ أهانوه فهان ودنّسوا   

 !مُحيَّاهُ بالأطماعِ حتى تجهَّما 
 

وق هنا طائفة من فكل هؤلاء وأشباههم لا يؤخذ عنهم العلم الشرعي، وأس
الأحاديث ومن أقوال السلف فيمن يؤخذ عنهم العلم الشرعي ومن لا يؤخذ 

 : عنهم حتى يكون المسلم على بينة من أمره
سمعت رسول الله : فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال

، إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس):صلى الله عليه وسلم يقول
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً 

 . رواه البخاري ومسلم (جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
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قال رسول الله صلى الله عليه : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
كم، سيكون في آخر أمتي أناسٌ يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤ):وسلم

 . رواه مسلم (فإياكم وإياهم
ه وسلم ـوعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله علي

ا ـاديث بمـأتونكم من الأحـون يـالون كذابـان دجـون في آخر الزمـيك):الـق
 (اهم لا يضلونكم ولا يفتنونكمـاكم وإيـاؤكم فإيـوا أنتم ولا آبـلم تسمع

 . رواه مسلم
إنما ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ن رضي الله عنه قالوعن ثوبا

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي، ( أخاف على أمتي الأئمة المضلون
وصححه العلامة الألباني في السلسلة  .حديث صحيح:الترمذي وقال

 . 4/196الصحيحة 
ينك وبين الله تعالى، إن العالِم حُجَتُك ب]:وقال الإمام القدوة يزيد بن هارون

 . 2/118الفقيه والمتفقه  [فانظر مَنْ تجعل حجتك بين يدي الله عز وجل
كان :)قال -أحد أئمة التابعين -وروى الخطيب البغدادي عن إبراهيم النخعي

الرجل إذا أراد أن يأخذ عن الرجل، نظر في صلاته، وفي حاله، وفي سمته، ثم 
 . (يأخذ عنه

لا يُؤخذ ]:البر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قوله ونقل الحافظ ابن عبد
سفيهٌ معلنٌ السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجلٌ : العلم عن أربعة

معروف بالكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يكذب على رسول الله 
جامع  [صلى الله عليه وسلم، ورجلٌ له فضلٌ وصلاحٌ لا يعرف ما يحدث به

 . م وفضلهبيان العل
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دينك، دينك، إنما هو لحمك ودمك، ]وذكر الإمام ابن أبي حاتم هذا الأثر 
 . [فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا

 :قال ؟قالوا من السفلة. قال الزهاد ؟من الملوك]:وسئل عبد الله بن المبارك
قال الذين يصلحون دنيا  ؟من سفلة السفلة :قالوا. الذين يأكلون بدينهم
وجعل الشيخ ابن مفلح الحنبلي المقدسي في كتابه . (غيرهم بإفساد دينهم

صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين )فصلًا بعنوان  (الآداب الشرعية)
ب هذا الأمر اطل]:، وذكر فيه قول الإمام مالك لرجلٍ(ومن لا يؤخذ عنهم

لا يؤخذ ]:ن بن يزيد بن جابروقول عبد الرحم ،[من عند أهله -العلم–أي 
 . [العلم إلا عمن شُهدَ له بطلب العلم

صاحب : يُكتب الحديثُ عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة]:وقول الإمام أحمد
 . [هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل

 الشيعة، فإن تكتب الآثار ممن كان عدلًا في هواه إلا]:وقول الإمام أبي حنيفة
أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى 
السلطان طائعاً حتى انقادت العامة له، فذاك لا ينبغي أن يكون من أئمة 

 . [المسلمين
ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور : سمعت الشافعي يقول]:وقول حرملة
 .[-أي الشيعة  –من الرافضة 

لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم ):بن مسعود رضي الله عنهوقول عبد الله 
فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم  ،عن أكابرهم وعن علمائهم وأمنائهم

 .(هلكوا
وقد نقل الخطيب البغدادي عن ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر، ]

لماؤهم يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن ع: فأجاب
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لأن الشيخ قد زالت عنه متعة : الأحداث، ثم يعلل هذا التفسير فيقول
الشباب وحِدَّتُه وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل 
عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله 

والهيبة، والَحدَث قد  الشيطان استزلال الَحدَث، مع السّن والوقار والجلال
تدخل عليه هذه الأمور التي أُمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتى هلك 

 . شبكة الإنترنت[ وأهلك
ثم ذكر الشيخ ابن مفلح الحنبلي المقدسي فصلًا آخر في سمت العلماء الذين 

وساق فيه طائفة من أقوال أهل العلم . يؤخذ عنهم الحديث والعلم وهديهم
باب اختيار ] (الفقيه والمتفقه)قال الخطيب البغدادي في كتابه و. في ذلك

الفقهاء الذين يتعلم منهم، ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر 
لا ):ثم ذكر عن سليمان موسى أنه قال [بالديانة، وعرف بالستر والصيانة

ل ثور ، وقا(تقرءوا القرآن على المصحفيين، ولا تأخذوا العلم من الصحفيين
لا يفتي الناس :)، وقال أبو زرعة(لا يفتي الناس الصحفيون:)بن يزيد

ويقصد بالصُحفي من يأخذ علمه من  .(صُحفي، ولا يقرئهم مصحفي
الكتب بدون شيخ يُعلمه، والمصحفي من يُعلم الناس القرآن والتجويد 

لا  الذي:]قال الخطيب البغدادي. والقراءات دون أن يتلقاها من أفواه القراء
يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يُسمى عالماً، ولا يُسمى الذي يقرأ من 

 . [المصحف من غير سماعٍ من القارئ قارئاً، إنما يسمى مُصحفياً
إذا تقرر هذا فإن العلم الشرعي لا يؤخذ عن كل من هب ودب، وإنما يؤخذ 

نيين، كما قال عن أهل العلم الصادقين، العاملين به، ويؤخذ من العلماء الربا
بد من معرفة من هم العلماء حقاً، هم  فلا]:العلامة محمد بن صالح العثيمين

الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون 
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عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، 
رادة الحق، فخيار ما عنده أن يلبس لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإ

الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة، يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئاً، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه 

شرح كشف الشبهات عن [ وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون
 .شبكة الإنترنت

إن هذا العلم دين، فانظروا ):ة الأمر أن الأثر المذكور في السؤال وهووخلاص
، لم يثبت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما (عمن تأخذون دينكم

هو من قول محمد بن سيرين من التابعين، وقد نصح أهل العلم قديماً وحديثاً 
خاصة أن ينظر  بالعمل بهذا الأثر، فيجب على المسلم عامة وطالب العلم

عمن يأخذ دينه،  فلا يأخذه إلا من العلماء العاملين الصادقين، الذين ينطبق 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ):عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم

، وهو حديث (ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين
نسأل الله العظيم رب  .لبر وغيرهمامام أحمد وابن عبد امشهور صححه الإ

 .العرش العظيم أن يجعلنا منهم
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 الدين المعاملة

حديث نبـوي،   (الدين المعاملة)هل القول المشهور بين الناس : يقول السائل
 ؟أفيدونا

ليست حديثاً نبوياً، وإنمـا هـي عبـارة متداولـة      (الدين المعاملة)جملة : الجواب
لعلامة الألباني هذه العبارة في مقدمة المجلد الخامس على ألسنة الناس، وذكر ا

من سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأفـاد بأنـه لا أصـل لهـا في السـنة      
 (الـدين المعاملـة  )ومع أن عبـارة  . 9/11النبوية، سلسلة الأحاديث الضعيفة 

ليست حديثاً نبوياً فهي صحيحة المعنى، حيث إن الدين الإسلامي لا يقتصـر  
الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، بل لا بد أن  على

يكون لهذه الأعمال آثار طيبة تظهر في سلوك المسلم في جوانب حياتـه كلـها،   

 ،نِ الْفَحْشوَاءِ وَالْمُنْكوَرِ  وأََقوِمِ الصَّولَاةَ إِنَّ الصَّولَاةَ تَنْهوَى عوَ     :يقول الله تعالى في شأن الصـلاة 
سـت مجـرد حركـات تـؤدى، وإنمـا لا بـد أن تنهـى المصـلي عـن          فالصلاة لي

خوُذْ مِونْ أَموْوَالِهِمْ صوَدَقًًَ     :يقول الله تعـالى في شـأن الزكـاة   و. الفواحش والمنكرات

فالزكاة ليست مجرد مبلغ من المال يدفعه الإنسان كما يدفع . هِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهوَا تُطَ
قـول الله عـز وجـل في    نفس وتزكيتهـا، وي الضرائب، بل هي وسيلة لتطهير ال

ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتوَِ  علَوَيكْمُُ الصِّوياَمُ كمَوَا كُتوِ َ علَوَى الَّوذِينَ موِنْ قوَبلْكُِمْ لَعلََّكوُمْ           :شأن الصيام

في لغة العرب تفيد الترجي، فالذي يرجـى مـن الصـوم تحقـق      (ولعل) تَتَّقُونَ
وبنـاء علـى ذلـك فلـيس     . سبب من أسـباب التقـوى  التقوى، أي أن الصوم 

الصوم هو مجرد الامتناع عن المفطرات الـثلاث الطعـام والشـراب والشـهوة     
فحسب، بل لا بد من صوم الجوارح أيضاً، فاليـد لا بـد أن تكـف عـن أذى     
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الناس، والعين لا بد أن تكف عن النظر إلى المحرمات، والأذن لا بد أن تكـف  
، واللسـان لا بـد أن يكـف عـن المحرمـات كالغيبـة       عن السـماع للمحرمـات  

والنميمة والكذب ونحوها، والرِجل لا بد أن تكف عن المحرمات فلا تمشي إلى 
قال رسـول  : وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال .ما حرم الله

من لم يدع قول الزور والعمل به فلـيس لله حاجـة   ):الله صلى الله عليه وسلم
قـال رسـول الله   : وعنه أيضـاً قـال  . رواه البخاري (يدع طعامه وشرابهفي أن 

ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغـو  ):صلى الله عليه وسلم
رواه ابن  (بَّك أحدٌ أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائماوالرفث، فإن س

فوَلا رفََوثَ   :جوقال تعالى في شأن الح. خزيمة والحاكم وصححه العلامة الألباني

فالحج تربية للمسـلم علـى التطهـر والـتخلص مـن       سُومَ ولَا جِدَالَ فِي الْحَجِّوَلا فُ
سوء الأخلاق والبعد عن شهوات النفس، وهذا الكلام ينطبق علـى أحكـام   
الإسلام الأخرى التي يجب أن تنعكس إيجاباً في سلوكنا وتصرفاتنا، ولكـن إذا  

 سلمين اليوم لوجدنا هذه المعـاني مفقـودة أو تكـاد،   نظرنا في واقع كثيٍر من الم
وأذكر في هذا المقام أربعة أمثلة فقـط علـى الانفصـال مـا بـين العمـل وأثـره        

 تعامل كثير من الناس في الطريق والشارع العـام، : المثال الأول: المرتجى شرعاً
 فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله

إنمـا هـي   ما لنـا بـد   : فقالوا. إياكم والجلوس على الطرقات):عليه وسلم قال
: قالوا. فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها: قال. مجالسنا نتحدث فيها

غض البصر وكف الأذى وردُّ السلام وأمرٌ بـالمعروف  : قال ؟وما حق الطريق
  .رواه البخاري (ونهيٌ عن المنكر
وص على أن إزالة الأذى من طرقات الناس تعتبر صدقةً، كما وقد دلت النص

جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليـه وسـلم   
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وعنـه أيضـاً أن الـنبي    . رواه البخـاري  (تميط الأذى عن الطريق صـدقة ):قال
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصـن شـوك علـى    ):صلى الله عليه وسلم قال

 .رواه البخاري ومسلم (فأخذه فشكر الله له فغفر لهالطريق 
وإزالة الأذى من طرقات الناس إحدى مراتب الإيمان كمـا جـاء في الحـديث    

ــال   ــه ق ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــ :عــن أب ــه  ق ال رســول الله صــلى الله علي
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضـلها قـول لا إلـه إلا    ):وسلم

 .رواه مسلم (الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمانالله وأدناها إماطة 
: قلت يا نبي الله علمني شيئاً أنتفع بـه قـال  ):وعن أبي برزة رضي الله عنه قال
  .رواه مسلم (اعزل الأذى عن طريق المسلمين

هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضـل إزالـة   ]:قال الإمام النووي
ؤذي أو غصـن شـوكة أو   ـرة ت ــان الأذى شج ــك ـ ق سواءـالأذى عن الطري

شـرح النـووي علـى صـحيح      [حجراً يعثر به أو قذراً أو جيفة أو غير ذلـك 
 . 6/141مسلم 

وما ذكره الإمام النووي من أنواع الأذى المادية التي كانت معروفة في زمانه قد 
، يكون يسيراً مع أنواع الأذى الموجودة في زماننا مثـل التعـدي علـى الطـرق    

وإساءة استخدامها وخاصة من السائقين، فمن المعروف أن القيادة فـنٌ وذوقٌ  
وأخلاقٌ كما يقولون، وكثير من سائقي زماننا ليس عندهم فـنٌ ولا ذوقٌ ولا  

 . أخلاق
وردت نصوص كثيرة في الإحسان إلى الجـار   :المثال الثاني التعامل مع الجيران

من كـان  ):صلى الله عليه وسلم قالوأذكر حديثاً واحداً فقط عن رسول الله 
فهذا النهـي الـوارد في    .رواه البخاري (يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

الحديث يعم كل أذىً فلا يجوز إلحاق الأذى بالجار سواء أكان الأذى مادياً أو 
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 ؟ولكن انظر إلى واقع تعامل كثيٍر من الناس مع جيرانهم، فماذا تـرى . معنوياً
 ! !لديك أيها القارئالجواب 

المثال الثالـث التعامـل داخـل الأسـرة، فمـن المعلـوم أن الحيـاة الزوجيـة في         

وَمِنْ ءَايَاتوِهِ أَنْ  :قال تعالىالإسلام تقوم على المودة والمحبة والتفاهم بين الزوجين 

كُمْ موَوَدَّةً وَرحَْموًًَ إِنَّ فوِي ذَلوِكَ لَآيوَاتٍ لِقوَوْمٍ       خلََقَ لكَوُمْ موِنْ أنَفْسُوِكمُْ أزَْوَاجوًا لِتسَوْكُنُوا إلَِيهْوَا وجََعوَلَ بَيوْنَ        

  .21سورة الروم الآية  يَتَفكََّرُونَ
إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقـة الزوجيـة هـو المـودة والرحمـة      

المودة المحبة  :وتعني عطف قلوبهم بعضهم على بعض وقال بعض أهل التفسير
المودة حب الرجـل امرأتـه   ]:ن عباس رضي الله عنهماوالرحمة الشفقة وقال اب

ويجب على كل  .14/11تفسير القرطبي  [والرحمة رحمته إياها أن يصيبها سوء
من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه وقد بـين الإسـلام واجبـات الـزوجين     
وحقوقهما بياناً شاملًا فقـد وردت نصـوص كـثيرة في كتـاب الله وسـنة نبيـه       

وَلهَُونَّ  :زوجة على زوجها يقـول الله تعـالى  يه وسلم تبين حقوق الصلى الله عل

 . 221:سورة البقرة لرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درََجًٌَمِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِ
إن لكـم علـى نسـائكم حقـاً ولنسـائكم      ):ويقول النبي صلى الله عليه وسـلم 

جها أن يعاملها معاملـة كريمـة فيهـا    فمن حقوق الزوجة على زو (عليكم حقاً

يوَا أَيُّهوَا الَّوذِينَ ءَامَنوُوا لوَا يحَوِلم لكَوُمْ أَنْ ترَثِوُوا         :والرحمة وحسن المعاملة قـال تعـالى  اللطف 

مُبَيِّنوًٍَ وَعَاشوِرُوهُنَّ   النِّساَءَ كرَْهاً ولَاَ تَعْضلُُوهُنَّ لِتوَذْهَبُوا بوِبَعْضِ موَا ءَاتَيْتمُوُوهُنَّ إلَِّوا أَنْ يوَأتْيَِن بفِاَحِشوًٍَ        

وقـد حـثّ    باِلمَْعرُْوفِ فوَإِنْ كرَِهْتمُوُوهُنَّ فَعسَوَى أَنْ تكَرَْهوُوا شوَيْئاً وَيبَْعوَلَ اللَّوهُ فِيوهِ خَيوْرًا كوَثيًِرا          
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة الزوجة في أحاديث 
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بـاب  ):بتراجـم مناسـبة فقـال   كثيرة وقد بوب على بعضـها الإمـام البخـاري    
، وقـال  (باب المداراة مع النساء):، وقال الإمام البخاري أيضاً(الوصاة بالنساء

ومن هذه الأحاديـث   .(باب حسن المعاشرة مع الأهل):الإمام البخاري أيضاً
مـن كـان يـؤمن بـالله     :)حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال

ره واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضـلع  واليوم الآخر فلا يؤذي جا
أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركتـه لم  

 (. يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً
قــال رســول الله صــلى الله عليــه : وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال 

رواه ( يـاركم لنسـائهم  أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خ:)وسلم
 .ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. حسن صحيح: الترمذي وقال

يا رسول الله ما حق : وقد ورد أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أن تطعمها إذا طعمـت وتكسـوها إذا اكتسـيت ولا    :)زوجة أحدنا عليه؟ قال

رواه أبـو داود، ومعنـى لا   ( تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجـر إلا في البيـت  
وهو حديث حسـن صـحيح كمـا قـال العلامـة       .تقبح أي لا تقل قبحك الله

، وينبغي أن يعلم أنـه يحـرم علـى    2/422الألباني في صحيح سنن أب داود 
الزوج أن يسب زوجته وأهلها أو يلعنها فعـن ابـن عمـر أن الـنبي صـلى الله      

( عان ولا الفاحش ولا البـذيء ليس المؤمن بالطعان ولا بالل):عليه وسلم قال
  .رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه

هذه النصوص غيض من فيض، ولكن كيف هو تعامل الزوج مع زوجتـه في  
الأسرة اليوم؟ تجد سوء المعاملة، وتجد السب والشتم، وتجد الضـرب والأذى  

عاملـة  وليس الأمر مقصوراً على الزوج، بـل تجـد سـوء الم   !! المادي والمعنوي
أيضاً من الزوجة فتسيء إلى زوجها وأولادها، فتلعن المرأة زوجها وأولادهـا،  
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لـيس المـؤمن بالطعـان ولا باللعـان ولا     ):والنبي صلى الله عليه وسلم يقـول 
المثـال  .رواه الترمذي وابـن حبـان والحـاكم وصـححاه     (الفاحش ولا البذيء

عـون المـواد الفاسـدة و    الرابع في التعامل في الأسواق، تجد بعـض التجـار يبي  
ويتلاعبون في الأوزان ويسوقون البضاعة الرديئة، ويبيعون . المنتهية الصلاحية

مـن  :)المواد الضارة بالصحة ويغشون الناس، وقد قال صلى الله عليـه وسـلم  
 .والأمثلة أكثر من أن تعد. رواه مسلم( غشنا فليس منا

ديثاً نبويـاً، ولكنهـا عبـارة    ليست ح (الدين المعاملة)وخلاصة الأمر أن عبارة 
صحيحة المعنى، ولا بد للمسلم أن يقف مـع نفسـه وقفـة مراجعـة صـادقة،      
ولينظر في سلوكه وتصرفاته وتعاملاته مع الناس، هل هي منضـبطة بضـوابط   
الشرع الحنيف؟ وهل يجد فيها الآثار الطيبة لعباداته؟ فإن كـان الأمـر كـذلك    

فلا بد أن يعيد حسـاباته ويراجـع نفسـه،    فليحمد الله عز وجل، وإن لم تكن، 
حتى لا تذهب أعماله أدراج الريـاح، فقـد قـال رسـول الله صـلى الله عليـه       

لـيس    -مصـلٍ  –رب صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائمٍ ):وسلم
رواه النسـائي وابـن ماجـة وابـن خزيمـة والحـاكم،        (له من قيامـه إلا السـهر  

 .وصححه العلامة الألباني
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 ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها) حديث

سمعت على إحدى الفضائيات شخصاً يذكر حديثاً عن رسول  :يقول السائل
ويحتج به على تقديم  (أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها):الله صلى الله عليه وسلم

علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهل هذا الحديث 
 ا؟ثابت، أفيدون

يجب أن يعلم أولًا أن الشيعة هم أكثر الفرق الإسلامية كـذباً علـى    :الجواب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك جماهير أهل العلم من المحدثين 
والنقاد والفقهاء، فقد كذب الشيعة على رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم     

لات، ومـن ضـمن ذلـك    آلاف الأحاديث التي تؤيد مواقفهم في مختلـف المجـا  
الأحاديث المكذوبة التي وضعوها في فضائل علي رضي الله عنـه خاصـة وآل   

 الإمـام سـئل  البيت عامة، وكذبهم معروف ومشهور عند أهـل العلـم، فقـد    
 فـإنهم عـنهم   لا تكلمهـم ولا تـروِ  ]:مالك رحمه الله تعالى  عن الرافضة فقال

مـا رأيـت في أهـل    ]:عيالشـاف  الإمـام  وقـال  .1/41 منهاج السـنة  [يكذبون
وقال شريك بن ، 1/45 منهاج السنة [د بالزور من الرافضةهأش الأهواء قوماً

فـإنهم يضـعون    ،احمـل عـن كـل مـن لقيـت إلا الرافضـة      ]:عبد الله القاضي
 . 1/48 منهاج السنة [الحديث، ويتخذونه ديناً

اجتمعنا  إذاا كنَّ: قال -يعني الرافضة  -حدثني شيخ لهم ]:وقال حماد بن سلمة
مصـطفى   للـدكتور  السنة ومكانتها في التشريع [جعلناه حديثاً فاستحسنا شيئاً
 ،يكتب عن كل مبتدع إلا الرافضـة ]:وقال يزيد بن هارون .15السباعي ص 
  .22المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص  [فإنهم يكذبون

 -الرافضـة   كتب الشيعة – وقد رأينا في كتبهم]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
أكثر  ،من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته
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مجموع فتاوى [ مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل
  .482-28/481شيخ الإسلام 

سبب ما قرره أهل العلم واتفقوا عليه من أن الشيعة أكـذب الفـرق هـو أن    و
وتعمـد الكـذب فـيهم كـثير، وهـم يقـرون        ،زندقة وإلحادأصل بدعتهم عن 

بذلك، حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خـلاف مـا في   
وهـذا هـو الكـذب والنفـاق،      ،(مـن لا تقيـة لـه لا ديـن لـه     ):قلبه، ويقولون

مجمـوع  انظـر   .ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهـل الملـة  
 .على موقع الشاملة على شبكة الإنترنت الرافضة والرد عليها مؤلفات عقائد

، حديثٌ باطلٌ (أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها)إذا تقرر هذا فإن الحديث المذكور 
مردودٌ سنداً ومتناً، وقد تكلم عليه العلماء قديماً وحديثاً، فقد حكم عددٌ كبيٌر 

 ،بن معينيحيى :ومنهممن أهل العلم على هذا الحديث بأنه مكذوب موضوع 
ابـن الجـوزي   وابن طاهر المقدسـي  والدارقطني والترمذي والبخاري والإمام 

 الأثـري عبد الرحمن بن علـي  والذهبي وابن تيمية وابن دقيق العيد والنووي و
الألباني  والعلامةالمعلمي اليماني ومحمد بن السيد درويش الحوت والشافعي 

بعد أن  -الألباني الكلام على هذا الحديث وقد فصَّل العلامة  .وغيرهم كثير
أخرجه ابن جريـر الطـبري في   ]:فقال -حكم عليه بأنه موضوع أي مكذوب 

 ،(4/128/1) (المعجـم الكـبير  )والطبرانـي في   ،كمـا يـأتي   (تهذيب الآثار)
وابن عساكر في  ،(11/48) (تاريخ بغداد)والخطيب في  ،(4/126)والحاكم 

من طريق أبي الصلت عبد السلام بن صالح  (12/195/2) (تاريخ دمشق)
. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عبـاس مرفوعـاً  : العروي

بــل ):ه الــذهبي بقولــهوردَّ. (صــحيح الإســناد):وقــال ابــن جريــر والحــاكم
فتعقبــه الــذهبي  .(وأبــو الصــلت ثقــة مــأمون):ثــم قــال الحــاكم .(موضــوع
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ــه ــت):بقول ــة ولا: قل ــأمونلا والله، لا ثق ــه  .( م ــال في كتاب ــعفاء ) وق الض
وقال ابن . لم يكن بثقة: ، قال أبو زرعةواحدٍ اتهمه بالكذب غيُر]:(والمتروكين

  .[رافضي: ل غيرهوقا. متهم: عدي
صدوق، له مناكير، وكان يتشيع، وأفرط العقيلي ]:(التقريب)وقال الحافظ في 

  .، وأنس بن مالك، وجابروقد روي الحديث عن علي أيضاً.. .[كذاب: فقال
تخـريج  )أما حديث علي؛ فأخرجه الترمذي واستغربه، وقد بينـت علتـه في   .1

  .(6281)( المشكاة
حـدثنا عبـد   : وأما حديث جابر، فيرويه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني .2

حدثنا سفيان الثوري عن عبـد الله بـن عثمـان بـن خثـيم عـن عبـد        : الرزاق
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسـلم يـوم   : قالالرحمن بن عثمان التيمي 

هذا أمير البررة، وقاتل الفجرة، منصور من ):بيد علي يقول الحديبية وهو آخذٌ
أخرجـه  ( ...أنـا مدينـة العلـم    -يمد بهـا صـوته    -نصره، مخذول من خذله، 

إسناده  :وقال الحاكم .(2/411)، والخطيب مفرقاً (125و  4/121)الحاكم 
العجب من الحـاكم وجرأتـه في تصـحيح     :قلت :ه الذهبي بقولهوردَّ !صحيح

وجملـة القـول؛ أن   .. .وأحمـد هـذا دجـال كـذاب     ،هذا وأمثاله من البواطيـل 
حديث الترجمة ليس في أسانيده ما تقوم به الحجة، بل كلها ضـعيفة، وبعضـها   

ة والموضــوعة ـالضعيفــ اديثـالأحــ ةـسلسلــ [...مــن بعــض د ضــعفاًـأشــ
6/915-942. 
د ردَّ شيخ الإسلام ابن تيمية الحـديث مـن حيـث المـتن، لأن متنـه باطـل       وق

وأما حديث مدينـة العلـم فأضـعف    ]:شرعاً، ومخالف لما هو مقرر شرعاً فقال
 ،وإن كان الترمذي قـد رواه  ،في الموضوعات المكذوبات دُعَولهذا إنما يُ ىوأوه

 ،سـائر طرقـه  ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنـه موضـوع مـن    
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فإن الـنبي صـلى    ،عرف من نفس متنه لا يحتاج إلى النظر في إسنادهوالكذب يُ
ولا  ،الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينـة إلا بـاب واحـد   

بل يجب أن يكـون المبلـغ عنـه أهـل التـواتر       ،يجوز أن يكون المبلغ عنه واحداً
روايـة الواحـد لا تفيـد العلـم إلا مـع      و ،الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب

وإما أن تكون خفية عن كـثير مـن    ،وتلك القرائن إما أن تكون منتفية ،قرائن
بخلاف النقل  ،فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة ،الناس أو أكثرهم

 .المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام
وهو مطرق الزنادقـة إلى   ظنه مدحاً ،وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل

ثـم إن هـذا خـلاف     ،القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة
فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسـول الله صـلى    ،المعلوم بالتواتر

أمـا أهـل المدينـة ومكـة     ، الله عليه وسلم من غير طريق علي رضـي الله عنـه  
فإن هؤلاء لم يكونوا يـروون   ،وكذلك أهل الشام والبصرة ،فالأمر فيهم ظاهر

 ،في أهل الكوفة علمه وإنما كان غالب ،قليلًا إلا شيئاً رضي الله عنه عن علي
عـن   ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسـنة قبـل أن يتـولى عثمـان فضـلاً     

 ،مـر وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الـدين في خلافـة ع   ،خلافة علي
 ،إلا من تعلم منه لما كان بـاليمن  وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئاً

وكان مقام معاذ بن جبل أكثر ممـا رووه   ،كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل
ولمـا قـدم   ، إنما تفقهوا علـى معـاذ   ،عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين

وجـد علـى القضـاء في     وعلـيٌ  ،فيها قبل ذلك الكوفة كان شريح قاضياً يٌّعل
فـإذا كـان علـم    ، وكلاهما تفقه علـى غـيره   ،وعبيدة السلماني خلافته شريحاً

الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسـان  
لما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه مـن   ،ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة
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بتبليغ شيء من العلم إلا وقـد   ولم يختص عليٌ ،ابةالعلم بلغه غيره من الصح
فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر  ،اختص غيره بما هو أكثر منه

وأما الخاص فابن عبـاس كـان أكثـر     ،وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعليٍ
مر كما أن أبا بكر وع ،أعلم منهما وعليٌ ،وأبو هريرة أكثر رواية منه ،فتيا منه

فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلـم العـام    ،وعثمان أعلم منهما أيضاً
الفتـاوى   [بما كان الناس أحوج إليه مما بلغـه مـن بلـغ بعـض العلـم الخـاص      

 .4/441الكبرى 
وأما الاحتجاج بهذا الحديث الباطل على تقديم علي رضي الله عنه على أبي 

الباطـل عنـد علمـاء أهـل السـنة       بكر وعمر رضـي الله عنهمـا، فمـن أبطـل    
والجماعة، لأن الحديث مكذوب كما سبق، ولأن أهـل السـنة متفقـون علـى     
تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على علي رضـي الله عنـه في الفضـل    

لم يقـل أحـد مـن علمـاء     ]:وفي العلم والفقه، قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة    
بل ولا من أبي بكر  ،ه من أبي بكر وعمرأعلم وأفق المسلمين المعتبرين إن علياً

 بـل ذكـر غـيرُ    ،وحده ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكـذبهم 
منهم  ،من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي واحدٍ

الإمام منصور بن عبـد الجبـار السـمعاني المـروزي أحـد الأئمـة السـتة مـن         
إجماع علمـاء السـنة    ،تابه تقويم الأدلة على الإمامأصحاب الشافعي ذكر في ك

من الأئمة المشـهورين ينـازع    على أن أبا بكر أعلم من علي وما علمت أحداً
الصديق كان بحضرة الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم     بكر وكيف وأبو  ،في ذلك

ويقضي ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر  ىيفتي ويأمر وينه
ويوم حنين وغير ذلك من المشـاهد   إلى الإسلام ولما هاجرا جميعاً يدعو الناس

والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول ولم تكن 
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وكان النبي صلى الله عليه و سلم في مشاورته لأهل العلـم  ، هذه المرتبة لغيره
اللـذان   والفقه والرأي من أصحابه يقـدم في الشـورى أبـا بكـر وعمـر فهمـا      

يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول عليه السـلام علـى سـائر أصـحابه     
 .4/425مجموع فتاوى شيخ الإسلام  [...مثل قصة مشاورته في أسرى بدر

حـديث باطـل    (أنـا مدينـة العلـم وعلـيٌّ بابهـا     :)وخلاصة الأمـر أن حـديث  
الشيعة  مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا من كذب

وافتراءاتهم على دين الإسلام، ولا يصح شرعاً تقديم علـي رضـي الله عنـه    
 . على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

 
 

  يوم الجائزةحديث 

هنالك حديث نبوي يردده بعض خطباء المساجد في خطبة عيد : يقول السائل
بت عن الفطر، وفيه أن يوم العيد يسمى يوم الجائزة، فهل هذا الحديث ثا

 ؟رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيدونا
روي في الحديث عن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله  :الجواب
إذا كان يوم عيد الفطر وقفت :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال

الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى ربٍ كريمٍ يمنُ 
 ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار بالخير

فصمتم، وأطعتم ربكم، فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلَّوا نادى منادٍ ألا إن ربكم 
قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة، ويسمَّى ذلك 

 المعجم الكبير، ورواه رواه الطبراني في (اليوم في السماء يوم الجائزة
، وذكره الهيثمي في (معرفة الصحابة)الأصبهاني في الترغيب، وأبو نعيم في 
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، وقد حكم المحدثون الذين وقفت على كلامهم على 2/221مجمع الزوائد  
 .هذا الحديث بأنه حديث ضعيف وشبه موضوع كما سيأتي

، والمعافى 618 (الكبير)ضعيف، أخرجه الطبراني في : قال العلامة الألباني
من  188/1 (الترغيب)، والأصبهاني في 4/84 (الجليس)بن زكريا في 

عن سعيد بن أوس الأنصاري عن [ عن توبة]طريقين عن سعيد بن عبدالجبار 
وكذلك رواه الحسن بن سفيان في  .والزيادة للطبراني .أبيه مرفوعاً به

أخرجه المعافى في وكذلك  .عن توبة أو أبي توبة: ؛ إلا أنه قال(مسنده)
. (الإصابة)بغير شك، وكذا نقله في  ..عن أبي توبة :؛ لكنه قال(الجليس)

ومن المحتمل أن يكون هو الذي في  .لم أعرفه -أو توبة-وأبو توبة : قلت
 ،وكان قاضي مصر ،توبة بن نمر الحضرمي المصري :1/1/446 (الجرح)

روى عن أبي . بن لهيعةوابنته تحت ا ،فلما مات استقضي عبدالله بن لهيعة
عد، وعمرو بن الحارث، وابن روى عنه الليث بن س. عفير عن ابن عمر

سعيد بن -أن الراوي عنه : حتمال المذكورولعله مما يرجح الا .لهيعة
هو حضرمي أيضاً، وهو سعيد بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي،  -عبدالجبار

ق أخرى عند وعلى كل حال؛ فقد روي الحديث من طري. وهو ضعيف
من رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير عن سعيد  611الطبراني 

وهذا إسناد واهٍ بمرة ؛ أبو الزبير مدلس ؛ وقد عنعنه، . بن أوس الأنصاري به
رو بن وعم .متروك -وهو الجعفي  -لكن الآفة ممن دونه؛ فإن جابراً هذا 

عن جابر الجعفي، وليس كان كثير الموضوعات :قال الحاكم. شمر شرٌ منه
 2/221وأعله الهيثمي  .يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره

ولم  ،ومدار الطريقين على سعيد بن أوس الأنصاري.بالجعفي وحده، فقصَّر
سعد بن أوس ولم أجده أيضاً؛ : (ترغيب الأصبهاني)ووقع في .أجد من ترجمه
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. 11/825فة والموضوعة السلسلة الضعي[ والله أعلم .فهو علة الحديث
  .1/449فه العلامة الألباني أيضاً في ضعيف الترغيب والترهيب وضعّ

وقد تكلم الشيخ أبو إسحاق الحويني على هذا الحديث كلاماً مفصلًا 
رقم /1أخرجه الطبراني في الكبير ج  .حديث منكر جداً شبه موضوع]:فقال
 2/221أعلَّه الهيثمي و...556 (معرفة الصحابة)، وعند أبو نعيم في 611

فقد  .وترك التنبيه علي حال عمرو بن شمر وهو أحد التلفى ،بجابر الجعفي
وكذَّبه . (منكر الحديث)تركه النسائي والدار قطني وغيرهما وقال البخاري 

رماه السليماني بوضع الحديث و .ليس بشيء: وقال ابن معين .الجوزجاني
كان رافضياً يشتم أصحاب  :2/16 وقال ابن حبان في  المجروحين. للروافض

وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت  رسول الله،
أضف إلى ذلك . انتهى. وغيرهم، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب

أخرجه الطبراني . عنعنة أبي الزبير، ولكن له طريق آخر إلى سعيد ابن أوس
، ومن 1/161كما في الإصابة  ،يان في مسندهالحسن بن سفو ،618في الكبير 

من طرق عن  2/41الشجري في الأماليو ،554طريقه أبو نعيم في المعرفة
عن سعيد  –أو أبي شك سلم  –سلم بن سالم ثنا سعيد بن الجبار عن توبة 

وسلم بن  .وهذا سندٌ ضعيفٌ جداً. بن أوس الأنصاري، عن أبيه مرفوعاً مثله
اتق حيات سلم لا :)ك شديد الحمل عليه، وكان يقولسالم كان ابن المبار

وقد سئل ابن المبارك عن الحديث في أكل العدس، وأنه قدِّس على (! تلسعك
لا،ولا على لسان نبي واحد؛ إنه لمؤذٍ منفخٍ، من : فقال!! لسان سبعين نبياً

 .!!أيضاً وعني: قال! عنك :قالوا ؟عمن: قال. سلم بن سالم:قالوا ؟يحدثكم
لا يُكتبُ : وضعفه ابن معين، وقال أبو زرعة .ليس بذاك: أحمد وقال

ليس بقوي، مضطرب الحديث وتوبة أو أبو توبة لا : وقال أبو حاتم.. .حديثه
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ووقفت له على شاهدٍ عن ابن عباس .. .وسعيد بن أوس مجهول .أعرفه
فإذا كانت ليلة الفطر وسميت : مرفوعاً، فساق حديثاً طويلًا، جاء في آخره

يلة الجائزة، فإذا كانت غداة بعث الله تبارك وتعالى الملائكة في كل ملاء ل
فيهبطون إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه 

يا أمة محمد اخرجوا إلى ربٍ : جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، فيقولون
يا ملائكتي ما أجر : كريمٍ يغفر العظيم، وإذا برزوا في مصلاهم يقول الله تعالى

فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره،  ؟الأجير إذا عمل عمله
أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم : فيقول الله عز وجل

سلوني وعزتي : شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي، فيقول الله عز وجل
م هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه، ولا وجلالي لا تسألوني اليوم شيئاً في جمعك

لدنيا إلا نظرت لكم، وعزتي لأسترنَّ عليكم عثراتكم ما راقبتموني، وعزتي 
وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين يدي أصحاب الحدود، وانصرفوا 

فتفرح الملائكة ويستبشرون : مغفوراً لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم، قال
، 11141أخرجه الأصبهاني في  الترغيب  .أفطروابما يعطي الله هذه الأمة إذا 

سنده واهٍ .لا يصح: وقال ،882/ 49 -2/44وابن الجوزي في  الواهيات 
لأبي الشيخ كتاب الثواب،   121 – 2/55وعزاه المنذري في الترغيب  .جداً

ليس في إسناده من أجمع على ضعفه، وليس من شرط : والبيهقي وقال
وهذا حديثٌ . جماع انعقد على ضعف أحد رواتهالحديث الباطل أن يكون الإ

وان كان ابن الجوزي أخطأ في زعمه أن القاسم بن  .منكرٌ جداً شبه الموضوع
فليس بمجهول بل هو معروف، فقد . مجهول –أحد رواته  –الحكم العرني

. صدوق: وقال أبو زرعة. وثقه غير واحدٍ منهم أحمد وابن معين والنسائي
وضعفه العقيلي وأبو نعيم الفضل بن دكين . تقيم الحديثمس: وقال ابن حبان
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. هذا الباب شيء أعلمهلغفلة كانت فيه، وعلى كل حال، فليس يصح في 
وحديث ابن عباس . 429 -1/424الفتاوى الحديثية للحويني [ والله أعلم

 -الأخير حكم عليه العلامة الألباني بأنه موضوع، وعلَّق على قول المنذري
قلت نعم لكنه منقطع، بين ]:بقوله -اده من أجمع على ضعفهإسن ليس في

الضحاك بن مزاحم وابن عباس، والراوي عنه لين، وآثار الوضع والصنع 
ضعيف  [...2/151عليه لائحة، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 

وقد روي أن :وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي .1/422الترغيب والترهيب 
الفطر مغفوراً لهم وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز  الصائمين يرجعون يوم 

إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى ]وفيه أحاديث ضعيفة، وقال الزهري 
، [عبادي لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفوراً لكم :الجبار اطلع عليهم قال

يرجع هذا اليوم قوم : قال مورق العجلي لبعض إخوانه في المصلى يوم الفطر
من أتى عليه ]:تهم أمهاتهم، وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسلكما ولد

رمضان فصام نهاره وصلى ورداً من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه 
ويده وحافظ على صلاته في الجماعة و بكَّر إلى الجمعة فقد صام الشهر 

جائزة : قال أبو جعفر [واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب
تشبه جوائز الأمراء إذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما  لا

عليهم من العمل وبقي ما لهم من الأجر وهو المغفرة فإذا خرجوا يوم عيد 
الفطر إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم فرجعوا إلى منازلهم وقد استوفوا 

إذا : رفوعحديث ابن عباس رضي الله عنهما الم]الأجر واستكملوه كما في 
.. .كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك

خرَّجه سلمة بن شبيب في كتاب فضائل رمضان وغيره وفي إسناده مقال، وقد 
روي من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً بعضه 
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ف المعارف ص لطائ[ وقد روي معناه مرفوعاً من وجوهٍ أخر فيها ضعف
414-414. 

وخلاصة الأمر أن أحاديث تسمية عيد الفطر بيوم الجائزة ليست ثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن قائلٌ إن الحديث الضعيف يعمل 

المحدثين كما قال  به في باب فضائل الأعمال، وهذا منها، لأن القاعدة عند
ضائل والترغيب والترهيب بالحديث يجوز العمل في الف]:الإمام النووي

وهذه الأحاديث المذكورة قد . 9الأذكار ص [الضعيف ما لم يكن موضوعاً
حكم عليها جماعة من المحدثين بأنها موضوعة أو فيها من هو كذاب أو متهم 
بالوضع فلا تنطبق عليها القاعدة السابقة، ويغني عنها ما صح من الأحاديث 

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ):ه وسلمكقول الرسول صلى الله علي
 .رواه البخاري ومسلم (ما تقدم من ذنبه

 
 

 أول من تُسَعَّرُ بهم نارُ جهنم

سمعت حـديثاً عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فيـه        : يقول السائل
 أوصاف أول من تُسَعَّرُ بهم نارُ جهنم، فهل هذا الحديث ثابت، أفيدونا؟

ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت  :الجواب
إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه ):رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

قاتلـت  : رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال
، فقـد  فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء

قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النـار، ورجـلٌ تعلَّـم العلـم     
: وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملـت فيهـا؟ قـال   
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تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال 
م أمر به فسُـحبَ علـى وجهـه    عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ث

حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المـال فـأتي بـه    
ما تركت من سـبيل تحـب أن   : فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال

ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلـت ليقـال هـو جـواد،     
 . رواه مسلم(هه ثم ألقي في النارفقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وج

قوله صلى الله عليه وسـلم في الغـازي والعـالم والجـواد     ]:قال الإمام النووي
وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليـلٌ علـى تغلـيظ تحـريم     

في الأعمال كما قال  الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص

، وفيـه أن العمومـات   رُوا إلَِّوا لِيَعْبوُدُوا اللَّوهَ مخُلِْصوِيَن لوَهُ الودِّينَ حُنفَوَاء        وَموَا أُموِ  الله تعالى 
الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاً، وكذلك الثناء 
على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات، كله محمولٌ على من فعلَ ذلك 

 . 9/46النووي على صحيح مسلم  شرح [لله تعالى مخلصاً
وفي الحديث السابق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من النـاس  
هم أول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله، وأولهم هو من قاتل ليقال عنـه  
جريء، أو قاتل عصبية أو قاتل غير مريدٍ وجهَ الله عـز وجـل، فلمـا لم يكـن     

صيره إلى نار جهنم، كما ورد في الحديث عن أبي موسى عمله لله تعالى كان م
: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الأشعري رضي الله عنه قال

الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليُرَى مكانُه، فمن 
 (اللهمن قاتل لتكون كلمة الله هـي العليـا فهـو في سـبيل     : في سبيل الله؟ قال

 .رواه البخاري ومسلم
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وأما الصنف الثاني فهـم حملـة العلـم والقـرآن الـذين لا يعملـون بعلمهـم،        
وهؤلاء قد كثروا في زماننا مع الأسف الشديد، فكم ممـن ينتسـبون إلى العلـم    
الشرعي، ويتبوؤن المناصب الدينية العليا، كالمفتين والقضاة الشـرعيين وقـراء   

حملة الشهادات العليا في العلوم الشرعية، كم مـن  القرآن الكريم وغيرهم من 
 ،هؤلاء لا يصونون العلم الذي يحملونه، ويقفون مواقف الريـب والشـبهات  

بل يقفون مواقف مخزية مع أعداء الإسلام وأعـوانهم، وقـد صـدق الرسـول     
والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس :)... صلى الله عليه وسلم عندما قال

رواه مسلم، ومعناه أن قارئ القرآن ينتفع  (ه فمعتقها أو موبقهايغدُ فبائعٌ نفس
وعن النواس بن سمعان رضي الله . به إن تلاه وعمل به وإلا فهو حجة عليه

يُـؤتى يـوم القيامـة    ):سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :عنه قال
قـرة وآلُ  بالقرآن وأهله الـذين كـانوا يعملـون بـه في الـدنيا تقدمُـه سـورةُ الب       

 . رواه مسلم (عمران، تحاجَّان عن صاحبهما
دلَّ على أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن مـن  :]...قال العلامة ملا علي القاري

مرقاة المفاتيح  [أهل القرآن ولا يكون شفيعاً لهم بل يكون القرآن حجة عليهم
 . 4/621شرح مشكاة المصابيح 

العاملون به وليس الأمر مقتصـراً   وهذا الحديث يدل على أن أهل القرآن هم
على حفظه وتلاوته وتجويده والتشدق به، فلابد  من  التزام  أخلاق  القرآن،  

قـال عبـد الله بـن مسـعود     . والتأدب  بآدابه،  وتحريم حرامه والعمل بمـا فيـه  
 [ليس حفظ  القرآن بحفـظ  الحـروف، ولكـن إقامـة حـدوده     ]:رضي الله عنه

 .  68ار ص التذكار في أفضل الأذك
أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن ]:وقال الحسن البصري

لقد قرأت القـرآن كلـه فمـا أسـقطت منـه حرفـاً، وقـد والله        : أحدهم ليقول
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إنـي  :ما يُرى له القرآن في خلقٍ ولا عملٍ، حتى إن أحدهم ليقول. أسقطه كله
اء ولا العلمـاء ولا الحكمـاء ولا   لأقرأ السورة في نَفَسْ، والله ما هؤلاء بـالقر 

الزهد  [متى كانت القراءة مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء .الورعة
 .  214لابن المبارك ص 

وحملـة القـرآن هـم العـاملون بأحكامـه وحلالـه       ]:وقال الحافظ ابن عبد الـبر 
بـه   القرآنُ حجةٌ لمن عمل]:وقال الإمام القرطبي. 11/442التمهيد [ وحرامه

واتبع ما فيه، وحجةٌ على من لم يعمل به ولم يتبـع مـا فيـه، فمـن أُوتـيَ علـم       
القرآن فلم ينتفع به، وزجرته نواهيه فلم يرتدع، وارتكـب مـن المـآثم قبيحـاً،     

التـذكار  في  [ ومن الجرائم فضوحاً كان القـرآنُ حجـةً عليـه وخصـماً  لديـه     
 .  81أفضل الأذكار ص 

لانفصال ما بين الأقوال والأفعال صار ديـدناً لكـثير   وهذا الأمر الخطير وهو ا
من حملة القرآن، الذين يزعمون أنهم أهـل القـرآن، وهـم أبعـد النـاس عنـه       
بأفعالهم، التي تتعارض مع تعـاليم القـرآن الكـريم وأخلاقـه وآدابـه، فتراهـم       
يقولون ما لا يفعلون ويتلاعبون بالأحكام الشـرعية ويتطـاولون علـى العلـم     

بل ديدنهم سب العلماء وشتمهم والوقيعة فـيهم، فهـؤلاء هـم أهـل      وأهله،
القرآن الجافين عنه كما ورد في الحديث عن أبي موسى الأشـعري رضـي الله   

إن من إجلال الله إكـرام ذي  ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال
السـلطان   الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي

رواه أبو داود والبيهقـي في شـعب الإيمـان، وقـال العلامـة الألبـاني        (المقسط
 . 1/448حديث حسن كما في صحيح الجامع الصغير 

أي وإكـرام قارئـه وحافظـه     (وحامل القـرآن )]:قال العلامة ملا علي القاري
 أي غير المجاوز عن الحد لفظاً ومعنـىً كالموسوسـين  ...ومفسره غير الغالي فيه
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والشكاكين أو المرائين أو الخائن في لفظه بتحريفه كأكثر العوام، بل وكثير مـن  
أي وغـير   (ولا الجافي عنه)العلماء أو في معناه بتأويله الباطل كسائر المبتدعة، 

المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيـه،  
د أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعـه عـن تـدبر    الغلو المبالغة في التجوي: وقيل

المعنى، والجفاء أن يتركه بعدما علمـه لا سـيما إذا كـان نسـيه فإنـه عُـدَّ مـن        
ولذا قيل اشتغلْ بـالعلم بحيـث لا يمنعـك عـن العمـل، واشـتغلْ       ... الكبائر،

بالعمل بحيث لا يمنعـك عـن العلـم، وحاصـله أن كـلًا مـن طـرفي الإفـراط         
م، والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحالـه في جميـع الأقـوال    والتفريط مذمو

 . 121-8/126مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  [ والأفعال
وقد ورد في الحديث عن أبي سـعيد الخـدري رضـي الله عنـه أن رسـول الله      
صلى الله عليه وسلم قام عام تبوك خطب الناس و هو مُضيفٌ ظهرَه إلى نخلة 

إن من خير الناس رجلًا عمـل في   ؟أخبركم بخير الناس وشر الناسألا : فقال
سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، 

 (وإن من شر الناس رجلًا فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه
ووافقـه   هـذا حـديث صـحيح الإسـناد    : رواه النسائي وأحمد والحاكم، وقـال 

 . الذهبي
أي  (وإن من شر الناس رجلًا فـاجراً )]:قال العلامة المناوي في شرح الحديث

بالهمز على فعيل اسم فاعل من جرؤ جـراءةً مثـل    (جريئاً)منبعثاً في المعاصي 
ضخم ضخامة، والاسم الجرأة كالغرفة وجرأته عليه بالتشديد فتجرأ واجـترأ  

ير توقف والمراد هنا هجَّام قويُ الإقدام على القول أسرع بالهجوم عليه من غ
 (إلى شيء منـه )أي لا ينكف ولا ينزجر  (لا يرعوي)القرآن  (يقرأ كتاب الله)

 .4/144فيض القدير [ أي من مواعظه وزواجره وتقريعه وتوبيخه ووعيده
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يا حملة العلم اعملوا به فإنما ]:وأخرج الدرامي عن علي رضي الله عنه أنه قال
عملَ بما علم، ووافق علمُه عمَله، وسيكون أقوامٌ يحملون العلـم لا  العالم من 

سـنن   [...يجاوز تراقيهم، يخالف عمُلهم علمَهم، وتخالف سريرتُهم علانيَـتهم 
 . 1/14الدارمي 

يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز )وورد في الحــديث الإخبــار عــن أؤلئــك الــذين  
حـدثنا  ]:ن السُّـلمي وقال أبـو عبـد الـرحم   . رواه البخاري ومسلم (حناجرهم

الذين كانوا يقرئوننا القرآن من أصحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم     
أنهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليـه وسـلم عشـر آيـات، فـلا      

: يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلـم والعمـل، قـال   
 [.فتعلمنا العلم والعمل جميعاً

والعلم يراد للعمل، كما يراد العمل للنجـاة، فـإذا   ]:ب البغداديويقول الخطي
كان العلم قاصراً عن العمل، كان العلمُ كلاَّ على العالم، ونعوذ بالله من علـم  

اقتضـاء العلـم العمـل     [عاد كلًا، وأورث ذلًا، وصـار في رقبـة صـاحبه غـلا     
وا العلـم  لذا فإن الواجب على المنتسبين للعلم الشـرعي أن يصـون  . 198ص

لـو أن أهـل العلـم    ]:الذي يحملونه، قال عبد الله بن مسـعود رضـي الله عنـه   
صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بـذلوه لأهـل   

رواه ابن ماجة والبيهقـي في شـعب    [الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم
 .99-94يء إلى السلاطين ص انظر ما رواه الأساطين في عدم المج .الإيمان

 :          وقال الشاعر
 ولو عظَّموه في النفوس لعُظرما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

وأما الصنف الثالث فهم المراءون في الإنفاق، الذين لا يريدون وجـه الله عـز   
وجل في النفقة، ولذا استحب أهل العلم إخفاء الإنفاق في سبيل الله كما ورد 
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ورجل تصدق ]ث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في حدي
 .رواه البخاري ومسلم [بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

وخلاصة الأمر أن إخلاص العمل مطلوب، وهو علامة قبول العمـل، فكـل   
عملٍ إن لم يكن خالصاً لوجه الله عز وجل فهو مردود، والواجب على أهـل  
العلم أن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة التي يحملونها، وكذا حملة القرآن 

 .  لا بد لهم أن يعملوا به وإلا فالقرآن حجة عليهم
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 دعاء الإمام في الصلاة لنفسه
ما الحكم في أن يدعو الإمام في الصلاة لنفسه، وهل صحيح أن  :يقول السائل

 أفيدونا؟  ذلك يعتبر خيانة للمأمومين،

قرر العلماء أنه يستحب تعميم الدعاء إذا دعا مع جماعة كما في  :الجواب
خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء ودعاء القنوت في الصلاة ونحوها، قال 

من أدب الدعاء أنَّ مَن دعا بمجلس جماعةٍ لا يخص نفسه ]:الحافظ العراقي
ويتأكد .. .ون جميعهمبالدعاء مِن بينهم، أو لا يخص نفسه وبعضَهم د

فلا يخص نفسه دون المأمومين، لما  ،استيعاب الحاضرين على إمام الجماعة
قال رسول الله : روى أبو داود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال

لا يؤم رجلٌ قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن ):صلى الله عليه وسلم
والظاهر أن هذا محمولٌ على . حديث حسن: قال الترمذي (فعل فقد خانهم

ما لا يشاركه فيه المأمومون، كدعاء القنوت ونحوه، فأما ما يدعو كل أحدٍ به 
اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، فإن كلًا من  :كقوله بين السجدتين

المأمومين يدعو بذلك، فلا حرج حينئذ في الإفراد، إلا أنه يحتمل أن بعض 
فينبغي حينئذ أن يجمع  ،اً أو لعدم العلم باستحبابهالمأمومين يترك ذلك نسيان

 .141-2/146طرح التثريب في شرح التقريب  [الضمير لذلك
والحديث الذي ذكره الحافظ العراقي تكلم فيه المحدثون وكثير منهم لم يوافق 
الترمذي في تحسينه، حتى قال ابن خزيمة إنه موضوع، وضعفه شيخ الإسلام 

ضعيف الترغيب : انظر.م والعلامة الألباني وغيرهمابن تيمية وابن القي
وقد فصَّل العلامة الألباني الكلام على هذا الحديث من .  2/221والترهيب 

لا يحل لرجل يؤمن بالله ):رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ل واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فع
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وبيَّن أنه حديث ضعيف مضطرب وقد حكم ابن خزيمة بالوضع (فقد خانهم
ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد  -على الشطر الثاني من الحديث 

وأقره ابن تيمية وابن القيم، وذلك لأن عامة أحاديث النبي صلى  -خانهم 
أن يكون  الله عليه وسلم في الصلاة وهو الإمام بصيغة الإفراد، فكيف يصح

ولا يخص نفسه  -فهذا هو الصواب أن هذه الزيادة  ؟ذلك خيانة لمن أمهم
لا تصح بل هي منكرة لمخالفتها لأدعية  -بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم 

انظر . النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها في الصلاة وهو إمامهم
 .282-218تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 

لا  )  : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم
فهل   .  ( يحل لرجل يؤم قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم

وهل صح   ؟ يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يُشرك المأمومين
  ؟ بدعائه في صلاته دونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه

قد ثبت في   . الحمد للَّه رب العالمين] : فأجاب  ؟ فكيف الجمع بين هذين
أرأيت   : الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم

اللهم باعد بيني وبين   : أقول )  : قال  ؟ ما تقول  . سكوتك بين التكبير والقراءة
ين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي خطاياي كما باعدت ب

،  ( الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد
وكذلك   . فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة، وكان إماماً

وجهت وجهي للذي فطر السموات  )   : حديث عليٍ في الاستفتاح الذي أوله
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن  )  : ، فيه ( والأرض

الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف 
وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه   .  ( عني سيئها إلا أنت
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اللهم،  ) ،  ( عتلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما من ) : من الركوع بعد قوله
طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم، نقني من الخطايا كما ينقي 

   .  ( الثوب الأبيض من الدنس
وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله، ومن أمره، لم 

 م،اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهن )   : كقوله  . ينقل فيها إلا لفظ الإفراد
وكذا   .  ( ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال

دعاؤه بين السجدتين، وهو في السنن من حديث حذيفة، ومن حديث ابن 
عباس، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماماً، أحدهما بحذيفة، 

 ، ( ي، رب اغفر ليرب اغفر ل )   : وحديث حذيفة  . والآخر بابن عباس
،  ( اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني )  : وحديث ابن عباس فيه

   . ونحو هذا
فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه 

حيث يرون أنه   . وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك  . الأمكنة بصيغة الإفراد
وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور  إن صح    . عيةيشرع مثل هذه الأد

فإن المأموم إذا  -كدعاء القنوت-دعاء الذي يُؤمِّن عليه المأموم فالمراد به ال

سورة    قَدْ أُجِيبَت دَّعْوتَكُُماَ  : أَمَّن كان داعياً، قال الله تعالى لموسى وهرون
وإذا كان المأموم مؤمناً   . ر يؤمن، وكان أحدهما يدعو، والآخ  85 الآية   يونس 

اهدِناَ  : عاء الفاتحة في قولهعلى دعاء الإمام، فيدعو بصيغة الجمع، كما في د

، فإن المأموم إنما أمَّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعاً، فإن   الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
عو فيها كل إنسان التي يدفأما المواضع   . لم يفعل، فقد خان الإمام المأموم

فكما أن المأموم يدعو  -فتاح، وما بعد التشهد، ونحو ذلككالاست-لنفسه 



96 

 

كما يسبح المأموم في الركوع والسجود، إذا سبح   . لنفسه، فالإمام يدعو لنفسه
الإمام في الركوع والسجود، وكما يتشهد إذا تشهد، ويكبر إذا كبر، فإن لم 

معارضاً  وهذا الحديث لو كان صحيحاً صريحاً  . يفعل المأموم ذلك فهو المفرط
ة المتواترة، ولعمل الأمة، والأئمة، لم يلتفت إليه، فكيف للأحاديث المستفيض

إنه حسن، ولو كان فيه دلالة لكان عاماً،   : وليس من الصحيح، ولكن قد قيل
فيخص نفسه بدعوة  ) لفظه  ثم  . املك خاصة، والخاص يقضي على العوت

  . ل لهم دعاء، وهذا لا يكون مع تأمينهميراد بمثل هذا إذا لم يحص،  ( دونهم
ل لهم كما حصل له م مؤمِّنين على الدعاء كلما دعا، فيحصوأما مع كونه

اللهم إنا نستعينك،  ) : جاء دعاء القنوت بصيغة الجمعبفعلهم، ولهذا 
نة على غة الجمع، ويتبع السففي مثل هذا يأتي بصي  . إلى آخره  ( ونستهديك

 . 118-24/116مجموع فتاوى شيخ الإسلام [ وجهها
وبيَّن العلامة ابن القيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء 

اللهم إني أعوذ : وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول]:فقال
بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة 

الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وكان يقول في صلاته المحيا و
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، وكان : أيضاً

يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر 
، وأسألك من نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً

خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وكان يقول في 
رب أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها : سجوده

سجوده وجلوسه ومولاها، وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول في ركوعه و
فوظ في أدعيته صلى الله والمح]:ابن القيم ثم قال العلامة .[واعتداله في الركوع
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عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني 
وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 

وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان . ثالمشرق والمغرب الحدي
لا يؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم ):عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد ذكر حديث اللهم باعد : قال ابن خزيمة في صحيحه( فإن فعل فقد خانهم
بيني وبين خطاياي الحديث، قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا 

وسمعت . ماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهميؤم عبد قو
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به 

زاد  [الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه والله أعلم
وقد فسر العلامة علي القاري خيانة الإمام المذكورة . 264-1/261المعاد 

نسب الخيانة إلى الإمام لأن شرعية الجماعة : قال الطيبي]:في الحديث بقوله
ليفيض كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى، 

وإنما خص الإمام بالخيانة فإنه : فمن خص نفسه فقد خان صاحبه، قلت
قاة المفاتيح مر[ صاحب الدعاء، وإلا فقد تكون الخيانة من جانب المأموم

 .4/191شرح مشكاة المصابيح 
وخلاصة الأمر أن الإمام يدعو بصيغة الجمع له وللمصلين في المواطن التي 

ويؤمن المصلون على دعائه، كدعاء القنوت في الصلاة،  ،يجهر فيها بالدعاء
والدعاء في خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء ونحوها، وأما المواطن التي 

في السجود،  الدعاء، كالدعاء عند استفتاح الصلاة، والدعاء يُسِر فيها ب
والدعاء بين السجدتين، والدعاء في آخر التشهد وقبل السلام، فهذه المواطن 

وعليه فإذا . يجوز للإمام أن يدعو لنفسه خاصة، والمأمومون كلٌ يدعو لنفسه
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ومين، هذا إن خص الإمام نفسه بالدعاء في هذه المواطن فلا يعتبر خائناً للمأم
 .صح الحديث، وهو لم يصح

 
 

 حكم إمامة الإمام المدخن

 ولكنه الله لكتاب حافظ أحدهما متطوعان، إمامان بنا يصلي: السائل يقول
 الصلاة بإمامة أولى فمن يدخن، ولا كاملًا الله كتاب يحفظ لا والآخر مدخن،
 أفيدونا؟ منهما،

 الدخان إن :أولهما السؤال، على الجواب قبل أمرين بيان من لابد :الجواب
 حرام التدخين أن كما ذلك، المدخنين بعض أبى وإن الخبائث، من خبيث

 ذلك، المدخنين المشايخ بعض أبى وإن العلم، أهل أقوال من الصحيح على
 قول هذا فقولهم المباحات، من مباح التدخين أن يزعمون الذين وخاصة

 والصحية والعلمية الطبية المصادر فقتات أن بعد له قيمة ولا متهافت، ساقط
 ماله وعلى نفسيته وعلى المدخن صحة على المتحقق التدخين ضرر على

 إن بل عام، بشكل المجتمع على التدخين وأضرار حوله، من صحة وعلى
 العلمية الهيئات اتفقت وقد الإيدز، مرض من بالإنسان فتكاً أشد التدخين
 رئيس سبب أنه وقررت التدخين، رارأض على والصحية الطبية والمجامع

 وسرطان الصدرية والذبحة التاجي الشريان وأمراض الكبد وتليف للسرطان
 والاختصاص الخبرة أهل أكده ما وهذا الخبيثة، الأمراض من وغيرها الفم
 من كثيرة مجموعة من يتكون فالدخان وغيرهم، والكيميائيين الأطباء من

 يعد الذي كالنيكوتين الفتاكة السموم من نوعاً رعش خمسة من أكثر منها المواد،
 والدم، العصبي والجهاز الكلية على سيء أثر وله والفعالة القوية السموم من
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 على سيء تأثير وله السام بتأثيره معروف وهو الكربون أكسيد أول ومنها
 أسنان اصفرار إلى تؤدي التي الصفراء اللزجة المادة وهو القطران ومنها. الدم

 على الدخان محتويات أخطر وهو اللثة، التهابات وإلى ونخرها، المدخن
 المواد من ذلك وغير الهوائية الشعب والتهابات السرطان ويسبب الصحة
 بالفم يضر فالتدخين المدخن، بصحة والأذى الضرر تلحق التي الضارة
 والجهاز الهضمي والجهاز واللوزتين واللسان والأسنان واللثة والشفاه

 ضرراً للتدخين أن كما البولي، والجهاز الدموية والدورة والأعصاب لتنفسيا
 فلا كذلك ضرره كان وما التدخين بعدم الحوامل تُنصح لذلك النسل على
 إذ العظيم الله وصدق وضار، خبيث كل يحرم الإسلام لأن حرمته، في شك

 . 121 الآية الأعراف سورة الْخَبَائثَِ عَلَيْهِمُ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمُ وَيُحِلم:يقول
 رواه( ضرار ولا ضرر لا:)يقول إذ وسلم عليه الله صلى الرسول وصدق

 الصحيحة السلسلة في الألباني العلامة وصححه والطبراني، ماجة وابن أحمد
. ذكرها محل هذا وليس كثيرة التدخين تحريم على والأدلة. 292 رقم حديث

 فسقاً يُعد بحرمته العلم مع التدخين على الإصرار فإن ينالتدخ تحريم تقرر إذا
 الصغائر على الإصرارُ أو عمداً، الكبائر ارتكابُ هو والفسقُ العلم، أهل عند
 إلى ويضاف. بالمعصية المجاهرة من يعتبر الإمام تدخين أن كما. تأويل بغير
 الحضور نع ثوماً أو بصلًا أكل من نهى وسلم عليه الله صلى النبي أن ذلك

 في ثبت فقد الكريهة بالروائح للمصلين إيذاءٍ من ذلك في لما المسجد إلى
 والكراث والبصل الثوم أكل من):قال وسلم عليه الله صلى النبي أن الحديث

 .عليه متفق (آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى الملائكة فإن مسجدنا، يقربنَّ فلا
 إذا وسلم عليه الله صلى الله لرسو رأيت لقد):قال عنه الله رضي عمر وعن
 إلى فأخرج به أمر المسجد في الرجل من - والثوم البصل - ريحهما وجد
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 البصل برائحة تُلحق كريهةٍ رائحةٍ كلَّ أن يعلم أن وينبغي .عليه متفق البقيع
 يدخل لا أن له فينبغي السليمة، الفطرة ذوي عند نتنةٌ المدخن فرائحة والثوم،
 .الكريهة الروائح جميع عن تصان اجدالمس لأن المسجد

 يتولاها أن ينبغي التي الأعمال خيرة من تعتبر الصلاة إمامة إن :الثاني الأمر
 الإمام قال والعدالة، والقراءة العلم من الفاضلة الصفات ذوو الناس، خيرة
 الدين وأهل خيارهم يُقدِّموا أن: المسلمين على الواجب الحقِّ ومن]:أحمد

 الإمام رسالة[. ويراقبونه الله يخافون الذين بالله العلم أهل نهم،م والأفضل
 مكانة أنَّ: فيه والأصل]:السرخسي الإمام وقال. 14ص الصلاة في أحمد

 للإمامة، تقدَّم من أول فإنه وسلم، عليه الله صلى النبي من ميراث الإمامة
 الخلافة، منه استُنبط نمكا هو ثم وخُلُقاً، خَلْقاً به أشبه يكون مَن لها فَيُختار

 يُصلي أنْ عنه الله رضي بكر أبا أمر لَمَّا وسلم عليه الله صلى النبي فإنَّ
 إنه:وسلم عليه الله صلى موته بعد عنهم الله رضي الصحابة قالت بالناس،

 من المكان لهذا يختار فإنما دنياكم، لأمر الُمختار فهو دينكم، لأمر بكر أبا اختار
 . 1/42 المبسوط [اسالن في أعظم هو

 وهي أوصافها، جَمَعَ مَنْ الإمامة إلى يَتقدَّم أن ينبغي]:الماوردي الإمام وقال
 وحسن الدين صحَّة بعد والسنّ،والهجرة، والنسب، والفقه، القراءة،: خمسة

 لأنَّ ببعضها، أخلَّ ممَّن بالإمامة أحقُّ فهو فيه، وكملت جمعها فمَنْ الاعتقاد،
 الأوصاف كامل متحمِّلها يكون أن فاقتضى واقتداء، اتباع منزلة الإمامة
 [بأفضلها اختصَّ من بالإمامة فأحقُّهم واحدٍ، في تجتمع لم فإن فيها، المعتبرة
 بالمعصية الُمجاهر وأذان إمامة حكم رسالة وانظر ،2/492 الكبير الحاوي

 . 1ص الشثري سعد بن الرحمن لعبد
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 متفق هو ما ومنها الصلاة، إمام شروط تفصيل كتبهم في الفقهاء ذكر وقد
 ذكراً، عاقلًا بالغاً مسلماً يكون أن فاشترطوا فيه، مختلف هو ما ومنها عليه،

 يكون وأن المكفرة البدع من سالماً يكون وأن للرجال، المرأة إمامة تصح فلا
 الصلاة، أركان توفية على وقادراً الأعذار، من وسالماً القراءة، على قادراً
 . 221-6/221 الكويتية الفقهية الموسوعة انظر ذلك، وغير

 أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ورد ما بالإمامة الأحق في والأصل
 فأعلمهم سواء، القراءة في كانوا فإن الله، لكتاب أقرؤهم القوم يؤم):قال

 سواء، الهجرة في كانوا فإن هجرة، فأقدمهم سواء، السنة في كانوا فإن بالسنة،
 على بيته في يقعد ولا سلطانه، في الرجلَ الرجلُ يؤمنَّ ولا سلماً، فأقدمهم

  .مسلم رواه (بإذنه إلا تكرمته
 إذا:)وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي سعيد أبي وعن
 .مسلم رواه( أقرؤهم بالإمامة وأحقهم أحدهم، فليؤمهم ثلاثة كانوا
 من ومنهم منعها، من فمنهم الفاسق، إمامة حكم في العلم أهل اختلف وقد

 بغيره، صلاته صحت لنفسه صلاته صحت من لأن الراجح، وهو أجازها،
 بن كالوليد الفسقة بعض خلف صلوا قد الصحابة من عدداً أن ثبت وقد
 حُصر لما عنه الله رضي عثمان أن البخاري صحيح في وثبت والحجاج، عقبة

 الذي وهذا عامة إمام إنك: فقال عثمان سائلٌ فسأل ،شخص بالناس صلى
 يعمل ما أحسن من الصلاة إن أخي ابن يا]:فقال فتنة، إمام بالناس يصلي

 . [إساءتهم فاجتنب أساؤوا وإذا معهم، فأحسن أحسنوا فإن الناس،
 الجمعة يُصلي إنه: العقائد في قالوا ولهذا]:تيمية ابن الإسلام شيخ وقال

 إلا القرية في يكن لم إذا وكذلك فاجراً، أو كان اًبرَّ إمام، كل خلف والعيد
 من خيٌر جماعة في الصلاة فإن الجماعات، خلفه تُصلَّى فإنها واحد، إمامٌ
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 أحمد العلماء جماهير مذهب هذا فاسقاً، الإمام كان وإن وحده، الرجل صلاة
 . 24/494 تيمية ابن فتاوى مجموع [وغيرهما والشافعي حنبل بن

 الدالة الأحاديث لأن بالفاسق الائتمام جواز والحق:]الشوكاني الإمام وقال
 فاجرٌ يؤمنَّ لا )    وحديث ، ( دينه في جراءة ذو يؤمنكم لا )   كحديث المنع على

 على الدالة الأحاديث وكذلك حجة، بها تقوم لا ضعيفة ونحوهما  ،(مؤمناً
  وحديث  ،( اللَّه إلا إله لا قال من مع صلوا )    كحديث بالفاسق، الائتمام جواز

 هو بما متأيدة ولكنها أيضًا ضعيفة ونحوهما،  ( وفاجر بر كل خلف صلوا ) 
 ننتقل فلا لغيره، صحت لنفسه صلاته صحت من أن وهو الأصيل الأصل

 . 2/28 الأوطار نيل[   ناهض لدليل إلا غيره إلى الأصل هذا عن
 فإن الصلاة، في إماماً كوني لا المدخن أن الأصل فإن سبق ما على وبناءً
 بن محمد العلامة الشيخ قال صحيحة، فإمامته بالناس المدخن الإمام صلى

 وكذا الخبيث، الدخان شرب تحريم في ريب لا]:سابقاً السعودية مفتي إبراهيم
 اسقـوالف فاسق، لأنه امة،ـالإم يُوَلَّى أن يجوز لا هذا ومثل اللحية، حلق
 ابتُليَ إذا صلاها من مجزئة، صحيحة خلفه الصلاة لكنَّ للإمامة، أهلًا ليس

 بن محمد العلامة الشيخ فتاوى مجموع [النقص من فيها ما على الناس به
 . 2/254 إبراهيم

 الصلاة في إمامهم يكون أن يكرهون المصلين من كثيراً أن سبق ما إلى ويضاف
 أبي الحديث في ورد كما ترفع لا المدخن الإمام صلاة فإن وبالتالي مدخناً،

 لا ثلاثة:)وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أمامة
 عليها وزوجها باتت وامرأة يرجع، حتى الآبق العبد آذانهم صلاتهم تجاوز

 الألباني العلامة وحسنه الترمذي، رواه(كارهون له وهم قومٍ وإمام ساخط،
   .1/428 الترغيب صحيح في
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 قراءةً الناس خير فيتولاها الأعمال، خير من الصلاة إمامة أن الأمر وخلاصة
 صحت وإن فهو به، ومجاهر للحرام مرتكب المدخن والإمام وعدالةً، وأخلاقاً
 التدخين حرمة وبيان نصحه ويجب الإمامة، يولى أن ينبغي لا ولكن إمامته،

 ،المدخن من بالإمامة أولى المدخن غير أن شك ولا يتركه، حتى وأضراره،
 .وجل عز الله لكتاب وأحفظ أقرأ المدخن كان وإن

 
 

 (اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً)معنى دعاء 

وهل  (حصهم عدداً واقتلهم بدداًاللهم أ)ما معنى هذا الدعاء  :يقول السائل
  يجوز الدعاء به، أفيدونا؟

 عن أبي هريرة رضي اللهروى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده  :الجواب
ر عليهم وأمَّ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عيناً):عنه قال

عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا  عاصم بن ثابت الأنصاري جدُ
فنفروا لهم  ،من هذيل يقال لهم بنو لحيان روا لحيٍكِبالهدة بين عسفان ومكة ذُ

كلهم التمر في فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأ ،رامٍ بقريب من مائة رجلٍ
 فلما حس بهم عاصمٌ ،فاتبعوا آثارهم ،فقالوا تمر يثرب ،منزل نزلوه

فأعطوا  ،فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأصحابه لجئوا إلى موضعٍ
فقال عاصم بن ثابت  ،بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً

ال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ثم ق
ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد  عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً

والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا 
قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا  ،أوتار قسيهم فربطوهم بها
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 سوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهمأصحبكم إن لي بهؤلاء أ
 ،بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر فانطلقوا -هفقتلو -

وكان خبيب هو قتل الحارث بن  ،فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً
فاستعار من  ،حتى أجمعوا قتله عندهم أسيراً فلبث خبيبٌ ،عامر يوم بدر

لها  يٌنَفأعارته فدرج بُ - يحلق عانته -بها  يستحدُ موسىً ،الحارثبعض بنات 
قالت  ،ه على فخذه والموسى بيدهجلسَفوجدته مُ ،وهي غافلة حتى أتاه

 ،ما كنت لأفعل ذلك ؟فقال أتخشين أن أقتله ،عرفها خبيب ففزعت فزعةً
يأكل  والله لقد وجدته يوماً ،من خبيب قط خيراً قالت والله ما رأيت أسيراً

وكانت تقول إنه  ،من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة قطفاً
قال لهم  ،فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل ،رزقه الله خبيباً لرزقٌ

والله لولا أن  :فقال ،فتركوه فركع ركعتين ،خبيب دعوني أصلي ركعتين
 ،دداًواقتلهم بَ ،حصهم عدداًاللهم أ :ثم قال ،لزدت تحسبوا أن ما بي جزعٌ

 :ثم أنشأ يقول ،ولا تبق منهم أحداً
 كان لله مصرعي على أي جنبٍ  فلست أبالي حين أقتل مسلماً
 ممزع يبارك على أوصال شلوٍ  وذلك في ذات الإله وإن يشأ

 ،ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله - يقطع أعضاء جسدٍ أي -
النبي صلى الله  –وأخبر  ،الصلاة تل صبراًلكل مسلم قُ وكان خبيب هو سنَّ

من قريش إلى عاصم  وبعث ناسٌ .أصحابه يوم أصيبوا خبرهم -عليه وسلم 
 وكان قتل رجلًا ،دثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرفبن ثابت حين حُ

أي مثل  – ة من الدبرلَّمثل الظُ فبعث الله لعاصمٍ ،من عظمائهم عظيماً
 . ..(.فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئاً- الزنابيرمن السحابة 
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زاد في  (اللهم أحصهم عدداً: ثم قال):قوله]:قال الحافظ ابن حجر العسقلاني
وفي ( ولا تبق منهم أحداً) أي متفرقين (واقتلهم بدداً)رواية إبراهيم بن سعد 
د من يبلغ رسولك مني اللهم إني لا أج :فقال خبيب)رواية بريدة بن سفيان 

فلبد رجل  :وفيه فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء قال (غهالسلام فبلر
قال فلم  (واقتلهم بدداً اللهم أحصهم عدداً:)من دعائه فقال بالأرض خوفاً

وحكى ابن  .غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض حيٌ ومنهم أحدٌ الحولُ يحلْ
كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض  لإسحاق عن معاوية بن أبي سفيان قا

ممن حضر ذلك )وفي رواية أبي الأسود عن عروة  (حين سمع دعوة خبيب
أبو إهاب بن عزيز والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم السلمي وأمية بن 

فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  (وعنده أيضاً)عتبة بن همام 
فزعموا أن رسول الله  (ند موسى بن عقبةوع)فأخبر أصحابه بذلك  ،فأخبره

 ،وعليك السلام يا خبيب: صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم وهو جالس
 .1/415فتح الباري [ (قتلته قريش

يروى بكسر الباء  (واقتلهم بدداً اللهم أحصهم عدداً)وفيه ]:قال ابن الأثير
كل واحدٍ منهم جمع بُدّة وهي الحصة والنصيب، أي اقتلهم حصصاً مقسمة ل

ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل واحداً بعد واحد، من . حصته ونصيبه
  .1/129النهاية في غريب الحديث  [التبديد

وقد أخذ أهل العلم من هذه الحادثة جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا 
، لأن هذه (ولا تبق منهم أحداً واقتلهم بدداً اللهم أحصهم عدداً) الدعاء

فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ادثة حصلت في العهد النبوي الح
فلم يحل وورد كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر  ينكر على خبيب دعائه،
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والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو  ،حيٌ الحول ومنهم أحدٌ
  .مقرر عند الأصوليين

 دعاء خبيب ما ورد في الحديث عن ومما يؤيد الدعاء على الكفرة المحاربين بمثل
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في ):أبي هريرة رضي الله عنه قال

القنوت اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج 
عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك 

وعن ابن عباس رضي  .رواه البخاري (وسفعلى مضر اللهم سنين كسني ي
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في : الله عنهما أنه قال

سمع الله : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال
من بني سُليم،  لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم، يدعو على حيٍ

رواه أحمد وأبو داود وإسناده  (ن وعصية، ويُؤَمِن من خلفهعلى رعل وذكوا
  .461/ 1حسن أو صحيح كما قال النووي في الخلاصة 

لَأُقَرِّبَنَّ بكم صلاة رسول الله صلى الله ):وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة في صلاة الظهر والعشاء  ،عليه وسلم

سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين : وصلاة الصبح بعدما يقولالأخيرة 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و .رواه البخاري ومسلم (ويلعن الكفار

الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور  لعنةُ):صلى الله عليه وسلم قال
 ويدل على ذلك قوله تعالى على .رواه البخاري ومسلم (أنبيائهم مساجد

وقََالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَْافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ :لسان نوح عليه السلام

جاء في دعاء و. 21 -26الآيتان  نوحسورة  يُضِلموا عِبَادَََ وَلَا يَلدُِوا إِلَّا فاَجِراً كَفَّاراً

مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَملَأهُ زِينًًَ وَأَمْوَالاً فِي  وَقَالَ:موسى عليه السلامنبي الله 
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لاَ يُؤْمِنوُاْ حَتَّى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ربََّنَا ليُِضِلمواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشدُْدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَ

 . 88الآية  يونسسورة  يَرَوُاْ الْعذََابَ الأَلِيمَ
لله تعالى ولدينه ولبراهينه، فاستجاب الله لها  وهذه دعوة غضبٍ]:قال ابن كثير
قال و. 2/126البداية والنهاية  [في قومه لها، كما استجاب لنوحٍوحقّقها وتقبَّّ

والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور ]:شيخ الإسلام ابن تيمية
مجموع الفتاوى  [الدعاء للمؤمنين، والدعاء على الكافرينبه، وشرع القنوت و

8/449 . 
 وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلةٍ]:أيضاً وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ى من يدعو لهم من المؤمنين، ومن بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإذا سمَّ
 لفتاوىمجموع ا [يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً

22/211 . 
عمر، :وكذلك المأثور عن الصحابة مثل]:أيضاً وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

القنوت العارض قنوت النوازل، ودعاء : وعلي، وغيرهما رضي الله عنهم هو
، يقتضي أنه دعا (إلخ...اللهم عذب كفرة أهل الكتاب):عمر فيه، وهو قوله

قال ]:قال الإمام النووي. 22/414مجموع الفتاوى  [به عند قتاله للنصارى
كان حسناً  رضي الله عنهوإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب  :أصحابنا

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا ]:وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال
نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد 

عذابك إن عذابك الجد بالكفار  وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى
ملحق اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك 
ويقاتلون أوليائك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة 
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وأوزعهم أن يوفوا بعهدك وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم 
الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا 

 [عذب كفرة أهل الكتاب] رضي الله عنهواعلم أن المنقول عن عمر  [.منهم
وأما اليوم فالاختيار أن  ،لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب

 .92-48الأذكار  [فإنه أعم [عذب الكفرة]يقول 
اللهم أحصهم )وخلاصة الأمر أن الدعاء بمثل دعاء خبيب رضي الله عنه

، جائزٌ ومشروعٌ على الكفرة (ولا تبق منهم أحداً واقتلهم بدداً عدداً
المتسلطين على رقاب المسلمين، الذين يذيقون المسلمين سوء العذاب قتلًا 

 المسلمين، وذبحاً وتهجيراً وهدماً للمساجد وللمنازل وغيرها من مصالح
وهذا الدعاء هو المناسب لأحوال الأمة اليوم في ظل ما تعانيه من هذه الهجمة 

ولا يلتفت لقول . الشرسة التي تستهدف الإنسان والحيوان والشجر والحجر
من منع ذلك بحجة أنه من الاعتداء في الدعاء فقوله باطل مردود عليه، وفيه 

 .           خذلان للمسلمين
 

 
 الخروج في رحلات للنزهة صباح يوم الجمعة حكم 

ما حكم الخروج في رحلات للنزهة صباح يوم الجمعة،  :قول السائلي
 أفيدونا؟
 بالضرورة، فرضيتها المعلوم الفرائض منفريضة  الجمعة صلاة :الجواب

لصَّلَاةِ مِن يوَْمِ الْبُمُعًَِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوديِ لِ:تعالىالله  لاق ،والسنة الكتاب وبدلالة

وقد . 5سورة الجمعة الآية  كُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَفَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَْيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّ
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عن أبي هريرة رضي الله عنه : ورد في فضل صلاة الجمعة أحاديث كثيرة منها
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى ):ليه وسلمقال رسول الله صلى الله ع :قال

الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام 
  .رواه مسلم( ومن مس الحصا فقد لغا

قال رسول الله صلى الله عليه : عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قالو
من طهر ويدهن من  يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع لا يغتسل رجلٌ):وسلم

دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي 
إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة  ،ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم

  .رواه البخاري (الأخرى
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبي هريرة رضي الله عنه وعن 

مس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما الصلوات الخ:)قال
: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال .رواه مسلم( بينهن إذا اجتنبت الكبائر

من اغتسل يوم الجمعة ومس من ):سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
ثم خرج وعليه السكينة حتى  ،ولبس من أحسن ثيابه ،إن كان عنده طيبٍ

ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى  ،يركع إن بدا له ولم يؤذ أحداًيأتي المسجد ف
رواه أحمد والطبراني  (يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى

، وصححه العلامة الألباني في صحيح ورجاله ثقات كما قال الهيثمي
  .1/442الترغيب 

ه قال رسول الله صلى الله علي :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه :)وسلم

وقد . وغير ذلك من الأحاديث. رواه مسلم(أدخل الجنة وفيه أخرج منها
عن : منها لغير عذروردت أحاديث أخرى في الترهيب من ترك صلاة الجمعة 
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خلفون يت ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومٍ
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال  :عن الجمعة

وعن أبي هريرة و ابن عمر رضي  .رواه مسلم (يتخلفون عن الجمعة بيوتهم
الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد 

تمن الله الجمعات أو ليخ -أي تركهم  -عهم عن ودْ لينتهين أقوامٌ):منبره
  .رواه مسلم (من الغافلين ثم ليكوننَّ ،على قلوبهم

وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
رواه أحمد (بها طبع الله على قلبه تهاوناً من ترك ثلاث جمعٍ):عليه وسلم قال

حبان في وابن خزيمة وابن  ةوأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماج
وصححه العلامة  صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

  .1/491الألباني في صحيح الترغيب 
من غير عذر  من ترك الجمعة ثلاثاً) في رواية لابن خزيمة وابن حبانجاء و

وعن أبي . ، المصدر السابقحسن صحيح:قال العلامة الألباني (فهو منافق
من ترك الجمعة ):لله صلى الله عليه وسلم قالقتادة رضي الله عنه أن رسول ا

رواه أحمد بإسناد حسن  (ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه
المصدر  ،صحيح لغيره :، وقال العلامة الألبانيوالحاكم وقال صحيح الإسناد

قال رسول الله صلى الله عليه : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال .السابق
سى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ألا هل ع):وسلم

 ،ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها ،ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع
رواه ابن ماجة وابن خزيمة في  (فيطبع على قلبه ،وتجيء الجمعة فلا يشهدها

العلامة الألباني في صحيح الترغيب وهو حديث حسن كما قال  ،صحيحه
1/492.  
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المجموعة من الغنم ما بين العشرين إلى الثلاثين وقيل غير ذلك من  :صبةوال
إذا تقرر هذا فقد اتفق أهل العلم على أنه . وغير ذلك من الأحاديث .العدد

يحرم ف]لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد دخول وقتها في حق المخاطب بها، 
من المصر  - وهو أول وقت الجمعة -بعد الزوال  عند الجمهور إنشاء سفرٍ

الذي هو فيه، إذا كان ممن تجب عليه الجمعة، وعلم أنه لن يدرك أداءها في 
على الراجح ما لم يتضرر بتخلفه عن  فإن فعل ذلك فهو آثمٌ ،مصر آخر

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة حيث . رفقته
 . 5/211قهية الكويتية الموسوعة الف [صرحوا بحرمة السفر بعد الزوال

وأما السفر قبل دخول وقت الجمعة أي قبل الزوال، فقد أجازه جماعة من 
وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من :]الفقهاء، قال الشوكاني

وهو : الجواز، قال العراقي: الأول: طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال
عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو فمن الصحابة  .قول أكثر العلماء

ومن  .ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري.عبيدة بن الجراح وابن عمر
الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل  الأئمة أبو حنيفة ومالك في

في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي، وحكاه ابن قدامة عن 
 . 4/261نيل الأوطار  [علمأكثر أهل ال

 بن عمر أن)بإسناده  صنفالم في الرزاق عبدويدل للقول بالجواز ما رواه 
 ،الجمعة قضى ما بعد سفر ثياب عليه رجلًا رأى رضي الله عنه الخطاب

 :عمر فقال ،أصلي حتى أخرج أن فكرهت سفراً أردت قال شأنك؟ ما: فقال
كما قال العلامة  صحيح وسنده (قتهاو يحضر لم ما السفر تمنعك لا الجمعة إن

 أبي ابن وروى .عرف عن الصحابة خلافهلا يُ: وقال الطحاوي ،الألباني
 يوم خرج رضي الله عنه عبيدة أبا أن كيسان بن صالح عن المصنف في شيبة
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كما قال العلامة  جيد وإسناده. الجمعة ينتظر ولم أسفاره بعض في الجمعة
 عنهم الله رضي عباس ابن عنفي الحديث واحتجوا بما ورد  .الألباني

رضي الله عنه  رواحة بن الله عبد وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث):قال
 مع فأصلي أتخلف: وقال أصحابه فتقدم: قال جمعة، يوم ذلك فوافق سريةٍ في

 الله رسول صلى فلما: قال ألحقهم، ثم الجمعة وسلم عليه الله صلى النبي
 معك أصلي أن أردت: فقال ؟أصحابك مع تغدو أن عكمن ما: فقال رآه،

 ما أنفقت لو: وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال: قال ألحقهم، ثم الجمعة
قال هذا ثم  ،والترمذي أحمد رواه (غدوتهم أدركت ما جميعاً الأرض في

وضعفه العلامة الألباني في  ،حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
وقد استدل من منع السفر قبل  .81ذي حديث رقم ضعيف سنن الترم

من سافر يوم ):الزوال يوم الجمعة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وهذا ( قضى له حاجةالجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصحب في سفره و لا تُ

الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة  العلامة قالالحديث مكذوب، كما 
 الجمعة نهار أول السفر من يمنع ثابتاً خبراً أعلم لا:]المنذر ابن قالو .1/294

 إلى السعي وجب المنادي نادى فإذا ،المنادي وينادي الشمس تزول أن إلى
 . 9/442 الأوسط لابن المنذر [النداء سمع من على الجمعة

وبناءً على ما سبق فإن السفر قبل الزوال يوم الجمعة يجوز إذا كان السفر 
الشيخ ابن قدامة  قال لتنزه أو للتجارة أو لغرض مشروع،السفر لاحات كللمب

 عليه تجب لم الجمعة ولأن]:المقدسي مرجحاً القول بجواز السفر قبل الزوال
 فلم الجمعة من بريئة ذمته لأن مطلقاً الجواز والأولى...كالليل السفر يحرم فلم

 . 2/265المغني [يومها قبل كما عليه وجوبها إمكان يمنعه
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كما قال  ،الجمعة صلاةانقضاء بعد  السفروالأولى أن يكون ولكن الأفضل 

يراً لَّعَلَّكمُْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرضِْ وَابْتغَُوا مِن فضَْلِ اللَّهِ وَاذْكرُُوا اللَّهَ كَثِ:تعالى

في المصنف عن خيثمة  يبةابن أبي شروى و. 12الآية  الجمعةسورة  تُفْلِحُونَ
(. كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة أن لا يخرجوا حتى يجمعوا:)أنه قال

وإنما  .(السفر يوم الجمعة بعد الصلاة):قالالمسيب  بن سعيد وروى أيضاً عن
 وهي من الشعائر المعظمة شرعاً،فيه من فوات صلاة الجمعة قالوا ذلك لما 

ذلك وَمَنْ :تعظيم شعائر الله يقول الله تعالى وجوب اًشرعقررة القواعد الم منو

ذَلِكَ وَمَنْ :ويقول تعالى. 42سورة الحج الآية  يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

  .42سورة الحج الآية  يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَْ رَبِّهِ

الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء  وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ]:طبيقال الإمام القر
تفسير القرطبي  [...فشعائر الله أعلام دينه... لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم

12/96.  
فهي  وخلاصة الأمر أن الواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجمعة،

من أجل النزهات والرحلات، فإن من شعائر الله عز وجل، وأن لا يضيعها 
خرج في رحلة في صباح الجمعة فليحرص على أداء صلاة الجمعة في أي 

 .مسجد قريب من موقع الرحلة
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 ارتباك المصلين بسبب سجود التلاوة 

إن الإمام في صلاة الجمعة قرأ في آخر الركعة الثانية آية فيها  :يقول السائل
يسجد سجود التلاوة، وقد حصلت بلبلةٌ بين سجدة تلاوة، ثم كبر وركع ولم 

المصلين، حيث إن المسجد مكون من ثلاثة طوابق، فبعض المصلين سجدوا 
سمع الله لمن حمده، قام وأتى : سجود التلاوة وبعضهم لما سمع الإمام قال

بالركوع وتابع الإمام، وبعضهم  ترك الركوع وجاء بالسجود، وبعض هؤلاء 
الإمام، وبعد انتهاء الصلاة حصل اختلاف بين جاء بركعة بعد تسليم 

المصلين، فقال بعض المشايخ الصلاة صحيحة لأن الإمام ضامن، وبعضهم 
 ؟أفيدوناقال أعيدوها ظهراً، فما الحكم في صلاة المأمومين، 

المشروع في حق الإمام إذا قرأ آية فيها سجدة تلاوة أن يسجد إذا  :الجواب
ة الجمعة، فقد صح في الحديث عن ابن كان ذلك في صلاة جهرية كصلا

أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها ):مسعود رضي الله عنه
ويجوز له ترك سجود التلاوة، . رواه البخاري ومسلم..( .وسجد من كان معه

عن زيد بن ثابت لأنه سنة عند جماهير أهل العلم وليس بواجب، فقد ثبت 
النجم،  -سورة  – أت على النبي صلى الله عليه وسلمقر: رضي الله عنه قال

 .رواه البخاري ومسلم (فلم يسجد فيها
وقد كره الإمام مالك أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة التلاوة لما في ذلك من 

لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة ]:قال الإمام مالك بلبلة للمأمومين،
 . 1/222المدونة  [س صلاتهمبسورة فيها سجدة لأنه يخلط على النا

وتَرْكُ قراءة آيات فيها سجود التلاوة أولى وخاصة في المساجد المتعددة 
الطوابق كما هو الحال في السؤال، حيث لا يرى المأمومون الإمام ومَنْ وراءَه، 

 فلا يعرفون حال الإمام أراكع هو أم ساجد؟  



115 

 

 : السؤال كما يليإذا تقرر هذا فإن أحوال المأمومين المذكورين في 
من سجد ظاناً أن الإمام سجد للتلاوة ثم لما سمع تسميع الإمام قام فجاء 
بالركوع ولحق بالإمام في باقي الصلاة فصلاته صحيحة ولا سجود سهو 

من سجد ظاناً أن الإمام سجد للتلاوة  .عليه، لأن الإمام يتحمل ذلك عنه
لاة قام فجاء بركعة فصلاته ولم يأت بالركوع ثم لما سلَّم الإمام من الص

وهو ركن من  –صحيحة أيضاً، لأنه اعتبر الركعة التي ترك الركوع فيها 
وأما من لم  .لاغيةً فجاء بركعة بدلها وعليه سجود السهو –أركان الصلاة 

يأت بالركوع وتابع الإمام وسَّلم معه من الصلاة ولم يأت بركعة أخرى 
أركان الصلاة باتفاق أهل العلم وهو فصلاته باطلة، لأنه ترك ركناً من 

وهؤلاء  .عن المأموم لا يسقط سهواً ولا جهلًا، ولا يحمله الإمامالركوع و
يلزمهم أن يصلوا الظهر أربعاً، لأن جمعتهم قد بطلت، وصلاة الجمعة لا 

 .تقضى، فمن بطلت جمعته أو فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي الظهر أربعاً
ة الجميع صحيحة لأن الإمام ضامن، فقول باطل لا وأما قول من قال إن صلا

دليل عليه، فالإمام لا يحمل الأركان عن المأمومين باتفاق الفقهاء وإنما يحمل 
كان سهل بن : روى ابن ماجة بسنده عن أبي حازم قالعنهم السنن، فقد 

فقيل له تفعل  ،سعد الساعدي رضي الله عنه يقدم فتيان قومه يصلون بهم
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه : قال ؟دم ما لكمن القِذلك ولك 
 (وإن أساء يعني فعليه ولهم ،الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم:)وسلم يقول

   .4/466السلسلة الصحيحة  ،حديث صحيح: الألباني لعلامةقال ا
أن النبي صلى الله عليه وسلم  أبى هريرةوجاء في رواية أخرى عن 

رواه  (ن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنينالإمام ضام):قال
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في  لعلامة الألبانياوصححه  والبيهقيوابن حبان  والترمذيوأبو داود  أحمد
 .1/241إرواء الغليل 

الحفظ والرعاية لا أي  (الإمام ضامن:)ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم
ا قال ابن الأثير الجزري في كم ضمان الغرامة لأنه يحفظ على القوم صلاتهم

يريد بالضمان والله : الماورديالإمام قال و. 4/122النهاية في غريب الحديث 
 ،والفاتحة ،والسورة ،أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر

 . 4/148 أسنى المطالب [والتشهد الأول وغير ذلك ،والقنوت
في اللغة الكفالة والحفظ الضمان  (الإمام ضامن):قوله]:وقال الشوكاني

والمراد أنهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار حكي ذلك عن  ،والرعاية
 .القوم به ولا يخص نفسه المراد ضمان الدعاء أن يعمَّ :وقيل .الشافعي في الأم

معناه أنه : وقال الخطابي .لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق: وقيل
نيل الأوطار  [م وليس من الضمان الموجب للغرامةهالقوم صلات يحفظ على

2/45. 
أي متكفل لصلاة المؤتمين  (الإمام ضامن)]:عون المعبودصاحب قال و

قال ، بل يرجع إلى الحفظ والرعاية ،فالضمان هنا ليس بمعنى الغرامة ،بالإتمام
والضمان  ،قال أهل اللغة الضامن في كلام العرب معناه الراعي :الخطابي

 ،فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم ،ايةالرع
وليس الضمان  ،وقيل معناه ضمان الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم

وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل ،الذي يوجب الغرامة من هذا بشيء
أموم القراءة عنهم في بعض الأحوال وكذلك يتحمل القيام أيضا إذا أدركه الم

 .2/192عون المعبود شرح سنن أبي داود  [راكعاً
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وبناءً على ما سبق فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يدخل في ضمان الإمام 
أركان الصلاة كالركوع والسجود، فإذا ترك المأموم ركناً من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود ولم يتداركها حتى سلَّم إمامه وطال الفصل بعد التسليم، 

سقط سهواً ولا جهلًا، ولا ت ن أركان الصلاة لالأ فإن صلاة المأموم تبطل
وقرر الفقهاء أن الإمام يتحمل عن المأموم السنن  ،عن المأموم الإمام ايحمله

وقد عدَّ بعض الفقهاء ما يحمله الإمام . والمستحبات في حال تركها من المأموم
القراءة، قراءة : الأول.. .اءنية أشيذكروا أنه يتحمل ثما]:عن المأموم فقال

سجود السهو، : الثالث. التلاوةسجود : الثاني...الفاتحة، وقراءة السورة
سجود التلاوة وسجود السهو إذا سجدهما الإمام يعني سقط عن مأمومه، 

: السترة: الرابع... .ولكن يتأكد عليه أن يتابع إمامه، وذلك ولو لم يسه المأموم
سترة المأمومين إمامهم، وسترة الإمام سترة : يقولونيعني التي تكون أمامه، 

لمن خلفه، سترة الصفوف بعضهم سترة لبعض، فالصف الأول سترة للثاني، 
دعاء القنوت، المأمومون : الخامس....والصف الثاني سترة للثالث وهكذا

 .يؤمِّنون إذا دعا للقنوت، فلا يقنتون ولا يدعون بمثل دعائه، ويكفيهم التأمين
 .لا يقوله إلا الإمام (سمع الله لمن حمده)التسميع : مما يحمله الإمام :ادسالس

ربنا ولك الحمد : ملء السماوات وملء الأرض إذا قال المأموم: قوله: الثامن
أخصر المختصرات في الفقه على  [...ملء السماوات يحمله الإمام عنه: فقوله

شبكة الإنترنت ، لجبرينمذهب الإمام أحمد بن حنبل شرح الشيخ عبد الله ا
 .بتصرف

ذلك الشيخ قد أخطأ  ف وأخيراً فيجب التنبيه على أنه تحرم الفتوى بغير علم،
غير  هذا وقوله بأن صلاة الجميع صحيحة، لأن الإمام ضامن،في فتواه 

صحيح ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بفتواه الخاطئة وهذا من الإفتاء 
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ين الله عز وجل وإن التسرع في الفتيا خطأ وخطر بغير علم ومن الجرأة على د
يفضي إلى عدم إصابة الحق والجرأة على الله تعالى والوقوع فيما نهى عنه 

 ،وَلَا تقَُُْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلم أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا:يقول تعالى
وقال  ،كان إثم العامل على من أفتاه ى بغير علم فعمل بفتواه عاملٌومن أفت

 .(أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار:)رضي الله عنه عمر بن الخطاب
أن يقتحم حمى الفتوى ولمَّا يتأهل لذلك، وقد قرر أهل العلم  فلا ينبغي لأحدٍ

سلام ابن تيمية وكان شيخ الإ.عاصٍ أن من أفتى وليس بأهل للفتوى فهو آثمٌ
فقال له بعضهم  ،شديد الإنكار على أدعياء العلم الذين يتصدرون للفتيا

يكون على الخبازين والطباخين : فقال له ؟محتسباً على الفتوى علتَجُأَ: يوماً
فعلى هذا الشيخ أن يتق الله في نفسه  [ولا يكون على الفتوى محتسب محتسبٌ

 .هم بغير علمأفتاوفي الناس الذين 
وخلاصة الأمر أنه ينبغي على أئمة المساجد أن يراعوا أحوال المصلين وأن لا 
يوقعوهم في الحرج، ولو أدى ذلك لترك قراءة آيات  سجود التلاوة، وخاصة 
في المساجد المتعددة الطوابق كما هو الحال في السؤال، حيث لا يرى 

كع هو أم ساجد؟ المأمومون الإمام ومَنْ وراءه، فلا يعرفون حال الإمام أرا
فوقعوا في إرباك شديد، وقد بينت أحوالهم في تلك الصلاة، والواجب على 

 . المسلم أن لا يفتي بغير علم لخطورة ذلك عليه وعلى من أفتاه
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 جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافرين في المسجد الأقصى 

ن في ما قولكم في جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافري :يقول السائل
المسجد الأقصى المبارك، حيث إن مؤذن المسجد وبعد انتهاء صلاة الجمعة 
يقيم الصلاة للعصر عبر مكبرات الصوت، ويصلي معظم المصلين مع هذه 
الجماعة، علماً أن أكثرهم غير مسافرين، وبعض هؤلاء يقول إنه يصلي مع 

 ؟هذه الجماعة سنة الجمعة البعدية، أفيدونا

في باب العبادات هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم  إن الأصل :الجواب
بدون زيادة ولا نقصان، فليس لأحد مهما كان أن يزيد في العبادة شيئاً ولا أن 
ينقص منها شيئاً وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين 

قوله  :ماولهمشهورين بالالتزام بالعبادة كما فعلها هو عليه الصلاة والسلام، أ
رواه البخاري، فهذا  (صلوا كما رأيتموني أصلي):صلى الله عليه وسلم

الحديث الصحيح الصريح يقرر هذا الأصل وهو لزوم الاتباع في الصلاة كما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فنؤدي الصلاة كما وردت عن رسول 

ل الرسول صلى الله قو :ثانيهما .صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان
رواه مسلم، فهذان الحديثان يدلان على  (خذوا عني مناسككم):عليه وسلم

أن الأصل في العبادات هو التوقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
قال شيخ الإسلام ابن  يثبت شيء من العبادات إلا بدليل من الشرع،

 ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده وجماع الدين أصلان أن لا يعبد إلا الله]:تيمية

َْ بِعِبَادةَِ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ:كما قال تعالى ،بالبدع

وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا . 112سورة الكهف الآية  أحََدًا
: وفي الثانية.أن لا نعبد إلا إياه: ففي الأولى ،ل اللهالله وشهادة أن محمداً رسو
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أن محمداً هو رسوله المبلغ فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما 

بَلَى مَنْ :قال تعالى ،نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة

سورة البقرة يْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوفٌْ عَلَأسَْلَمَ وَجهَْهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُ
  .111-112رسالة العبودية ص [ 112الآية

سمعت مالك بن أنس وأتاه ]:وذكر الإمام ابن العربي عن الزبير بن بكار قال
من ذي الحليفة من حيث : قال ؟يا أبا عبد الله من أين أحرم: رجلٌ فقال
. إني أريد أن أحرم من المسجد: فقال. ل صلى الله عليه وسلمأحرم رسو

لا : قال. فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر: قال. لا تفعل: فقال
. إنما هي أميال أزيدها ؟وأي فتنة هذه: فقال. تفعل فإني أخشى عليك الفتنة

سول الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصَّر عنها ر: قال

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ :صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول

 . 1/142الاعتصام للشاطبي  [تُصِيبَهُمْ فِتْنًٌَ أَوْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
إذا تقرر أن الأصل في العبادات التوقيف على رسول الله صلى الله عليه 

أو كما يعبر بعض أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع،  وسلم،
فإنه لا يجوز شرعاً جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة لا في حق المقيم ولا في 
حق المسافر، لعدم ورود ذلك في السنة النبوية، وما نقل ذلك الجمع عن أحدٍ 

ياس على جواز من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يصح إثبات ذلك بالق
جمع الظهر مع العصر للفروق الكثيرة بين صلاتي الجمعة والظهر، فصلاة 
الجمعة لها كيفية خاصة بها، ولها أيضاً شروط خاصة بها، فلا يصح قياسها 

فإن ]:على الظهر لأنه لا قياس في الصلاة، قال العلامة محمد صالح العثيمين
معة على جمعها إلى الظهر؟ أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الج: قال قائل
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أن : الثاني. أنه لا قياس في العبادات: الأول:لا يصح ذلك لوجوه: فالجواب
الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين 

: الثالث. حكماً، ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى
نة، فإن في صحيح مسلم عن عبد الله بن أن هذا القياس مخالف لظاهر الس

عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر 
والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل عن 

، وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد (أراد أن لا يحرج أمته):ذلك فقال
سلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة، كما في صحيح النبي صلى الله عليه و

البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر، فما نزل من المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته، ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان 

يا : وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال: ين العصر والجمعة، قالجائزاً ب
رسول الله غرق المال، وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا، ومثل هذا يوجب 

 .أن يكون في الطرقات وحلٌ يبيح الجمعَ لو كان جائزاً بين العصر والجمعة
أن هذا : وابما الدليل على منع جمع العصر إلى الجمعة؟ فالج: فإن قال قائل

سؤال غير وارد لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فلا يطالب من منع 
التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة، أو الباطنة، وإنما يطالب بذلك من 

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم :تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا لله بلا شرع

سورة  مٌينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمًَُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بيَْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمِّنَ الدِّ

الْيوَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرضَِيتُ :، وقال تعالى21الشورى الآية

سورة المائدة  فَإِنَّ اللّهَ َْفُورٌ رَّحِيمٌسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصًٍَ َْيْرَ مُتَبَانٍُِ لِّإِثْمٍ لَكُمُ الإِ
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من عمل عملًا ليس عليه أمرنا ):، وقال النبي صلى الله عليه وسلم4الآية 
ما الدليل على منع جمع العصر مع : فإذا قال القائل: وعلى هذا. (فهو رد

ما الدليل على جوازه؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر : الجمعة؟ قلنا
في وقتها، خولف هذا الأصل في جمعها إلى الظهر عند وجود سبب الجمع، 

مجموع فتاوى  [فبقي ما عداه على الأصل، وهو منع تقديمها على وقتها
 .184-16/181ورسائل العلامة العثيمين 

  :لتنبيه على الأمور التاليةوبعد هذا التأصيل، لا بد من ا
لا جمعة على المسافر باتفاق أهل العلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله  :أولًا

عليه وسلم صلَّى الجمعة في السفر، ولكن إن حضر المسافر الجمعة لزمته، 

الْبُمُعًَِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ :لعموم قوله تعالى

، وإذا صلى المسافر 5سورة الجمعة الآية  وَذَروُا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
الظهر في يوم الجمعة فيجوز له أن يجمع إليها العصر، لأنه ثبت عن النبي 

 .لعصرصلى الله عليه وسلم الجمع بين الظهر وا
لا شك أن الكيفية التي تتم بها الصلاة المذكورة في السؤال في المسجد  :ثانياً

الأقصى المبارك، كيفية بدعية، لم ترد في الشرع، حيث إن مؤذن المسجد يقيم 
لصلاة العصر عبر مكبرات الصوت، ثم أكثر من في المسجد يصلي معهم، مع 

هؤلاء عوام قد صلوا العصر  العلم أنهم من أهل بيت المقدس وأكنافه، ومن
 ؟ !جمعاً مع أنهم غير مسافرين

دعوى بعض الناس أنهم يصلون سنة الجمعة البعدية مع هذه الجماعة، : ثالثاً
دعوى باطلة، لأن الأصل في السنن أن تصلى بشكل فردي لا مع الجماعة،إلا 

بات ما ورد فيه دليل خاص، وقد قرر المحققون من أهل العلم أنه لا يجوز إث
نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام، بل لا بد من دليل خاص، فمثلًا 
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لو قال شخص عندما رأى المصلين في المسجد يصلون سنة الفجر أشتاتاً في 
يا جماعة هلا اجتمعتم وصلينا سنة الفجر في جماعة، لأنه  :أنحاء المسجد فقال

، أو (د الله على الجماعةي):صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد :)لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول

فاستدلال هذا الرجل بالأدلة العامة لا يقبل . (بخمس أو سبع وعشرين درجة
ولا يصح ولا يجوز أن تدخل سنة الفجر في هذه العمومات، ولو لم يثبت 

 .ال لا تصلوا سنة الفجر في جماعةلدينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ق
حيث لا يوجد لدينا حديث بهذا المعنى، فصلاة سنة الفجر في جماعة بدعة 
وإن كان الشرع قد حث على الجماعة وعلى صلاة الجماعة وأن صلاة 

  .92-45الجماعة أفضل من صلاة الفرد، انظر فتاوى العلامة الألباني ص 
رك بهذه البدعة المقدسية دون المساجد ينفرد المسجد الأقصى المبا: رابعاً

الأخرى، ويخشى إن استمر الحال كذلك، وتطاول الزمن، أن يعتقد عامة 
من :)الناس مشروعيتها، وقد صح في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم

 .رواه مسلم( عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
وهو قول ضعيف  -والعصرلو سلمنا جدلًا بجواز الجمع بين الجمعة : خامساً

فإن الواجب على المسافرين أن يتنحوا في ناحية من  -لا يسنده دليل صحيح
المسجد ويصلوا لوحدهم، لا أن تقام لهم الصلاة من مؤذن المسجد عبر 
مكبرات الصوت، ويهب معظم المصلين ليصلوا معهم، وفي ذلك من تضليل 

يوم الجمعة، حيث تقام الصلاة  العامة ما فيه، وخاصة مع تكراره أيضاً في غير
بعد انتهاء صلاة الظهر فيصلى معظم أهل المسجد معهم، وأصبح الأمر كأنه 

 ! سنة متبعة



124 

 

وخلاصة الأمر أن جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافرين في المسجد 
الأقصى المبارك بالكيفية التي يتم بها أمر مبتدع، وهو على خلاف سنة رسول 

. على القائمين على المسجد منع ذلكوالواجب  ،ه وسلمالله صلى الله علي
وواجب أهل العلم أن ينبهوا الناس إلى بدعية تلك الصلاة، وأن يحثوهم على 

 .اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

 

 على هيئة صلاة العيد محل صلاة الجمعة صلاة الاستسقاء 

عة في مسجدنا حيث إنه ما قولكم فيما فعله خطيب الجم :يقول السائل
خطب الجمعة، وفي الخطبة الثانية حوَّل ردائه وهو على المنبر، وطلب من 
المصلين أن يقفوا، ثم استقبل القبلة وهو على المنبر ثم دعا والمصلون يؤمنون 
على دعائه، ثم طلب من المؤذن أن يقيم الصلاة للاستسقاء، فصلوا ركعتين 

ء هذه الصلاة خرج عدد كبير من المصلين من كهيئة صلاة العيد، وبعد انتها
المسجد ولم يصلوا الجمعة، ثم طلب بعض المصلين من الإمام أن يصلي 

  الجمعة فصلى بهم ركعتين، فما الحكم في ذلك، أفيدونا؟
والصلاة بشكل  ،إن الأصل الذي قرره العلماء في العبادات عامة :الجواب
فالأصل فيها التوقيف أو  ،ه وسلمهو التلقي عن النبي صلى الله علي ،خاص

أي أن الأصل أن لا نفعل شيئاً في باب  ،الحظر كما يعبر بعض العلماء
ويجب علينا أن  ،العبادات ما لم يكن وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم

مَمْتُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتَْ:يقول الله تعالى ،نلتزم بذلك بلا زيادة ولا نقصان

ويقول الرسول صلى  ،4الآية  المائدة سورة عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرضَِيتُ لَكُمُ الْإسِْلَامَ دِيناً
وكان  .رواه مسلم (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ):الله عليه وسلم



125 

 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ):عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل  وخير الهدي هدي

فالأصل في المسلم أن يقف عند موارد النصوص ، رواه مسلم (بدعة ضلالة
فنحن مأمورون بإتباعه  ،فلا يتجاوزها لأننا أمرنا بالإتباع ونهينا عن الابتداع

فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ :كما قال تعالى ،صلى الله عليه وسلم والإقتداء به

وقد بين لنا الرسول . 21الآية الأحزابسورة  حَسَنًٌَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ
صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها وكل ما يتعلق 

أيتموني صلوا كما ر):وقال ،وعلَّم الصحابة كيف يصلون وصلى أمامهم ،بها
  .رواه البخاري (أصلي

 .إلا الله عبدَألا يُالأول  :قوام هذا الدين في أمرينفهذا هو الأصل الأصيل 
وبناءً على ذلك فما فعله خطيب الجمعة  .إلا بما شرع الُله عبدَأن لا يُوالثاني 

المذكور في السؤال مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة لوقوعه 
خطاء، ومن هنا تأتي ضرورة أن يكون أئمة المساجد وخطباء الجمعة في عدة أ

على درجة من الفقه في الدين وبالذات فيما يتعلق بأحكام الصلاة، لا أن 
تترك المساجد عامة وخطب الجمعة خاصة لكل من هب ودب ممن لا يحسنون 

صلاة الاستسقاء مشروعة بسنة إذا تقرر هذا فإن . ألف باء العلم الشرعي
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قلة الأمطار وانحباسها فلا بد للناس أن 

فَقُلْتُ اسْتَغفِْرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ :يبادروا إلى التوبة والاستغفار مصداقاً لقوله تعالى

 وَيَبْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَبْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً َْفَّاراً يرُْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
 .12 -12سورة نوح الآيات 
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الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول  صلاة]:المقدسي ابن قدامة شيخال قال
 .4/444لمغنيا [رضي الله عنهم ، وخلفائهصلى الله عليه وسلم الله

إلى الاستسقاء،  ى أن الخروجوأجمع العلماء عل]:ابن عبد البر افظالح وقال 
إلى الله  خارج المصر بالدعاء، والضراعة عز وجل الله والبروز، والاجتماع إلى

احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة  تبارك اسمه في نزول الغيث عند
 ، لا خلاف بين علماء المسلمينصلى الله عليه وسلم سنها رسول الله مسنونة

 .11/112التمهيد[ في ذلك
قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على عدة أوجه كما 

: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه]:العلامة ابن القيم
يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا : أحدها

أنه صلى الله : الوجه الثاني .اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا
عليه وسلم وعد الناس يوماً يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت 
الشمس متواضعاً متبذلًا متخشعاً مترسلًا متضرعاً فلما وافى المصلى صعد 

فحمد الله وأثنى عليه وكبره  -إن صح وإلا ففي القلب منه شيء  -المنبر 
لحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ا):وكان مما حفظ من خطبته ودعائه

مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
تفعل ما تريد اللهم لا إلا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا 
الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغاً إلى حين ثم رفع يديه وأخذ في 

تضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حوَّل إلى ال
الناس ظهره واستقبل القبلة وحوَّل إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة فجعل 
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وكان 

لة والناس كذلك ثم نزل الرداء خميصة سوداء وأخذ في الدعاء مستقبل القب
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فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء ألبتة جهر 
فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى وفي 

أنه صلى الله عليه وسلم : الوجه الثالث. الثانية هل أتاك حديث الغاشية
قاءً مجرداً في غير يوم جمعة ولم يحفظ عنه صلى استسقى على منبر المدينة استس

أنه صلى الله عليه : الوجه الرابع. الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة
وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحفظ 

غير  –من دعائه حينئذ  اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً طبقاً عاجلًا غير رائث 
أنه صلى الله عليه وسلم : الوجه الخامس .نافعاً غير ضار -يء ولا متأخر بط

استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي 
. يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد

ته لما سبقه أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزوا: الوجه السادس
المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله 

وقال بعض المنافقين لو كان نبياً لاستسقى لقومه كما استسقى . عليه وسلم
عسى  ؟موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوقد قالوها

يديه من دعائه حتى أظلهم  ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما ردَّ
زاد المعاد في  [السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا

  .498-1/491هدي خير العباد 
أفضلها ]:قال الإمام النوويكما وأكمل وجوه صلاة الاستسقاء هو الثاني 

 . 9/64المجموع  [وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين
  ، الاستسقاء ثلاثة أضرب  : قال القاضي]يوقال الشيخ ابن قدامة المقدس

أكملها الخروج والصلاة على ما وصفنا ويليه استسقاء الإمام يوم الجمعة 
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[   وفي خلواتهم   والثالث أن يدعو الله تعالى عقيب صلواتهم.. .على المنبر
 .2/421المغني 

رسول  وأما الاستسقاء يوم الجمعة بالدعاء أثناء خطبة الجمعة فهو ثابت عن
فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن ، الله صلى الله عليه وسلم

إن رجلًا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه ):مالك رضي الله عنه قال
ب فاستقبل رسول الله قائماً المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخط

: قال .ع الله يغيثنايا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاد: فقال
اللهم اسقنا اللهم اسقنا، : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال

والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً وما بيننا :قال أنس
فطلعت من : من بيت ولا دار قال -اسم جبل بالمدينة المنورة  -وبين سلع 

: قال. ت السماء انتشرت ثم أمطرتورائه سحابة مثل الترس فلما توسط
ثم دخل رجل من ذلك الباب في  - أسبوعاًأي  -والله ما رأينا الشمس سبتاً 

: فقال. الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبله قائماً
فرفع : قال. يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها

اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والجبال :ثم قالرسول الله يديه 
فانقطعت وخرجنا نمشي في  :قال. والظراب والأودية ومنابت الشجر

 .(الشمس
في الاستسقاء، أعود لبيان  صلى الله عليه وسلم وبعد توضيح هدي المصطفى

 :ما فعله الخطيب المذكور فأقول
ا ليؤمنوا على دعاء الخطيب، أمر إن طلب الخطيب من الناس أن يقفو :أولًا

صلى الله عليه غير مشروع وبدعة ابتدعها على خلاف سنة رسول الله 
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فمن المعلوم الثابت أن المصلين يؤمنون على دعاء الخطيب وهم . وسلم
 .جلوس

قلب الخطيب لردائه واستقباله القبلة وهو على منبر الجمعة، على : ثانياً 
، فقد ثبت في الحديث الذي ذكرته يه وسلمصلى الله علخلاف سنة النبي 

لما استسقى وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقاً أن ال
 .إلخ...اللهم اسقنا اللهم اسقنا: رفع يديه فقالالجمعة، 

طلب الخطيب من المؤذن أن يقيم الصلاة للاستسقاء، هذا فيه عدة  :ثالثاً
ة الجمعة، وهذا أمر باطل، لأن خطبة أخطاء، حيث صلى الاستسقاء محل صلا

الجمعة جزء من صلاة الجمعة، وقد فصل الخطيب بين صلاة الجمعة وخطبة 
الجمعة، ولا يشرع أن يصلي الاستسقاء محل صلاة الجمعة، كما أنه لا يشرع 

عن أبى الأذان ولا الإقامة لصلاة للاستسقاء، لما ثبت في صحيح البخاري 
وخرج معه البراء بن عازب وزيد  الأنصاريزيد ي إسحاق خرج عبد الله بن

فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر  الله عنهم رضيبن أرقم 
قال أبو إسحاق . بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر

 ابن قدامة لشيخقال ا .صلى الله عليه وسلم ورأى عبد الله بن يزيد النبي
  .4/441المغني  [ولا نعلم فيه خلافاً سن لها أذان ولا إقامة،ولا ي]:المقدسي

المصلون الذين خرجوا من المسجد بعد انتهاء صلاة الاستسقاء المبتدعة  :رابعاً
 .ولم يصلوا الجمعة، يلزمهم أن يقضوا صلاة الظهر، لأنهم لم يصلوا الجمعة

ا أن يخرج وخلاصة الأمر أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وأن أكمل صفاته
ركعتين كصلاة العيد مع خطبة، فإن استسقى  االناس إلى مصلى العيد فيصلو

ولا يشرع بحال من الأحوال أن إمام الجمعة أثناء خطبة الجمعة فحسن، 
لا أرى أن يصلي ركعتين بعد كذلك ويصلي الاستسقاء محل صلاة الجمعة، 
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لأن هذه  مة المساجد،كما يفعله بعض أئ الجمعة ويقنت في الثانية بعد الركوع
الصفة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بها أحد من العلماء 

، وأن ما فعله الخطيب كتفى بالدعاء في خطبة الجمعةوإنما يُ فيما أعلم،
المذكور، فيه جملة من الأخطاء حيث إنه صلى الاستسقاء على هيئة صلاة 

طلان ذلك وأنه غير مشروع ولا بحال العيد محل صلاة الجمعة، ولا شك في ب
 .من الأحوال
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 احتساب العيدية من زكاة المال
هل يجوز أن أجعل عيدية أخواتي من مال الزكاة، وإذا أعطيت  :يقول السائل

عيدية لأولادي وبناتي فهل يشترط أن أعطي الجميع نفس المبلغ، فما الحكم 
 ؟في ذلك، أفيدونا

ا هو معـروف بـين النـاس هـي مبلـغ مـن المـال، يعطيـه         العيدية كم :الجواب
وهـذه   –عيد الفطر أو عيد الأضـحى   –الشخص لقريبه بمناسبة حلول العيد 

العيدية صارت لازمة أو شبه لازمة بحكم العرف، حيث إن الناس قد تعارفوا 
على ذلك، وهذا عرف صحيح يتفـق مـع الشـرع، فالعيديـة مـن بـاب الـبر        

رؤة، ومن باب بذل المعروف للأقارب، وهـذه المعـاني   والصلة والإحسان والم
مقررة شرعاً بنصوص الكتاب والسنة، والعـرف الصـحيح الـذي لا يصـادم     

وأمـا العـرف   ]:النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم، قال الإمـام القـرافي  
شـرح   [فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصـرحون بـذلك فيهـا   

 :وقال الشيخ العلامة ابن عابدين الحنفي .488تنقيح الفصول ص 
 لذا عليه الحكم قد يدارُ  والعرف في الشرع له اعتبارُ

ضـمن مجموعـة    (نشر العرف في بنـاء بعـض الأحكـام علـى العـرف     )رسالة 
 .2/112رسائل ابن عابدين 

وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهيـة  
العـادة محكمـة، والمعـروف عرفـاً كالمشـروط شـرطاً،       : قـولهم  في ذلك كما في

وسـلطان العـرف   ] .واستعمال الناس حجـة يجـب العمـل بهـا، وغـير ذلـك      
العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعـاملات المختلفـة المتعلقـة بحقـوق     
الناس أو أحوالهم الشخصـية أو القضـاء أو الشـهادات والعقوبـات وغيرهـا      

لعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من القرآن أو السـنة واضـح الدلالـة    ويعمل با
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قطعياً أو نصاً تشريعياً كالقياس ويعتبر ما ثبـت بـالعرف حينئـذ ثابتـاً بـالنص      
اتباعاً للقاعدة الشرعية الثابت بـالعرف كالثابـت بـالنص أو الثابـت بـالعرف      

 . 48نظرية العرف ص  [ثابت بدليل شرعي
باع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النسـاء والنفقـة   ومن أوسع مجالات إت

عليهن ومن ضمن ذلك ما تعارف عليه الناس من تقديم العيديـة للأقـارب،   
وهذا عرف صـحيح ينبغـي اعتبـاره والعمـل بـه فهـو لا يصـادم النصـوص          

 .الشرعية بل يؤكد مقاصد الشارع الحكيم
للأخوات من الزكاة إن لم يكن  إذا تقرر هذا فإنه لا يصح شرعاً اعتبار العيدية

من أهلها، وذلك لأن الزكاة لها مصـارفها المقـررة شـرعاً، ولا يجـوز صـرف      
الزكــاة إلا في تلــك المصــارف، يقــول الله ســبحانه وتعــالى في بيــان مصــارف 

فًَِ قُلُووبهُُمْ وَفوِي الرِّقوَابِ وَالْغوَارِمِينَ     إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَْا وَالْمُؤَلَّ:الزكاة

 . 62سورة التوبة الآية  لِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضًًَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم0ٌوَفِي سَبِي
وقد أجمع أهـل العلـم علـى أن الزكـاة لا تصـرف إلا في المصـارف الثمانيـة        

ة ولا حق لأحدٍ من الناس فيهـا سـواهم، ولهـذا قـال     المذكورة في الآية الكريم
وقد روي في الحديث عن زياد [. هذه لهؤلاء:]عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أتيـت رسـول الله صـلى الله عليـه     : بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قـال 
أعطـني مـن الصـدقة    : فأتاه رجل فقال -وذكر حديثاً طويلًا  -وسلم فبايعته 

إن الله لم يرض بحكم نبٍي ولا غـيره في  :)الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول
الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت في تلـك الأجـزاء   

. رواه أبـو داود والبيهقـي والـدار قطـني وفي سـنده ضـعف      ( أعطيتك حقك
رعاً وإعطاء الأخوات من الزكاة يجوز شرعاً في حالة كون المزكي غير ملزمٍ ش ـ

بالإنفاق عليهن، وهناك خلاف بين أهل العلم في النفقة علـى الأقـارب غـير    
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الأصــول والفــروع، مثــل الأخ أو الأخــت والعــم والعمــة والخــال والخالــة  
إن النفقـة تجـب علـى ذي الـرحم     : والقـول الـراجح في ذلـك هـو    . وغيرهم

الوارث، سواء ورث بفرض أو تعصـيب أو بـرحم، وهـذا مـا اختـاره شـيخ       
 .سلام ابن تيمية رحمه الله تعالىالإ

وبناءً على ذلك لا يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله لمن وجبـت عليـه نفقتـه،    
فمثلًا أخرج المزكي زكاة ماله وله أخت وليس لها من ينفق عليهـا إلا المزكـي   

وهـذا الأسـاس الـذي بـني عليـه      . المذكور، فلا يجوز أن يعطيها من زكاة ماله
إعطاء الزكاة للأقارب إذا كانت النفقة واجبة على المزكي،  الحكم في المنع من

قال به جماعة من أهل العلم من السلف والخلف فمن ذلك ما رواه ابـن أبـي   
سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من :]شيبة بإسناده عن أبي حفصة قال

إلى أي ما لم يضـمها   -، 4/152المصنف  [ما لم يغلق عليكم باباً: الزكاة فقال
أيجـزي  :]قلـت لعطـاء  : وما رواه أيضاً بإسناده عن عبـد الملـك قـال   . -عياله 

المصـنف  [ نعـم إذا لم يكونـوا في عيالـه   : الرجل أن يضع زكاته في أقاربه، قال
4/152. 

[ لا يعطيها من تجـب عليـه نفقتـه   :]وما رواه أيضاً عن سفيان الثوري أنه قال
م بإسـناده عـن ابـن عبـاس     وروى أبو عبيد القاسم بن سلا4/152المصنف 

، ورواه الأثرم في (إذا لم تعط منها أحداً تعوله فلا بأس:)رضي الله عنهما قال
إذا كـان ذوو قرابـة   :]سننه بلفظ آخر عن ابن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال    

[ فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلـها لمـن تعـول   
إنما كرهـوا ذلـك   :]قال لي عبد الرحمن: يدوقال أبو عب. 4/222نيل الأوطار 

لأن الرجل إذا ألزم نفسه نفقتهم وضمهم إليه ثم جعل ذلك بعده إلى الزكـاة  
 .659الأموال ص[ كان كأنه قد وقى ماله بزكاته
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وأما إذا لم تكن نفقة الأخوات واجبـة علـى المزكـي، فيجـوز إعطـاؤهن مـن       
 هذه الحالة، وللمزكي أجـران  الزكاة، بل الأخوات أولى بالزكاة من غيرهن في

أجر الصدقة وأجر الصلة، لما ثبت في الحديث عن سلمان بـن عـامر أن الـنبي    
الصـدقة علـى المسـكين صـدقة وهـي علـى ذي       :)صلى الله عليه وسلم قـال 
حديث حسن، ورواه : رواه أحمد والترمذي وقال( الرحم اثنتان صدقة وصلة

 وحسنه العلامة الألباني في إرواء إسناده صحيح ووافقه الذهبي: الحاكم وقال
 . 4/481الغليل 

وهي على )أي صدقة واحدة ( الصدقة على المسكين:)قوله:]قال المباركفوري
يعني أن الصدقة على الأقـارب أفضـل لأنـه    ( ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

وجـاء في  . 4/261تحفـة الأحـوذي   [ خيران ولا شك أنهما أفضل من واحد
والأفضل في الزكاة والفطر والنذور الصرف أولًا إلى الأخوة ]:الفتاوى الهندية

والأخوات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى الأعمام والعمات، ثم إلى أولادهم ثم إلى 
الأخوال والخالات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجـيران ثـم   

وأمـا  .1/152الفتـاوى الهنديـة   [ إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصـره أو قريتـه  
تحت غطاء العيدية فهذا فيه نوع  -إن كن من أهلها  –إعطاء الزكاة للأخوات 

إيهام غير مقبول، لأن النـاس يعرفـون أن العيديـة مـن مقتضـيات الأعـراف       
الحميدة، وأما الزكاة فإنها مما أوجبـه الله تعـالى، وكـذلك فـإن إعطـاء الزكـاة       

يدية، فيه دفاع عن مال المعطي تحت غطاء الع -إن كن من أهلها  –للأخوات 
ووقاية له مما لزمه عرفاً، ولا يصح شرعاً جعل الزكاة وقايـةً لمـال المزكـي ممـا     
لزمه شرعاً كالنفقات الواجبة أو عرفاً كالعيدية، كما أنه لا يصح جعل الزكاة 
وقاية من مال لا تستطيع الوصول إليه، كما يفعله بعض المزكين من احتساب 

لفقراء العاجزين عن السداد مـن مـال الزكـاة، قـال أبـو عبيـد       ديونهم على ا
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إني لا آمن أن .. .:]القاسم بن سلام، في تعليل منع احتساب الدين من الزكاة
يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين قد يئس منه فيجعله ردءاً لماله يقيـه بـه   

 . 944-944الأموال ص [...إذا كان منه يائساً
د إعطاء الأولاد والبنات العيدية، فمطلوب شرعاً لعموم الأدلة وأما العدل عن

الواردة في العدل بين الأولاد، وقد رفض الرسول صلى الله عليـه وسـلم أن   
يشهد على إعطاء أحد الصحابة لأحد أولاده عطية دون الآخـرين كمـا جـاء    

سمعت النعمان بن بشـير رضـي الله عنهمـا وهـو     :)في الحديث عن عامر قال
 –أم النعمان  –أعطاني أبي أعطيةً فقالت عمرة بنت رواحة : المنبر يقول على

لا أرضى حتى تشهد رسول صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله 
إني أعطيت ابني من عمرة بنـت رواحـة عطيـة فـأمرتني أن     : عليه وسلم فقال

دك مثـل  أعطيـت سـائر ول ـ  : قال صلى الله عليه وسلم. أشهدك يا رسول الله
. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكـم : لا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا؟ قال

رواه البخاري، وفي روايـةٍ أخـرى أن الـنبي صـلى الله     ( قال فرجع فردَّ عطيته
لا تشهدني على جـورٍ ألـيس يسـرك أن    )عليه وسلم قال لبشير والد النعمان 

رواه أبـو  ( هد على هـذا غـيري  أش: قال. نعم: يكونوا لك في البر سواء؟ قال
ويدل على أنه يجب على الأب أن يسـوي بـين أولاده في   . داود بسندٍ صحيح

اعدلوا بين أبنائكم، اعـدلوا بـين   :)الهبات والعطايا قوله صلى الله عليه وسلم
رواه أحمـد وأبـو داود والنسـائي وهـو حـديثٌ      ( أبنائكم، اعدلوا بين أبنـائكم 
وقولـه  . 2/611اني في صحيح سنن أبـي داود  صحيح كم قال العلامة الألب

سووا بين أولادكم في العطية لـو كنـت مفضـلًا أحـداً     :)صلى الله عليه وسلم
رواه سعيد بن منصـور والبيهقـي وقـال الحـافظ ابـن حجـر       ( لفضلت النساء

اعدلوا بين أولادكم في النِحَل كما :)وقال صلى الله عليه وسلم. إسناده حسن



138 

 

ومـن الجـدير بالـذكر أن جمهـور     . رواه مسلم( نكم في البِرتحبون أن يعدلوا بي
ــات وكــذا في    ــات والأعطي ــى ســواءٌ في الهب ــذكر والأنث ــرون أن ال الفقهــاء ي

، (فسووا بينهم)العيديات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد 
، والبنـت كـالابن في   (أليس يسرك أن يكونوا في البر سـواء )وفي روايةٍ أخرى 

ولكن يجوز التفضيل بينهم لسبب معتبر شـرعاً، والقـول   . وجوب برها لأبيها
بجواز تفضيل بعـض الأولاد لمسـوغ شـرعي لا بـأس بـه ولا يخـالف الأدلـة        
الواردة في وجوب العدل بين الأولاد في العطية، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

العطاء على السواء، المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في :]السعودية
ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعداً أو صـاحب عائلـة   
كبيرة أو لاشتغاله بالعلم، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسـقه أو بدعتـه،   

 .16/154فتاوى اللجنة الدائمة  [...أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه
يدية من زكاة ماله، بل وخلاصة الأمر أنه لا يجوز للشخص أن يحتسب الع

ينبغي أن تكون العيدية من ماله الخاص، وينبغي العدل بين الأولاد في العيدية 
وز المفاضلة في مبلغ العيدية بين فلا يعطي بعضهم ويحرم الآخرين، وتج

 .  الأولاد، فالكبير يعطى أكثر من الصغير، ولا تشترط  المساواة بينهم فيها
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 ي شهر رمضان المباركالسيئات لا تضاعف ف

ما صحة القول بأن السيئات تضاعف في شهر رمضان المبارك  :يقول السائل
 ؟كما تضاعف الحسنات، أفيدونا

لا شك أن حرمة شهر رمضان المبارك حرمة عظيمة، وقد أخبر النبي  :الجواب
صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن عقوبـة مـن ينتهـك حرمـة     

سمعـت   : حديث أبي أمامة الباهلي رضـي الله عنـه قـال   رمضان فقد ورد في
بينا أنا نـائم إذ أتـاني رجـلان فأخـذا      :رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

إنـي لا  : اصـعد فقلـت  : فأتيا بي جبلًا وعـراً فقـالا   -أي بعضُديَّ  -بضَبعيَّ 
إنا سنسهله لـك، فصـعدت حتـى إذا كنـت في سـواء الجبـل إذا       : أطيقه فقالا

هذا عـواء أهـل النـار، ثـم     : قالوا ؟ما هذه الأصوات: وات شديدة قلتبأص
انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً، 

رواه ..( .هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صـومهم : قال ؟من هؤلاء: قال قلت
يح على شرط صح: النسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والحاكم وقال

مسلم، ووافقه الـذهبي، وصـححه العلامـة الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة       
 .1/988، وفي صحيح الترغيب والترهيب 1/1665

وقد قرر المحققون من أهل العلم أنه مع هذه الحرمة العظيمـة لرمضـان، فـإن    
السيئات لا تضاعف أعدادها في رمضان بـل المضـاعفة خاصـة بالحسـنات في     

غيره، وما ورد في بعـض الأحاديـث مـن مضـاعفة السـيئات في      رمضان وفي 
. رمضان فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم كمـا سـأبين لاحقـاً    

وقد نصت آيات الكتاب الكريم على أن جزاء السيئة سيئة مثلها فقـط، قـال   

ًِ فلَوَهُ عشَوْرُ أمَْثاَلهِوَا ومَوَن جوَاء بِ        :الله تعالى السَّويِّئًَِ فوَلاَ يُبوْزَى إِلاَّ مِثْلَهوَا وَهُومْ لاَ      موَن جوَاء باِلحْسَوَنَ
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مَون جوَاء بِالْحَسوَنًَِ فَلوَهُ خَيوْرٌ مِّنْهوَا       :وقال الله تعالى. 162سورة الأنعام الآية  يُظْلَموُونَ 

سـورة القصـص الآيـة    نَوَمَن جَاء بِالسَّيِّئًَِ فَلَا يُبْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلَِّا مَا كَانُوا يَعمَْلُوو 

وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئًٍَ بِمِثْلهَِا وتَوَرْهقَُهُمْ ذِلَّوًٌ مَّوا لَهوُم مِّونَ اللوّهِ       :وقال الله تعالى. 84

لنَّووارِ هوُومْ فِيهوَوا   موِونْ عاَصوِومٍ كأَنََّموَوا أُْشْوِويَتْ وجُوُووههُمُْ قِطَعوواً مِّوونَ اللَّيوْولِ مُظلْمِوواً أُولَْئوِوكَ أصَوْوحاَبُ ا          

موَنْ عمَوِلَ سوَيِّئًًَ فلَوَا يبُوْزَى إلَِّوا مِثلْهَوَا        :وقال الله تعـالى . 21سورة يونس الآية خَالِدُونَ

ًَ يرُزْقَوُونَ فِيهوَا بِغَيوْرِ            حِسوَابٍ ومََنْ عمَِلَ صاَلحِاً مِّن ذَكرٍَ أَوْ أنُثوَى وَهوُوَ موُؤمِْنٌ فأَُولَْئوِكَ يوَدخْلُُونَ البَْنَّو

وَجَزَاء سَيِّئًٍَ سَيِّئًٌَ مِّثْلهَُا فَمَنْ عفََا وأَصَْلَحَ فوَأَجْرهُُ  :وقال الله تعالى. 42سورة غافر الآية 

 .42سورة الشورى الآية  عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِ ُّ الظَّالِمِينَ
وثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عـن رسـول الله صـلى الله    

إن الله كتـب الحسـنات   ):م فيما يرويه عن ربـه تبـارك وتعـالى قـال    عليه وسل
والسيئات، ثم بين ذلك، فمن همَّ بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها عنـده  

ه البخـاري  روا (حسنة كاملة، وإن هـمَّ بهـا فعملـها كتبهـا الله سـيئة واحـدة      
النـوع الثـاني   ]ومسلم، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عند شـرحه للحـديث   

ومََون  :فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة كما قال الله تعالى: عمل السيئات

إشـارة   (كتبت له سيئة واحـدة )وقوله  جَاء بِالسَّيِّئًَِ فلَاَ يُبْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 
إلى أنها غير مضاعفة كما خرج في حـديث آخـر، لكـن السـيئة تعظـم أحيانـاً       

إِنَّ عوِدَّةَ الشُّوهُورِ عِنودَ اللوّهِ اثْنوَا عَشوَرَ شوَهرْاً فوِي         :بشرف الزمان أو المكان كما قال تعالى

 ينُ الْقوَيِّمُ فوَلاَ تَظْلمُِوواْ فِويهِنَّ أَنفُسوَكُمْ     كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرضَْ مِنْهَا أَرْبَعًٌَ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ
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، فوَلاَ تَظْلمُِوواْ فوِيهِنَّ أَنفُسوَكُمْ     قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية 
في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشـهر فجعلـهن حرمـاً وعظَّـم حـرمتهن      

ل قتادة في هذه وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم، وقا
اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووزراً فيما سوى ذلك، : الآية

وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء 
وقد روي في حديثين مرفوعين أن السـيئات تضـاعف في رمضـان    . تعالى ربنا

 .445 -448والحكم ص جامع العلوم  [ولكن إسنادهما لا يصح
وما أشار إليه الحافظ ابن رجب الحنبلي من مضاعفة السيئات في رمضان هـو  
ما رواه الطبراني وابن عدي عن أم هان، رضي الله عنها، وابـن عـدي وابـن    
صصري في أماليه عن أبي هريرة رضي الله عنـه أنـه صـلى الله عليـه وسـلم      

وما  ؟يا رسول الله: رمضان، قيلإن أمتي لن تخزى ما أقاموا صيام شهر ):قال
انتهاك المحـارم فيـه، مـن زنـى فيـه، أو       :قال ؟خزيهم في إضاعة شهر رمضان

شرب خمراً فيه لعنه الله ومن في السموات إلى مثله من الحول، فإن مات قبـل  
فاتقوا الله في شـهر  . أن يدرك رمضان فليست له عند الله حسنة يتقي بها النار

تضـاعف فيـه مـا لا تضـاعف فيمـا سـواه، وكـذلك         رمضان، فإن الحسنات
وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم كمـا     (السيئات

قال الحافظ ابن رجـب الحنبلـي، وممـن ضـعَّف الحـديث السـابق أيضـاً ابـن         
 .4/941هذا حديث لا يصح كما في العلل المتناهية :الجوزي حيث قال

قون علـى أن الحسـنات تضـاعف كمـا قـال الله      إذا تقرر هذا فإن العلماء متف

مَّون  :وقال تعالى. 162سورة الأنعام الآية مَن جَاء بِالْحَسَنًَِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهوَا :تعالى

وغير  249سورة البقرة الآية  فَهُ لهَُ أضَْوعَافاً كوَثِيرةًَ  ذَا الَّذِي يقُْرضُِ اللّهَ قَرضْاً حَسَناً فَيُضَاعِ
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وتزداد مضاعفة الحسنات في مواسم الخير كرمضان كما قال . لآياتذلك من ا
كل عمـل ابـن آدم لـه، يضـاعف الحسـنة بعشـر       :)النبي صلى الله عليه وسلم

 (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجـزي بـه  : أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى
راد الم ـ...:]قال الحافظ ابن حجـر العسـقلاني في شـرح الحـديث    . رواه مسلم

وأمـا  . أني أنفرد بعلم مقدار ثوابـه وتضـعيف حسـناته   ( وأنا أجزي به)بقوله 
معنـاه أن  : قـال القـرطبي  . غيره من العبادات فقد اطلع عليهـا بعـض النـاس   

الأعمال قـد كشـفت مقـادير ثوابهـا للنـاس وأنهـا تضـاعف مـن عشـرة إلى          
ويشـهد  . تقـدير  سبعمائة إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليـه بغـير  

لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية الموطأ، وكذلك روايـة الأعمـش عـن    
كل عمل ابـن آدم يضـاعف الحسـنة بعشـر أمثالهـا إلى      :)أبي صالح حيث قال

( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به -قال الله  -سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 

إِنَّمَا يُوَفَّى : لمقداره، وهذا كقوله تعالىأي أجازي عليه جزاءً كثيراً من غير تعيين

 [...والصابرون الصائمون في أكثـر الأقـوال  . انتهى ونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍالصَّابِرُ
ــاري  ــتح الب ــة الفاضــلة  . 4/145ف وكــذلك تضــاعف الحســنات في الأمكن

ء كالحرمين والمسجد الأقصى المبارك، فقـد ورد في الحـديث عـن أبـي الـدردا     
الصلاة في المسـجد  ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بـألف صـلاة والصـلاة في بيـت     
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضـهم   (المقدس بخمسمائة صلاة

رواه البـزار  و ،4/1مجمـع الزوائـد   م وهو حديث حسن كما قال الهيثمي كلا
 .2/119وقال إسناده حسن، الترغيب والترهيب 

وقال المحققون من أهـل العلـم بـأن مضـاعفة السـيئات لا تكـون في كمياتهـا        
وأعدادها ولكن تكون في كيفيتها فتكون السيئة مغلظة في الأزمنة الفاضلة وفي 
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الأمكنة الفاضلة، فمن يعـص الله عـز وجـل في رمضـان وفي الأشـهر الحـرم       
به مغلظ، وكذا من يعص الله في المسجد الحرام، فذنبه مغلظ، قال العلامة فذن

لا  -أي المسجد الحـرام   –ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه ]:ابن القيم
كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة، وجزاؤها مثلها، وصـغيرة  

آكـد وأعظـم منهـا في     جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه
طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن 
عصاه في الموضع البعيد مـن داره وبسـاطه، فهـذا فصـل النـزاع في تضـعيف       

 .1/91زاد المعاد [ السيئات والله أعلم
ينبغي حمل مضاعفة السيئات على مقابلـها دون  ]وقال الشيخ ابن حجر المكي 

وكـذا يقـال بمثـل ذلـك      فوَلاَ يُبوْزَى إِلاَّ مِثْلَهوَا    :لى كميتها، لقوله تعـالى الزيادة ع
وقول مجاهد وغيره رحمهم الله تعالى بمضاعفتها فيه، إن . السيئات في حرم مكة

أرادوا به ما ذكر كان قريباً، أو زيادة كميتها على مائة ألـف في مقابلـة السـيئة    
إتحاف أهل  [اهر نصوص الكتاب والسنةالواحدة كالحسنة، كان بعيداً من ظو

 .92الإسلام بخصوصيات الصيام ص
وخلاصة الأمر أن شهر رمضان المبارك موسـم للطاعـات ولفعـل الخـيرات،     
وعلى المسلم أن يحرص على طاعة ربه عـز وجـل وأن يبتعـد عـن المعاصـي      
والآثام، لأن حرمة رمضان عظيمـة، ومـن يعـص الله عـز وجـل في رمضـان       

، وأن الحسنات تضاعف في رمضان وغير رمضان، وأما السـيئات  فذنبه مغلظ
فلا تضاعف لا في رمضان ولا في غير رمضان ولكنها في رمضان تغلظ، كمـا  

 . دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة
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 الإحرام من بيت المقدس بحج أو عمرة 

نويت الحج هذا العام وأرغب أن أحرم من المسجد الأقصى                            : يقول السائل     
المبارك حيث إنني سمعت حديثاً في فضل الإحرام من بيت المقدس، فما حكم 

 ؟أفيدوناذلك، 
اتفق جماهير أهل العلم على جواز الإحرام بالنسك، حجاً أو عمرة،              :الجواب

قبل المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في                          
 صلى الله عليه وسلم     رسول الله       أن  :) حديث ابن عباس رضي الله عنهما            

 ،ولأهل نجد قرن المنازل           ، ولأهل الشام الجحفة         ، ت لأهل المدينة ذا الحليفة         وقَّ  
فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد                : ولأهل اليمن يلملم، وقال          

 رواه    ( فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها                   ، الحج والعمرة      
  .البخاري ومسلم

لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير                 ] : المقدسي   ابن قدامة     الشيخ   ل  اق 
إلا أن أهل الظاهر           .  292/ 4المغني    [ محرماً، وتثبت في حقه أحكام الإحرام                

                                 ، ح جو مر لهم  قو و  ، مطلقاً قيت  ا لمو ا قبل  م  ا حر لإ ا ا  مام     ل  اق  منعو لإ ا
هم على   أجمع من يُعْتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعد      ]:النووي

 –  أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه، وحكى العبدري وغيره عن داود                                  
لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم : أنه قال -الظاهري 

يصح إحرامه، ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات، وهذا الذي قاله مردود                                    
  .1/222المجموع [ عليه بإجماع من قبله

مع اتفاق جمهور الفقهاء على جواز الإحرام قبل المواقيت المكانية إلا أنهم                                 و 
اختلفوا في الأفضل، هل هو الإحرام من المواقيت؟ أم الإحرام من بلد مريد                                  

الإحرام من الميقات         الحج؟ والمسألة محلُ خلافٍ بين أهل العلم، والراجح أن                         
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وقد كره  الحنابلة،وعندهم  ينفي أصح القول ةوالشافعي يةالكالمل اق هبأفضل، و
أن عمران     )  أن يحرم أحدٌ قبل الميقات، فقد ورد ماعمر وعثمان رضي الله عنه

بن الحصين رضي الله عنه أحرم من مصره، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه                           
يتسامع الناس أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه                    : فغضب وقال  

، في السنن الكبرى والطبراني في الكبير                رواه البيهقي      ( وسلم أحرم من مصره       
حرم من خراسان أو       عثمان رضي الله عنه كره أن يُ           أن    قاًيعلت البخاري     وروى     
أن   .. . وصله سعيد بن منصور     ] : ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني             ( كرمان   

سان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع             ا الله بن عامر أحرم من خر              عبد 
أحرم   : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال              :  ق وقال عبد الرزا        .  وكرهه   

 وهانَ   غزوتَ   :  عبد الله بن عامر من خراسان، فقدم على عثمان فلامه وقال                      
من طريق داود بن أبي            ( تاريخ مرو     ) وروى أحمد بن سيار في            ، ككسُعليك نُ  

لأجعلن شكري لله أن       :  لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال                 : هند قال   
، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه ي هذا محرماًأخرج من موضع

 .4/942فتح الباري  [وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً .على ما صنع
ولا شك أن الاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأهدى، فقد                             

آبار    –أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من ذي الحليفة                          
الله                           كما  -علي  ن  رضوا بته  فعل صحا ا  ، وهكذ لنبوية ا لسنة  ا في  بت  ثا هو 

باب  ) : الإمام البخاري في صحيحه    لاقعليهم، فقد كانوا يحرمون من المواقيت،
زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن              ثم روى عن      ( فرض مواقيت الحج والعمرة           

ز منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجو                 الله عنهما  في     يعمر  رض  
عتمر       أ ن  نجدٍ                        ؟ أ هل  لأ وسلم  عليه  لله  ا لله صلى  ا ل  رسو فرضها  ل   قا

ناً   لحليفة               قر ا ا  ذ لمدينة  ا هل  لأ و لش       ، ، ا هل  لأ لجحفة    او ا مام         (  م  لإ ا ل  قا ثم 
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عن  ثم روى       ( هلون قبل ذي الحليفة      باب ميقات أهل المدينة، ولا يُ             ) : البخاري    
رض         عمر  بن  لله  ا وس                   يعبد  عليه  لله  ا لله صلى  ا ل  رسو ن  أ عنهما  لله  لم ا

من   من الجحفة، وأهل نجدٍ  الشامالحليفة، وأهل  ذيالمدينة من  هل أهلُيُ):قال
ويهل أهل  :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبلغنيقال عبد الله  .نرْقَ

ابن   قال شيخ الإسلام      و .  488،  482/ 4صحيح البخاري       ( اليمن من يلملم    
 ،فإن لم تكن الزيادة محرمةً            ، وهذا التوقيت يقتضي نفي الزيادة والنقص           ]:تيمية

وقد سئل الإمام        . 125/ 9شرح العمدة       [ من أن يكون تركها أفضل          فلا أقلَّ   
من  :  الله من أين أحرم؟ قال             يا أبا عبد    :  مالك رحمه الله حيث أتاه رجل فقال              

إني أريد : فقال ،من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ذي الحليفة
ع              من  المسجد  من  أحرم  ن  قال      أ لقبر،  ا تفعل  :  ند  عليك       .  لا  ني أخشى  فإ

أعظم    وأي فتنةٍ    :  قال  !  وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها                   :  الفتنة،فقال     
قصَّ               فضيلة  إلى  نك سبقت  أ ى  تر ن  أ عليه           من  لله  ا لله صلى  ا رسول  عنها  ر 

صِيبهَُمْ فِتْنًٌَ أَوْ يُصِيبهَُمْ     فلَْيحَذَْرِ الَّذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أَمرِْهِ أَن تُ                : إني سمعت الله يقول        ، وسلم 

لِيمٌ        أَ ابن العربي في أحكام          الشيخ   مالك   الإمام     هذا الأثر عن         ذكر    . عذََابٌ 
  .1/142الشاطبي في الاعتصام الإمام ، و4/442القرآن 

من الميقات أفضل        الإحرام     الجملة أن      ىعل  والأصح   ] : وقال الإمام النووي            
ول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في           الصحيحة المشهورة أن رس          للأحاديث    

وأجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم  ،عليه وهذا مجمعٌ ،حجته من الميقات
وأحرم صلى الله عليه وسلم          ، يحج بعد وجوب الحج ولا بعد الهجرة غيرها                

رواه البخاري في صحيحه  الحليفة، ذيعام الحديبية بالعمرة من ميقات المدينة 
وكذلك أحرم معه صلى الله عليه وسلم بالحجة المذكورة                    ي،  از في كتاب المغ     

المذكورة أصحابه من الميقات                   وهكذا فعل بعده صلى الله عليه             ، والعمرة 
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فترك النبي صلى الله       ، الفضل   وأهلوسلم أصحابه والتابعون وجماهير العلماء 
صلاة فيما    ألف  صلاة فيه أفضل من       الذي   من مسجده     الإحرام     عليه سلم  

وأحرم من الميقات فلا يبقى بعد هذا               ، المسجد الحرام       إلا  من المساجد      سواه  
 .1/221المجموع  [من الميقات أفضل الإحرامفي أن  شكٌ

إذا تقرر هذا فأعود للحديث الذي أشار إليه السائل في فضيلة الإحرام من                                  
زوج النبي صلى الله عليه           بيت المقدس، وهو عن أم سلمة رضي الله عنها                

أو   بحجٍ  من أهلَّ   ) : الله صلى الله عليه وسلم يقول          ل ا سمعت رسو  وسلم أنه   
ر له ما تقدّم من ذنبه وما          فِغُ  ، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام                 عمرةٍ  
 والدارقطني والبيهقي          رواه أبو داود وابن ماجة                   ( أو وجبت له الجنة       ، تأخر  

النووي    وأحمد، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه البخاري والمنذري وابن حزم و                           
لشيخ                                      ا ل  قا ، هم غير و حجر  بن  ا فظ  لحا ا و لقيم  ا بن  ا و كثير  بن  ا بن    و ا

بما روينا من        -أي جواز الإحرام قبل الميقات                –واحتج من رأى هذا          :] حزم  
عن أم سلمة أم المؤمنين أنها سمعت النبي صلى الله عليه                  .. . طريق أبي داود        

 ،المسجد الحرام       من المسجد الأقصى إلى         أو عمرةٍ     بحجةٍ  من أهلَّ   :) وسلم يقول   
شك عبد الله أيهما       ( أو وجبت له الجنة       ، فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر           غُ 

عن أم حكيم بنت أمية عن أم             .. . ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة             ، قال  
من بيت    بعمرةٍ   من أهلَّ   :) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال               : سلمة

فلا يشتغل    ، أما هذان الأثران           : -أي ابن حزم        –  قال عليٌ     . ( فر لهالمقدس غُ    
لأن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، وجدته                 ، بهما من له أدنى علم بالحديث          

ولا يجوز مخالفة ما         ، درى من هم من الناس        حكيمة، وأم حكيم بنت أمية لا يُ           
 . 62-9/95المحلى  [بمثل هذه المجهولات التي لم تصح قط ،صح بيقيٍن
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ل           ا يث  لحد ا قد ضعف  مة     و لعلا ا بق  فصلَّ          سا حيث  ني  لبا لأ عليه      ا م  لكلا ا
وأحمد من       والبيهقي     والدارقطني       ةأخرجه أبو داود وابن ماج               ،  ضعيف] : فقال  

قال غير    :  قال ابن القيم في تهذيب السنن            .أم سلمة مرفوعاً طريق حكيمة عن
وعلته عندي حكيمة هذه فإنها            :  قلت . إسناده غير قوي       : واحد من الحفاظ        

على ما في توثيقه       غير ابن حبان وقد نبهنا مراراً            ليست بالمشهورة، ولم يوثقها           
لتساهل، ولهذا لم يعتمده              من  لتقريب            ، الحافظ فلم يوثقها         ا ا : وإنما قال في 

وليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول،             ،  مقبولة، يعني عند المتابعة        
المنذري فأعله بالاضطراب فقال في مختصر                   هذا وجه الضعف عندي، و أما             

لسن   ختلف     ا ا قد  و فاً                     ن  ختلا ا ه  د إسنا و متنه  في  ة  ا لرو اً   ا له         ،  كثير ع أ ا  كذ و
ثم إن المنذري كأنه نسي              . بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في نيل الأوطار                   

وأنى له    !  بإسناد صحيح   ةرواه ابن ماج         :  الترغيب والترهيب         هذا فقال في     
ثم  ! الصحة وفيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب، وجهالة حكيمة عندنا؟                           

على جواز تقديم الإحرام              يدل  :  إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني                  
كلا، بل دلالته أخص من ذلك، أعني أنه إنما يدل على                        :  قلت   . الميقات     على 

المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما                           أن الإحرام من بيت          
فضل كما قرره     الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأ  غيره من البلاد فالأصل

الصنعاني في سبل السلام، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح                         
سلسلة الأحاديث الضعيفة          [ .. . فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم     كما رأيت،

1/248-245 . 
ويضاف إلى ما سبق، أن الإحرام قبل الميقات، كالإحرام من بيت المقدس، فيه       

يث تطول مدة الإحرام، وقد يلحق الأذى                  نوع حرج وتضييق على المحرم، ح            
والضرر بالمحرم، كما لو كان الفصل شتاءً، وكما أن الإنسان لا يخلو من                                  
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قال   الوقوع في الذنوب، فإذا وقع في الذنب وهو محرم كان الذنب عظيماً،                                  
قتت لكم فخذوا برخصة        انظروا هذه المواقيت التي وُ             ] : من كبار التابعين       عطاء  

كم ذنباً في إحرامه، فيكون أعظم لوزره،                   عسى أن يصيب أحدُ      الله فيها، فإنه       
 . 9/291المغني  [فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك

وخلاصة الأمر أن الإحرام من المواقيت المكانية المعروفة هو الذي فعله 
 ءلفاومنهم الخ ا الصحابةهنوأحرم م رسول الله صلى الله عليه وسلم،

، فالخير كل الخير في إتباعهم، والحديث الوارد بعينالراشدون وغيرهم من التا
في فضل الإحرام من المسجد الأقصى أو من بيت المقدس حديث ضعيف 
عند المحدثين، لذا أنصح الحجاج والمعتمرين أن يحرموا من المواقيت التي بينها 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

 
 زا الخنازيرمرض إنفلون موسم حج هذا العام بسبب إلغاء

ما قولكم في بعض الفتاوى التي نادت بتأجيل موسم الحج لهذا  :يقول السائل
 أفيدونا؟ ،العام بسبب انتشار مرض إنفلونزا الخنازير

انتشار إنفلونزا الخنازير وتأثيرها على الحج والعمرة، من النوازل  :الجواب
ر من فتاوى طالبت المعاصرة التي تحتاج إلى دراسة طبية فقهية معمقة، وما صد

بإلغاء موسم الحج لهذا العام وتأجيل العمرة، ما هي إلا فتاوى متسرعة 
ومتعجلة لم تدرس النازلة وفق القواعد والضوابط الشرعية المقررة لدراسة 
القضايا المعاصرة، والفتاوى المطالبة بإلغاء موسم الحج لهذا العام مشت على 

بحجة أن الدين يسر، وأن المصلحة تقضي  منهج المبالغة في التيسير والتساهل
بالمحافظة على صحة الناس، وأن حفظ الصحة أهم من الشعائر، كما قالت 
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إن المحافظة على الحياة أحد المقاصد الرئيسية للشريعة، !! ]إحدى المفتيات
ه تجلب التيسير؛ حيث يقول لافتة إلى أن الإسلام دين يسرٍ لا عسر، والمشقة في

ولَا  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ:، ويقول جل شأنهيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍجَعَلَ عَلَ وَمَا:تعالى

رء المفسدة مقدم على جلب د)ودعت إلى تطبيق قاعدة  .يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
مستنكرة أن يخاف المسلمون من تأجيل العمرة أو حتى الحج، وكذلك  (المنفعة

ء؛ لأنه يجب أن يكون خوفهم على حياتهم أكبر من خوفهم الصلاة في الخلا
وهذه !!![ على فوات العبادة في هذه الظروف الاستثنائية التي تهدد الحياة

المخاوف التي بنيت عليها هذه الفتاوى المتسرعة ما هي إلا ظنون متوهمة ولا 
 . يجوز شرعاً أن نلغي فريضة الحج بسبب هذه الأوهام

 :د على هذه الفتاوى العرجاء بما يليويمكن تلخيص الر
إن المبالغة في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص الشرعية أمر  :أولًا

ولا يجوز . مرفوض شرعاً، لأن المصلحة دليل متأخر الرتبة عند من يستدل به
بحال من الأحوال تقديم المصلحة على نصوص الكتاب والسنة، حيث إن 

َلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِْ : عز وجلالحج فريضة محكمة، يقول الله

 . 51سورة آل عمران الآية سَبِيلاً
هنالك تسرع واضح في إصدار هذه الفتاوى قبل استشارة أهل : ثانياً

الاختصاص من الأطباء وغيرهم، فإن رأي الجهات الطبية ورأي الأطباء 
أن يؤخذ أولًا وبعد دراسته يمكن إصدار  الثقات أهل الاختصاص يجب

الفتاوى المناسبة، ومن المعلوم حتى الآن أن الأطباء لا يقولون بأنه يوجد داعٍ 
ي السيد لإلغاء موسم الحج بسبب إنفلونزا الخنازير، فقد قال الدكتور حمد

إنه لا مانع من إنجاز موسم الحج والعمرة، مع :]نقيب الأطباء المصريين
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يم السلطات السعودية ضماناتٍ صحيةً بالحفاظ على الحجَّاج ضرورة تقد
والمعتمرين، وأعرب عن استغرابه للدعوات المطالبة بوقف موسَمي الحج 
والعمرة، مؤكدًا أن العشرات يموتون في الأراضي المقدسة كلَّ عام بالإنفلونزا 

وضعف  ير منهم بأمراض مزمنةوغيرها؛ نتيجة تقدُّم الأعمار، وإصابة عدد كب
وأعلنت نقابة أطباء مصر في بيان لها أنه لا ضرورة علمية أو صحية [ مناعة

،  لإلغاء رحلات الحج والعمرة هذا العام بسبب فيروس إنفلونزا الخنازير
هو من نوع الأنفلونزا (  1 إن  1 إتش)معتبرة أن الفيروس المسبب للمرض 

إن الأطباء المتخصصين   : ابةوقالت النق  بل أخف منها ضرراً  ، الموسمية نفسها
في علم الميكروبيولوجيا الإكلينيكية الذين استطلعت آراؤهم أجمعوا على أن 
الاتجاه إلى إلغاء الحج والعمرة للمصريين هذا العام يعتبر إجراءً علمياً غير 

افدين لمصر واستشهدت النقابة بأن معظم المصابين المصريين الو  ، صحيح
 [. تماثلوا للشفاء

الفتوى، إن فهم الواقعة المعاصرة فهماً صحيحاً، مطلوب قبل إصدار  :ثالثاً
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم ]:يقول العلامة ابن القيم

أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم : بالحق إلا بنوعين من الفهم
والنوع . يط به علماًحقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يح

الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على 
الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرٍ، فالعالم 

ومن ... فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه
تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا 
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أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى 
 .1/181إعلام الموقعين [ عليه وسلمالله 

نفلونزا الخنازير  وتأثيرها انتشار إ –إن هذه النازلة المعاصرة العظيمة  :رابعاً
تحتاج إلى فتوى جماعية تصدر عن المجامع الفقهية  –على الحج والعمرة 

المعتبرة، ولا يقبل فيها فتاوى فردية متسرعة لا تقوم على قواعد الفتوى 
ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية اليوم، . الصحيحة

الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو أكثر دقةً مقدمٌ على الاجتهاد الفردي 
وإصابةً من الاجتهاد الفردي، كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشورى في الاجتهاد، 

ولهذا :]... قال العلامة ابن القيم وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي،
كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحدٌ، 

قد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا و
نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نصٌ عن 

 عليه وسلم ثم الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله
 . 2/196 إعلام الموقعين[ جعلها شورى بينهم

لمجامع الفقهية من قرارات لا يعتبر في حكم الإجماع الأصولي، وما يصدر عن ا
 .ولكن قرارات هذه المجامع مقدمة على اجتهادات أفراد العلماء

وقد بحث المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وهو يضم مجموعة من  :خامساً
تأجيل العمرة وإلغاء الحج بسبب إنفلونزا  -علماء العصر هذه النازلة 

تلقى المجلس :]لماضي وجاء في قراره ما يليفي أواخر حزيران ا – الخنازير
استفتاءً بخصوص السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة في هذا العام في ضوء 
ما حدث أخيراً من انتشار أنفلونزا الخنازير في الكثير من بلدان العالم، ورفع 

لس بالاتصال درجة التحذير من الوباء إلى الدرجة السادسة، وقد قام المج
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بالمسئولين في منظمة الصحة العالمية، فأفادوا أن هذه الدرجات المشار إليها 
هي درجات للانتشار الجغرافي، ولا علاقة لها على الإطلاق بدرجة الخطورة، 
وقد أعلنت الدرجة السادسة لأن عدة حالات من المرض قد ظهرت في جميع 

وهي المفوضة الوحيدة  -للمنظمة  قارات العالم، وقد أوضحت المديرة العامة
أن شدة المرض  –من قبل دول العالم بتطبيق وتفسير اللوائح الصحية الدولية 

ولم يحدث أبداً من  .معتدلة، ولا تزيد عن شدة الأنفلونزا الموسمية المعهودة
قبل أن أوبئة الأنفلونزا الموسمية قد دفعت إلى منع أو تحديد الحج أو العمرة، 

بتنفيذ الخطة ... حكومة المملكة العربية السعودية قد تعهدت علماً بأن
. المتكاملة لمكافحة الوباء، وباتخاذ الاستعدادات لمنع وقوع المزيد من الحالات

وقد أصدرت وزارة الصحة في المملكة الاشتراطات الصحية لأداء الحج 
  .ضافيةوالعمرة لهذا العام، واحتفظت بحقها باتخاذ أي إجراءات احترازية إ

وبناء على ما تقدم، لا يرى المجلس مسوغاً لأية فتوى يكون مفادها تثبيط 
على أنه من  .همم من يعقد العزم على أداء الحج أو العمرة هذا العام

الضروري على كل حال اتخاذ التدابير الواقية من هذا المرض ومن غيره من 
متناع عن العناق الأوبئة، وتتلخص هذه التدابير بالدرجة الأولى في الا

والقبلات والتقليل من المصافحة ما أمكن، وغسل اليدين بعد كل ملامسة 
لمريض، أو عقب تلوثهما، وستر الأنف والفم في حال العطاس والسعال 
بمنديل ورقي، والأفضل في أثناء التجمعات استعمال الأقنعة والكمامات، مع 

مراراً، والتخلص منها بطريقة الانتباه إلى تبديل هذه الأقنعة أو الكمامات 
ومن وسائل الوقاية أيضاً الالتزام بالتوصيات الصادرة عن السلطات .صحية

الصحية في السعودية أو في البلدان التي ينتمي إليها الحجاج والمعتمرون، حول 
أخذ اللقاحات أو اصطحاب الأدوية اللازمة، علماً بأن هذه التوصيات قد 
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كما يوصي المجلس  .بما يلائم الوضع الصحي السائد يتم تخفيفها أو تشديدها
بتأجيل القيام بأداء هذه المناسك للمسنين والمصابين بأمراض موهنة، أو 

و المتعاطين لأدوية تخفف من المناعة، كما يوصي بذلك أولئك الذين حجوا أ
 .[اعتمروا من قبل تخفيفاً للزحام

لغاء موسم الحج وتأجيل العمرة وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً المناداة بإ
بسبب ظنون وأوهام وتخوفات لا محل لها بسبب إنفلونزا الخنازير، ولا يجوز 
شرعاً تثبيط همم الحجاج والمعتمرين بمثل هذه الظنون، ومثل هذه القضايا 
المعاصرة الكبيرة تحتاج إلى اجتهادات جماعية وأخذ رأي أهل الاختصاص، 

ى العرجاء طالبت بإلغاء موسم الحج وتأجيل ومن الغريب أن هذه الفتاو
العمرة فقط دون النظر إلى تجمعات الناس الأخرى كالتي تحصل في مباريات 
كرة القدم ودور السينما والملاهي وغيرها، ولا نستبعد غداً أن تخرج فتاوى 
أخرى تنادي بإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بمثل هذه الظنون 

 !!! والأوهام
 

 
 كم إفتداء اليمين بالمالح

حصل نزاع بيني وبين شخص في قضية ما وتوجهت اليمين  :قول السائلي
عليَّ، ولكني هبت من حلف اليمين فعرضت عليه مبلغاً من المال ليعفيني من 
اليمين، مع العلم أنني إذا حلفت فأنا صادق في يميني، فهل هذا الأمر جائز 

 ؟شرعاً، أفيدونا
ت اليميُن من شخصٍ فحلف وهو صادق في يمينه فلا حرج إذا طُلب :الجواب

عليه، واليمين مشروعة كما هو معلوم، ولكن مطلوب من المسلم أن يحفظ 
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قال  .85سورة المائدة الآية وَاحْفَظُوا أَيمَْانَكُمْ:قال الله تعالىيمينه، كما 
أي بترك الحلف فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه ]:القرطبي

ونقل القرطبي أيضاً عن بعض المفسرين  .6/289 تفسير القرطبي [لتكليفاتا

اسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ تَبْعَلُوا اللَّهَ عُرضًًَْ لِأَيمَْانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وتَُصْلِحُوا بَيْنَ النَّ ولا:في قوله تعالى

من اليمين بالله تعالى  بأن المعنى لا تكثروا] ،224سورة البقرة الآية  عَلِيمٌ

ر اليمين وذمَّ من كثَّ وَاحْفَظُوا أَيمَْانَكُمْ:فإنه أهيب للقلوب ولهذا قال الله تعالى

تفسير  [...والعرب تمتدح بقلة الأيمان ا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍوَلَ:فقال الله تعالى
يه يمين هو ومن توجهت عل]:وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي. 4/51القرطبي

؛ فيها صادق، أو توجهت له، أبيح له الحلف، ولا شيء عليه من إثم ولا غيره
وقد أمر الله تعالى نبيه عليه . لأن الله تعالى شرع اليمين، ولا يشرع محرماً

 وحلف عمر لأبيٍّ. السلام، أن يقسم على الحق، في ثلاثة مواضع من كتابه
خفت إن لم أحلف أن يمتنع : وقال على نخيل، ثم وهبه له،رضي الله عنهما 

 -لي أبو عبد اللهبُ:قال حنبل .الناس من الحلف على حقوقهم، فتصير سنة
من  حقٌ لكَبَلي قِ: بنحو هذا، جاء إليه ابن عمه، فقال -أي الإمام أحمد 

: قال ؟ما ترى: فقيل لأبي عبد الله. ميراث أبي، وأطالبك بالقاضي، وأحلفك
في ذلك حلفت له، وكيف  شاكٍ لي حق، وأنا غيُربَه قِأحلف له، إذا لم يكن ل

وعزم أبو عبد الله على اليمين،  ؟لا أحلف، وعمر قد حلف، وأنا من أنا
 .12/228المغني [فكفاه الله ذلك، ورجع الغلام عن تلك المطالبة

فافتدى يمينه أو  عى على آخر مالًاومن ادَّ]:وقال صاحب الهداية الحنفي
ومع ذلك فإن . شرح فتح القدير [فهو جائز -مثلًا  –شرة صالحه منها على ع

شأن اليمين عظيم، والتورع عن اليمين أمر معروف عند الصحابة والتابعين، 
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، وساق فيه مجموعة من باب الورع والخوف من الحلف:قال الحافظ الهيثمي
الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك، وأين حالهم من حالنا الذي يعبر عنه 

(!! قالوا للحرامي احلف فقال جاء فرج الله):لمثل العامي الدارج بين الناسا
قد ثبت وتقرر أن الإقدام ]:قال العلامة ابن القيم! فأي استخفاف هذا باليمين

على اليمين يصعب، ويثقل على كثير من الناس، سيما على أهل الدين 
ممر الأعصار، لا وذوي المروءات والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على 

أنهم افتدوا أيمانهم، :وكذلك روي عن جماعة من الصحابة .يمكن جحده
عثمان، وابن مسعود وغيرهما، وإنما فعلوا ذلك لمروءتهم، ولئلا تسبق : منهم

 ويحب الطعن عليه، يجد طريقاً ،الظلمة إليهم إذا حلفوا، فمن يعادي الحالف
 .1/129لطرق الحكميةا [إلى ذلك، لعظم شأن اليمين وعظم خطرها

إذا تقرر هذا فإنه يجوز لمن طلبت منه اليمين أن يفتدي يمينه بالمال على 
الراجح من أقوال أهل العلم، فقد ثبت افتداء اليمين بالمال عن عدد من 

الطبراني بإسناد جيد عن جبير بن الصحابة رضوان الله عليهم،  فقد روى 
ورب الكعبة : شرة آلاف درهم ثم قالمطعم رضي الله عنه أنه افتدى يمينه بع

ورواه أيضاً  .وإنما هو شيء افتديت به يميني صادقاً حلفتُ ،لو حلفت
سئل : معمر قالفي المصنف عن عبد الرزاق وروى  .سننال في الدارقطني

قد كان : الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين، فيريد أن يفتدي يمينه، قال
عبيد بن سليم الأنصاري صحابي اسمه  -عبيد السهام  ىفعل، قد افتديُ

الأوسي ويقال له عبيد السهام لأنه كان اشترى من سهام خيبر ثمانية عشر 
في إمارة مروان، وأصحاب رسول الله   -كما في الإصابةفقيل له ذلك  سهماً

عبد وروى  .صلى الله عليه وسلم بالمدينة كثير، افتدى يمينه بعشرة آلاف
 عرف: قال قومه، من رجل عن قيس بن سودالأاً عن في المصنف أيضالرزاق 
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 عليه وقضى بالبعير، لحذيفة فقضي فخاصمه، رجل، مع له بعيراً حذيفة
 له فقال الرجل، فأبى دراهم، بعشرة يمينك افتدي: حذيفة فقال باليمين،

 فأبى فبأربعين،: قال فأبى،: قال فبثلاثين،: قال فأبى، بعشرين،: حذيفة
 .حذيفة عليه فحلف مالي، على أحلف لا أني أتظن: فةحذي فقال الرجل،
الشافعي  عن الإمامالبيهقي في  كتاب المعرفة في كتاب أدب القاضي  وروى

أخاف : دت عليه اليمين فافتداها بمال، وقالبلغني أن عثمان بن عفان رُ: قال
اب في آخر الباب وفي كتالبيهقي وقال  .هذا بيمينه: أن يوافق قدر بلاء، فيقال

 وفيه إرسال، أن رجلًا: المستخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي
إنما : استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال له

تحلف أنها سبعة آلاف؟ فقال : هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر، فقال
روى و .خذ ما أعطاك: أنصفك، فأبى عثمان أن يحلف، فقال له عمر: عمر

وقد كانت هذيل ):الإمام البخاري بسنده عن أبي قلابة حديثاً طويلًا وفيه
خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له 
رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني، فرفعوه إلى 

يقسم : د خلعوه، فقالإنهم ق: قتل صاحبنا، فقال: عمر بالموسم وقالوا
فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم : خمسون من هذيل ما خلعوه، قال

رجل منهم من الشام، فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، 
فأدخلوا مكانه رجلًا آخر، فدفعه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا 

أي  -ا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذ
في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا،  فدخلوا -المطر

فماتوا جميعاً وأفلت القرينان وأتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش 
 (.حولًا ثم مات
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وقد اختلف أهل العلم في أيهما أولى الحلف أم افتداء اليمين؟ والذي أرجحه 
واختلف في الأولى، فقال ]:هو افتداء اليمين، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

؛ ولأن في الحلف فائدتين؛ لأن عمر حلف؛ الحلف أولى من افتداء يمينه: قوم
إحداهما، حفظ ماله عن الضياع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 

ال بغير حقه، وهذا والثانية، تخليص أخيه الظالم من ظلمه، وأكل الم .إضاعته
من نصيحته ونصرته بكفه عن ظلمه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم 

فإن ؛ الأفضل افتداء يمينه: وقال أصحابنا. أن يحلف ويأخذ حقه على رجلٍ
، فيقال حلف فعوقب، أو خفت أن تصادف قدراً: عثمان افتدى يمينه، وقال

سرق له،  ذيفة عرف جملًاوروى الخلال بإسناده، أن ح. هذا شؤم يمينه
لك عشرة : فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين، فصارت اليمين على حذيفة فقال

لك : لك ثلاثون، فأبى، فقال: فأبى، فقال لك عشرون، فأبى، فقال. دراهم
أتراني أترك جملي؟ فحلف بالله أنه له ما باع ولا : فأبى، فقال حذيفة ،أربعون

، فينسب ، ولا يأمن أن يصادف قدراًكم تبذلًاولأن في اليمين عند الحا .وهب
، وفي ذهاب ماله له أجر، وليس هذا إلى الكذب، وأنه عوقب بحلفه كاذباً

وأما . للمال، فإن أخاه المسلم ينتفع به في الدنيا ويغرمه له في الآخرة تضييعاً
عمر، فإنه خاف الاستنان به، وترك الناس الحلف على حقوقهم، فيدل على 

 . 225-228 12المغني  [ ذلك، لما حلف، وهذا أولى، والله تعالى أعلمأنه لولا
 صون عرضه وهو مستحسن عقلًا]ويؤيد ترجيح افتداء اليمين أن في ذلك 

 نه لو حلف يقع في القيل والقال، فإن الناس بين مصدقٍ، ولأوشرعاً
. البحر الرائق[ ومكذب، فإذا افتدى بيمينه فقد صان عرضه وهو حسن

صلى ه أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ويؤيد
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الألباني صححه العلامة  (ذبوا عن أعراضكم بأموالكم):الله عليه وسلم قال
  .1/644 صحيح الجامع، وفي 449/ 4في السلسلة الصحيحة 

وخلاصة الأمر أن شأن اليمين عظيم وينبغي التورع منها والخوف منها، وإذا 
اليمين من شخص فحلف وهو صادق في يمينه فلا حرج عليه، ويجوز  طلبت

لمن طُلبت منه اليمين أن يفتدي يمينه بالمال على الراجح من أقوال أهل العلم، 
وإذا قبل . لثبوت افتداء اليمين بالمال عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم

مين يسقط ولا تقبل المدعي افتداء اليمين من المدَّعى عليه فإن حقه في الي
يعني إذا  ،لأن القاعدة الفقهية تقول الساقط لا يعود ،مطالبته باليمين بعد ذلك

حقاً من الحقوق التي يجوز إسقاطها، يسقط ذلك الحق وبعد  أسقط شخصٌ
   .إسقاطه لا يعود

 
 

 حكم النذر فيما لا يملكه الناذر

لي علـى الفقـراء،    نذرت أمي إن توظفت لتوزعن أول راتب: يقول السائل
 ؟فما حكم هذا النذر، وهل نذرها يلزمني، أفيدونا

النذر عند أهل العلم هو أن يلزم المكلف نفسـه بقربـة لم يلزمـه بهـا     : الجواب

سورة الحج  وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ:الشارع الحكيم، والوفاء بالنذر واجب لقوله تعالى
من نـذر أن يطيـع الله فليطعـه    ):، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم25الآية 

وقـد اشـترط الفقهـاء    . رواه البخاري ومسـلم  (ومن نذر أن يعصه فلا يعصه
لصحة النذر أن يكون المنذور به ملكاً للناذر، وفي السـؤال المـذكور فـإن الأم    

وشـرط صـحة   ]نذرت أن توزع راتب ابنها وهي لا تملكه، قال ابـن عابـدين   
وقـال الإمـام   . 4/46حاشية ابن عابدين  [للناذرالنذر أن يكون المنذور ملكاً 
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ثم ساق مجموعـة   [باب النذر فيما لا يملك وفي معصية]البخاري في صحيحه 
من الأحاديث يفهم منها هذا الشرط كما قال الحافظ ابن حجـر العسـقلاني،   

 . 11/114فتح الباري 
رواه الإمـام  ملكاً للنـاذر مـا    نومما يدل على أنه يشترط في المنذور به أن يكو

كانت ثقيف حلفـاء  :)مسلم بإسناده عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال
لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه      
وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيـل،  

يـه رسـول الله   فـأتى عل  -اسم ناقة الرجـل المأسـور    –وأصابوا معه العضباء 
 ؟صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال يا محمـد فأتـاه، فقـال مـا شـأنك     

فقـال إعظامـاً لـذلك     -أي ناقته  – ؟فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج
أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه، فقال يا محمد يا محمـد،  

رقيقـاً، فرجـع إليـه فقـال مـا       وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمـاً 
إني مسلم، قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفـلاح،  : قال ؟شأنك

قال إني جـائع   ؟ثم انصرف فناداه، فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك
قـال وأسـرت   . فأطعمني وظمآن فأسقني، قال هذه حاجتك ففـدي بـالرجلين  

ء، فكانـت المـرأة في الوثـاق وكـان القـوم      امرأة من الأنصار وأصيبت العضبا
يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلـة مـن الوثـاق فأتـت الإبـل      
فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ، قـال  

فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقـت، ونـذروا    -أي مذللة  -وناقة منوقة 
تهم، قال ونذرت لله إن نجاها الله عليهـا لتنحرنهـا، فلمـا    بها فطلبوها فأعجز

قدمت المدينة رآها النـاس فقـالوا العضـباء ناقـة رسـول الله صـلى الله عليـه        
وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى 
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لله إن  سبحان الله بئسما جزتها نـذرت : الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال
. (نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملـك العبـد  

ولا فيمـا لا يملـك   ):وأمـا قولـه صـلى الله عليـه وسـلم     ]:قال الإمام النووي
إن : ، فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بـأن قـال  (العبد

د فلان، أو أتصدق بثوبه أو بـداره أو  شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أعتق عب
إن : قـال  :فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه فيصح نـذره، مثالـه  . نحو ذلك

شفى الله مريضي فلله عليَّ عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملـك رقبـة ولا   
شـرح النـووي    [قيمتها، فيصح نذره، وإن شفي المريض ثبت العتـق في ذمتـه  

 . 4/261 على صحيح مسلم
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنـه بـايع رسـول الله صـلى الله عليـه      

مـن حلـف   ):وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال  
على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِب به 

وورد في . رواه مسـلم ( يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ في شـيءٍ لا يملكـه  
الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليـه وسـلم   

رواه النسـائي وابـن    (لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملـك ابـن آدم  ):قال
ماجة وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن النسـائي  

 عنهما أن رسول الله صـلى الله  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله. 821/ 2
رواه أبو داود وهو حديث حسن  (لا وفاء لنذرٍ فيما لا تملك):عليه وسلم قال

 .2/412كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 
نذر رجلٌ على عهـد رسـول الله   : وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال

فأتى  -اسم مكان قريبٌ من ينبع  -ة صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوان
إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانـة، فقـال الـنبي    : النبي صلى الله عليه وسلم فقال



162 

 

. لا: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ قـالوا : صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه . لا:هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: قال

أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملـك ابـن    :وسلم
رواه أبو داود وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صـحيح   (آدم

 .وغير ذلك من الأحاديث. 2/641سنن أبي داود 
إذا تقرر أنه يشترط في المنذور به أن يكـون ملكـاً للنـاذر، فقـد اختلـف أهـل       

لا شيء عليـه، لا  ترتب على من نذر ما لا يملكه، فمنهم من قال العلم فيما ي
 .كفارة ولا غيرها

واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هـل تجـب فيـه    ]:قال الحافظ ابن حجر
لا، وعن أحمد والثـوري وإسـحاق وبعـض الشـافعية      :فقال الجمهور ؟كفارة

فتح الباري  [لينوالحنفية نعم، ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقو
لا يصح النذر فيما لا يملـك، ولا يلـزم   :]... ، وقال الإمام النووي11/119

 .1/254شرح النووي على صحيح مسلم  [بهذا النذر شيء
ومن الفقهاء كالحنفية والحنابلة وبعض الشـافعية وبعـض أهـل الحـديث مـن      

ليـه  ألزمه كفارة يمـين، وهـذا القـول أرجـح لعمـوم قـول الـنبي صـلى الله ع        
قولـه  ]:رواه مسـلم، قـال الإمـام النـووي     (كفارة النذر كفارة الـيمين :)وسلم

 ،اختلف العلماء في المراد به (كفارة النذر كفارة اليمين):صلى الله عليه وسلم
فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريـد الامتنـاع   

عليَّ حجة أو غيرها، فيكلمه فهو إن كلمت زيداً مثلًا فلله :من كلام زيد مثلًا
بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هـذا هـو الصـحيح في مـذهبنا، وحملـه      

عليَّ نذر، وحمله أحمـد  : مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله
وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحملـه جماعـة   
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هو مخـير في جميـع   : ديث على جميع أنواع النذر، وقالوامن فقهاء أصحاب الح
شرح النـووي علـى صـحيح     [النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين

ويؤيده ما ورد في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنـه  . 4/265مسلم 
إنما النذر يمين، كفارتهـا  ):سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال
أخرجه أحمـد وصـححه العلامـة الألبـاني في سلسـلة الأحاديـث       (رة يمينكفا

 . 2862الصحيحة حديث رقم 
قـال رسـول الله صـلى الله عليـه     : وعن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال     

فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فـلا وفـاء   : النذر نذران:)وسلم
لبـاني في سلسـلة الأحاديـث    وصـححه العلامـة الأ   (فيه، وعليه كفـارة يمـين  
وبنـاءً علـى مـا تقـدم يلـزم المـرأة المـذكورة في        . 415الصحيحة حديث رقم 

لا يُؤَاخوِذُكُمُ اللَّوهُ بِواللَّغْوِ فِوي أَيْموَانكُِمْ      :السؤال كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى

تُهُ إِطْعَامُ عَشَرةَِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوسَْطِ موَا تُطْعمُِوونَ أَهْلِويكُمْ أَوْ    وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكََفَّارَ

لفَْوتُمْ وَاحْفَظوُوا أَيْموَانكَُمْ    كِسْوتَُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبًٍَ فمََنْ لَمْ يَبِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثًَِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أَيمَْانِكُمْ إِذَا حَ

 . 85سورة المائدة الآية  اتهِِ لَعَلَّكُمْ تَشكُْرُونَنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَكَذَلِكَ يُبَيِّ
ولا بد من التنبيه هنا أن مال الابن مملوك له، ولـيس ملكـاً لـلأم ولا لـلأب،     

أنـت ومالـك   ):كما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليـه وسـلم  
والطبرانـي وغيرهـم وهـو    والأم كذلك، رواه ابن ماجة والطحـاوي  ( لأبيك

. 442-4/424حديث صحيح كما قـال العلامـة الألبـاني في إرواء الغليـل     
فإن هذا الحديث ليس على ظاهره كما قال أكثر العلماء، قـال ابـن حبـان في    

ذكر خبر أوهـم مـن لم يحكـم صـناعة العلـم أن مـال       ]تحت عنوان : صحيحه
ومعناه أنـه صـلى   ]:لهثم ذكر الحديث وعقب عليه بقو […الابن يكون للأب
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الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبي وأمره ببره والرفـق  
، (أنت ومالك لأبيـك ):به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله فقال له

 [لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غـير طيـب نفـس مـن الابـن لـه      
  .144-2/142صحيح ابن حبان 

تفيـد   (لأبيك):يرى بعض أهل العلم أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلمو
الإباحة لا التمليك فيباح للوالد أن يأخذ من مال الابن حاجتـه ولا تفيـد أن   

قـال ابـن    (أنت ومالك لأبيـك ):قوله]:الأب يملك مال الابن، قال الشوكاني
كاتـه عليـه وهـو    اللام للإباحة لا للتمليك، فـإن مـال الولـد لـه وز    : رسلان

  .5/242نيل الأوطار [ موروث عنه
إن الحديث قوي الإسـناد لكـن لا يؤخـذ عنـد     ]:وقال الشيخ علي الطنطاوي

جمهور الفقهاء على ظاهره بل يؤول ليوافق الأدلـة الشـرعية الأخـرى الثابتـة     
ه والقاعدة الشرعية المستنبطة منها وهي أن المالك العاقل البـالغ يتصـرف بمال ـ  

 .141فتاوى الطنطاوي ص  […حد التصرف به بغير إذنهوليس لأ
وخلاصة الأمر أن هذه الأم قد نـذرت أن تـوزع مـالًا لا تملكـه ويلزمهـا أن      

 . تكفر كفارة يمين، ولا يلزم ولدها شيء
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 العقد شريعة المتعاقدين

قاعدة من قواعد الفقه  (العقد شريعة المتعاقدين)هل قاعدة : يقول السائل
 سلامي؟ وما مدى صحتها، أفيدونا؟الإ

ليست من قواعد الفقه الإسلامي،  (العقد شريعة المتعاقدين)قاعدة  :الجواب
وإنما هي قاعدة قانونية وأصلها مستمد من القوانين الغربية ونقلت إلى 
القوانين المدنية الوضعية، فقد نصت عليها بعض القوانين المدنية العربية، 

العقد شريعة ]:منه 141ري حيث ورد في المادة رقم كالقانون المدني المص
أو للأسباب التي  ،فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ،المتعاقدين

يقررها القانون؛ ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع 
توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح 

حيلًا صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي تبعاً مست
للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 

وكذلك ورد النص عليها  [ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. المعقول
 .148في القانون المدني السوري مادة رقم 

 هذه القاعدة أنها غير مُسلَّمةٍ على إطلاقها، وإن جرى والحكم الشرعي في
العقد :]استعمالها على ألسنة كثيٍر من علماء العصر، قال الدكتور بكر أبو زيد

هذا من مصطلحات القانون الوضعي، الذي لا يراعي : شريعة المتعاقدين
لًا، أو صحة العقود في شريعة الإسلام، فسواء كان العقد ربوياً أو فاسداُ، حلا

حراماً، فهو في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهر، وهذا من أبطل 
ولو قيل في هذا  .(العقود الملزمة):ويغني عنه في فقه الإسلام مصطلحالباطل 
لصح معناه ويبقى جلْبُ قالب إلى  (العقد الشرعي شريعة المتعاقدين): التقعيد
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 فليجتنب، تحاشياً عن قلب لغة فقه المسلمين، من مصطلحات القانونيين
 .454ص  معجم المناهي اللفظية [العلم

فالقاعدة المذكورة لا يعمل بها على إطلاقها كما قلت وتوضيح ذلك كما 
إن الراجح من أقوال الفقهاء أن الأصل في العقود وما فيها من شروط : يلي

كتاب هو الإطلاق، وقد دلت على هذا الأصل دلائل النصوص الشرعية من 
الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب الالتزام والوفاء 
بكل ما يلتزم به المتعاقدان ويشترطانه، ما لم يكن في النصوص الشرعية أو 
القواعد الشرعية ما يمنع تنفيذ عقد أو شرط معين، فحينئذ يمتنع بخصوصه 

اقد على الربا أو الشروط على خلاف القاعدة، ويعتبر الاتفاق باطلًا، كالتع
التي تحل حراماً أو تحرم حلالًا، وهذا الاجتهاد هو ما عليه كثير من الفقهاء 
كالحنابلة وبعض المالكية وهو مذهب شريح القاضي وابن شبرمة وهو اختيار 
 شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا

1/415-482 . 
ذلك يجب أن تكون العقود موافقة للأحكام الشرعية، وليس  وبناءً على 

العبرة بمطلق تراضي المتعاقدين فقط،  وإنما تراضيهما ضمن دائرة الحكم 
الشرعي، فإذا اتفق المتعاقدان على عقدٍ لا يخالف الحكم الشرعي، فحينئذ 

لف يقال إن الأصل في العقود تراضي المتعاقدين، وأما إذا تراضيا على ما يخا
وإذا .. .:]الحكم الشرعي فلا قيمة لتراضيهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ظهر أن العقود لا يحرم فيها إلا ما حرمه الشارع فإنما وجب الوفاء بها 
على أن الوفاء بها من  ،إلا ما خصه الدليل والوفاء بها مطلقاً ،لإيجاب الشارع

وأدخلها في الواجبات  ،جميعهم الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء
 ،لا يحرم إلا بتحريم الشارع ففعلها ابتداءً ،العقلية من قال بالوجوب العقلي



169 

 

فإن  وأيضاً .وكذا الإيجاب العقلي أيضاً ،والوفاء بها واجب لإيجاب الشرع
المتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما  االأصل في العقود رض

فَإنِ :وقال إِلاَّ أَن تَكُونَ تِبَارةًَ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ:لأن الله تعالى قال في كتابه ،بالتعاقد

جواز الأكل بطيب النفس تعليق  قَفعلَّ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
 مشتقٍ وصفٍعلى  قٌمعلَّ وهو حكمٌ ،له فدل على أنه سببٌ ،الجزاء بشرطه

وإذا كان طيب  ،على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم فدلَّ ،مناسبٍ
بالعلة المنصوصة  فكذلك سائر التبرعات قياساً ،النفس هو المبيح للصداق

لم يشترط  إِلاَّ أَن تَكُونَ تِبَارةًَ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ:وكذلك قوله، التي دل عليها القرآن
وإذا  ،وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة ،في التجارة إلا التراضي

ثبت حله بدلالة  كان كذلك فإذا تراضا المتعاقدان أو طابت نفس المتبرع بتبرعٍ
[ القرآن إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو ذلك

 .4/52 الفتاوى الكبرى
لم يكن فيه مخالفة لأحكام  إذا تقرر هذا فإن العقد يكون شريعة المتعاقدين إذا

من المعلوم عند أهل العلم أن الإنسان ليس حراً فيما الشريعة وقواعدها، ف
بل لا بد أن تكون هذه الشروط لا  ،يشترطه من شروط في عقوده ومعاملاته

باب ]:قال الإمام البخاري في صحيحه ،تتعارض مع قواعد الشريعة وأصولها
وقال ابن عمر أو ...التي تخالف كتاب اللهالمكاتب وما لا يحل من الشروط 

ثم روى  [وإن اشترط مئة شرط ،خالف كتاب الله فهو باطلٌ كل شرطٍ :عمر
أتتها بريرة تسألها في كتابها ):البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت

صلى فلما جاء رسول الله  ،إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي: فقالت
 ،ابتاعيها فأعتقيها: صلى الله عليه وسلمذكرته ذلك قال النبي  الله عليه وسلم
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على المنبر  صلى الله عليه وسلم ثم قام رسول الله .فإنما الولاء لمن أعتق
فمن اشترط شرطاً ! يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما بال أقوامٍ: فقال

صحيح  فيوفي رواية . (ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط
ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة  ما كان من شرطٍ) مسلم

 قال الحافظ ابن حجر ،..(.شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق
وأن المراد ما خالف كتاب الله ثم استظهر على ذلك بما نقله عن ]:العسقلاني

في الحديث المرفوع وتوجيه ذلك أن يقال المراد بكتاب الله  ،عمر أو ابن عمر
حكمه وهو أعم من أن يكون نصاً أو مستنبطاً فكل ما كان ليس من ذلك 

 . 6/282فتح الباري  [فهو مخالف لما في كتاب الله
وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق :]وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،ع العقودفي الشروط في جمي العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عامٌ
بل من اشترط في  ،عند أحد منهم بالشروط في البيع ليس ذلك مخصوصاً

أو غير ذلك  ،أو النذر الإجارةالوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو 
بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما  ،تخالف ما كتبه الله على عباده ،شروطاً

 ،أو تحريم ما حلله ،ليل ما حرمهأو تح ،أو النهي عما أمر به ،نهى الله عنه
وقد ، الوقف وغيره ،فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود

روى أهل السنن أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
 م حلالًاأو حرَّ حراماً أحلَّ بين المسلمين إلا صلحاً الصلح جائزٌ):قال

وحديث . (م حلالًاأو حرَّ حراماً أحلَّ طاًوالمسلمون على شروطهم إلا شر
: وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون ،عائشة هو من العام الوارد على سبب

ن أكثر أفلا نزاع بينهم  ،ولا يقتصر على سببه،نه يؤخذ فيه بعموم اللفظإ
كالآيات النازلة بسبب  ،العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها
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ت المواريث والجهاد والظهار واللعان والقذف والمحاربة مثل آيا ،معين
فعامتها نزلت على أسباب  ،والقضاء والفيء والربا والصدقات وغير ذلك

مع اتفاق الأمة  ،معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي
وغير ذلك مما يماثل قضاياهم  ،على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين

وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه وأنه  ،وكذلك الأحاديث، كل وجه من
من ):من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم وبعث بها حيث قال

كتاب الله  ،وإن كان مائة شرط ،ليس في كتاب الله فهو باطلٌ اشترط شرطاً
 . 4/241الفتاوى الكبرى  [...(أحق وشرط الله أوثق

ليس عند  والمقصود أن للشروط عند الشارع شأناً]:ة ابن القيموقال العلام
ويفسدون بها العقد  ،لم يلغها الشارع فإنهم يلغون شروطاً ،كثير من الفقهاء

وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط  ،من غير مفسدة تقتضى فساده
 ،للهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دلي فليس ،وما لا يقبله ،من العقود

ن كل شرط خالف حكم أعليه النص  فالصواب الضابط الشرعي الذي دلَّ
الالتزام  أنيوضحه ، وما لم يخالفه حكمه فهو لازم ،الله وكتابه فهو باطل

 ،والنذر لا يبطل منه إلا ما خالف حكم الله وكتابه ،بالشروط كالالتزام بالنذر
 ىوالالتزام به أوف ،بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله

ن باب الشرط يدفع حيل وإنما بسطت القول في هذا لأ. من الالتزام بالنذر
فالشرط  ،مما يخاف منه ومما يضيق عليه المتحيلين ويجعل للرجل مخرجاً أكثر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ :بل هو عقد وعهد وقد قال الله تعالى ،الجائز بمنزلة العقد

قضيتان كليتان من قضايا  اهن وها. وَالْمُوفُونَ بِعهَْدِهِمْ إِذَا عَاهَدوُاْوقال  الْعُقُودِبِ
كل شرط خالف حكم الله  أن إحداهما :الشرع الذي بعث الله به رسوله

لا يخالف حكمه  شرطٍ ن كلَّأوالثانية  .ما كان كائناً وناقض كتابه فهو باطلٌ
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 ،وز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرطولا يناقض كتابه وهو ما يج
ه عليهما كتاب الله وسنة رسول وقد دلَّ ،ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيءٌ

 .4/452إعلام الموقعين  [واتفاق الصحابة صلى الله عليه وسلم
ليست قاعدة فقهية، ولم  (العقد شريعة المتعاقدين)وخلاصة الأمر أن عبارة 

المتقدمون، واستعملها بعض فقهاء العصر، وهي في الأصل  يستعملها الفقهاء
قاعدة قانونية، وهذه القاعدة تكون صحيحة شرعاً إذا لم يكن في العقد 
وشروطه وقيوده ما يخالف الأحكام الشرعية، فليس للمتعاقدين حرية مطلقة 
فيما يتعاقدان عليه أو يشترطانه، بل لا بد من الانضباط بأحكام الشرع 

 .   هوقواعد
 

 
 رؤية شرعية لأزمة الرهن العقاري

هل من رؤية شرعية لأزمة الرهن العقاري التي عصفت  :يقول السائل
 ؟أفيدونابالاقتصاد الغربي، 

وصلتني رسالة على بريدي الإلكتروني من أحد خبراء الاقتصاد  :الجواب
إقدام ]:وفيها شرح مفصل لأسباب نشوء أزمة الرهن العقاري وخلاصتها

الحصول عن طريق  بالتقسيطعلى شراء بيوت للسكن  ثير من الأمريكيينك
مع مقابل رهن البيت ولكن بمعدلات فائدة عالية  من البنوك ضوعلى قر

هذه الأسعار تكون منخفضة و. أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتةالعلم أن 
نك المركزي ترتفع أسعار الفائدة كلما رفع البو. في البداية ثم ترتفع مع الزمن

عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة المشتري إذا تأخر ، وأسعار الفائدة
المدفوعات الشهرية خلال السنوات  كما أن ،تتضاعف بنحو ثلاث مرات
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هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب و ،الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد
بعد أشهر رفع البنك و .إلى ملكية جزء من البيت إلا بعد مرور ثلاث سنوات

المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد 
وإذا تأخر المشتري في السداد فهنالك . الشراء دوعقعليه  تمرور عام كما نص

ك ببيع والبن تقامو ،عن الدفعكثيرون توقف وقد  ،فوائد على التأخير
. ذ عمولة ورسوم خدمات منهمض على شكل سندات لمستثمرين وأخوالقر

هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون و
بما أن قيمة السندات السوقية و. جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات

ذه السندات بناء على قدرة لهوعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم 
أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على المدين على الوفاء، وبما 

فالسندات التي تم التأكد من أن . الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية
وهناك سندات أخرى  (أ)قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير 

وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن  (ب)ستحصل على 
هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق  لتلافيو. الوفاء

اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين 
شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو 
صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء 

 عن سداد الأقساط أصحاب البيوتتوقف ولما . ن هذه السنداتمزيد م
فقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار 

على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها  أما الذين اشتروا تأميناً. المختلفة
ولا شك أن أزمة الرهن  [التأمين اتكاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شرك

ي قد سببت ضرراً بليغاً للاقتصاد الرأسمالي، ونتج عنها إفلاس عدد العقار
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من البنوك وشركات الرهن العقاري وشركات التأمين وكل ذلك ينعكس 
 لائحةً وقد نشرت الجزيرة نت  -سلباً على مختلف النشاطات الاقتصادية 

الأزمة  بأسماء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المتضررة من
ولا شك أن أهم أسباب أزمة الرهن العقاري التعامل بالربا . -المالية العالمية

وكشفت هذه الأزمة عن فقاعتين تحكمان ]وكذلك بيع الديون  –الفائدة  –
فقاعة بيع الديون، وكل منهما : فقاعة الربا، والثانية: الاقتصاد العالمي الأولى

ورة أساسية بالارتفاع وارتبطت بوادر تلك الأزمة بص .ترتبط بالأخرى
المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ 

وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث  م2224العام 
خدمتها وسداد أقساطها، خصوصا في ظل التغاضي عن السجل الائتماني 

تريليون  1.4نحو السداد حتى بلغت تلك القروضللعملاء وقدرتهم على 
وتفاقمت تلك الأزمة مع حلول النصف  م2221دولار في آذار من العام 

المدى الذي يمكن أن تصل إليه  الثاني من العام نفسه، وإلى الآن لا يعرف يقيناً
وسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة . تلك الأزمة

والخروج من أزمة  ،الأمريكي على الدولار أكثر من مرة لدعم الاقتصاد
الرهن العقاري على الرغم من مواصلة الضغوط التضخمية التي تحد من اتجاه 

أما .خفض الفائدة، من دون أثر ملموس يبشر بقرب انفراج تلك الأزمة
تلك الديون  (تسنيد)أو  (توريق)فقاعة بيع الديون فجاءت من خلال 

لأمريكية وتحويلها إلى سندات العقارية وذلك بتجميع الديون العقارية ا
ونتج عن عمليات التوريق زيادة . وتسويقها من خلال الأسواق المالية العالمية

في معدلات عدم الوفاء بالديون لرداءة العديد منها، مما أدى إلى انخفاض قيمة 
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 [%12هذه السندات المدعمة بالأصول العقارية في السوق الأمريكية بأكثر من 
 .شبكة الإنترنت لىع يج الإماراتيةالخلعن صحيفة 

ومن الأمور اللافتة للنظر في هذه الأزمة ظهور أصوات في الغرب تطالب 
، بل إن بعض تلك الأصوات طالبت (الربا)بإعادة النظر في نظام الفائدة 

، كتب (تشالينجز)ففي افتتاحية مجلة باعتماد النظام الإسلامي في المعاملات، 
قد و ،(البابا أو القرآن)بعنوان  تحريرها موضوعاًرئيس  (بوفيس فانسون)

تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة 
 الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيراً

وتساءل .إلى أن هذا النسل الاقتصادي السي، أودى بالبشرية إلى الهاوية
من  أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلًا):الكاتب قائلًا

الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا 
احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من 

المزري؛ لأن النقود لا  كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع
بضرورة  (لوجورنال دفينانس)طالب رئيس تحرير صحيفة و .(تلد النقود

لهذه الأزمة  تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حدٍ
التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في 

هل تأهلت وول : بعنوان كتب مقالًاو .المضاربات الوهمية غير المشروعة
ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ المخاطر التي تحدق بالرأسمالية 

م سلسلة وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدَّ
من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم 

ذكر جوهان فيليب بتمان و .ربية ومعتقداتها الدينيةتعارضها مع التقاليد الغ
أن الفوائد سبب ] (كارثة الفائدة)مدير البنك الألماني في فرانكفورت في كتابه 
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رئيسي في تدهور النقد وظهور التضخم، ولو استمرت الفوائد في الازدياد 
فإن هناك كارثة لا مفر من حدوثها، ومن السهل التنبؤ بها، فهي ليست 

فة، أو أنها ستأتي فجأة كنتيجة عفوية أو كسوء حظ، وإنما ستأتي نتيجة مصاد
السياسة الاقتصادية الخاطئة التي تعتمد على نظام الفوائد، فهذه السياسة هي 

بعض الاقتصاديين الغربيين وعلى رأسهم ونادى [ المسؤولة عن الكارثة
ون أن الفائدة تعوق يرالربوية والفائدة نظام إلغاء ب (كينز)الاقتصادي الكبير 

النمو الاقتصادي، وتعطل حركة الأموال، وأن التنمية لا تتحقق إلا إذا كان 
 .أو ما يقرب منه سعر الفائدة صفراً

اقتصاد ابن )للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان  في كتاب صدر مؤخراًو
قتصاد أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الا (آوى

التوصل إليه بفضل  التوازن في الأسواق المالية يمكن)واعتبرت  .الغربي
ورأت نابليوني أن التمويل .. .التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي

عن شبكة  (الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني
  .الإنترنت

أزمة الرهن العقاري هما نظام الفائدة  إذا تقرر أن السببين الأساسين في نشوء
الربا من أكبر  ف ة قد حرمتهما،الإسلامي شريعةال وبيع الديون، فإن (الربا)

صلى الله الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي 

لاّ كَمَا يَقُومُ الَّذيِ يَتخََبَّطهُُ الَّذِينَ يَأْكُلوُنَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِ:فمن ذلك قوله تعالى عليه وسلم

 الرِّبَا فَمَنْ جَاءهَُ مَوْعِظًٌَ الشَّيْطاَنُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

لَى اللَّهِ وَمنَْ عَادَ فَأُوْلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمحْقَُ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلََُ وأََمْرهُُ إِ

لِحَاتِ وأََقَامُوا اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِ ُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّا
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ   كَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوفٌْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الصَّلاةَ وآَتَوْا الزَّ

سُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ وَذَروُا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَ

 . 215 - 219سورة البقرة الآيات  رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
 صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهوثبت في الحديث عن جابر 

رواه (  هم سواء: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال:)قال
 صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهوعن أبي هريرة .مسلم

الشرك بالله : يا رسول الله وما هن؟ قال: ااجتنبوا السبع الموبقات، قالو:)قال
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 

بخاري رواه ال (والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
 ،محرمممن هو ليس عليه بيع الدين بالدين وقد اتفق الفقهاء على أن  .ومسلم

، وهذا ما حصل في أزمة الرهن العقاري حيث 4/269كشاف القناع انظر 
 .بيعت الديون مع ربطها بأسعار الفائدة

خسائر من  لم تلحقهاالمصارف الإسلامية وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن 
فيه  ت، وهو ما فشلالعالمية ق الماليةاسولعقاري التي تشهدها الأأزمة الرهن ا

وتوقع الخبراء  .عدد من أكبر البنوك العالمية، بحسب مسئولين وخبراء اقتصاد
أن تصب أزمة الرهن العقاري في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من 

تلك خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل في ضوء 
الأزمة، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من حجم التمويل الإسلامي على 

 . عن إسلام أون لاين .مستوى العالم
وخلاصة الأمر أن من أهم عوامل نشوء أزمة الرهن العقاري هو التعامل 
بالربا وبيع الديون، وإن هذه الأزمة لتؤكد لنا أنه لا خلاص للبشرية إلا 
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أنه المنهج الوحيد القادر على تقديم الحلول بإتباع دين الله عز وجل، و
 .الناجعة لمشكلات البشرية جمعاء

 
 

 نشر صور الممثلين والممثلات على المنتجات حكم

انتشرت ظاهرة نشر وترويج صور ممثلي بعض المسلسلات  :يقول السائل
الخاصة بالأطفال  التركية التي تبثها القنوات الفضائية على بعض المنتجات

فما الحكم الشرعي في  ،والدفاتر المدرسية وبعض الملابس وغيرها (شيبسكال)
 ؟أفيدونا ذلك،

لا شك أن كثيراً من القنوات الفضائية أصبحت معولًا من معاول  :الجواب
محاربة الدين والأخلاق والفضيلة، بل هي منابر لنشر الفساد والرذيلة، ومع 

بيوتنا، وأصبحت مربيةً  الأسف الشديد فإن القنوات الفضائية قد دخلت
لأبنائنا وبناتنا، ومرشدةً لزوجاتنا، وموجهةً لشبابنا ورجالنا، إلا من رحم ربي 

ومن ضمن سموم القنوات . وحماه من هذه الطوفان الهادر، والفيضان الرهيب
الفضائية، هذه المسلسلات الفاسدة المفسدة، الطافحة بالانحرافات الفكرية 

ض مع ديننا ومع أخلاقنا ومع عادتنا وتقاليدنا الأصيلة، والمسلكية، التي تتعار
هذه المسلسلات التي تنشر الفواحش والمنكرات، وتجعل الزنا أمراً عادياً، 
وتجعل العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج وما يترتب عليها من حملٍ، 

فهة أموراً طبيعية، يجب على الأسرة أن تتقبلها وتقر بها، هذه المسلسلات التا
لممارسات غير الأخلاقية التي اجتاحت بعض المجتمعات ل]التي تروج 

ن الدراما العربية ووسائل إ...كهروب الفتيات والزواج السري وغيرها



179 

 

الإعلام ساهمت في تلك الانحرافات وأن نموذج الراقصة أو الفنانة التي تهرب 
ظهر الأسرة تحت دعاوى الضغوط الأسرية وإظهارها بعد ذلك بم بيتمن 

القدوة والبطولة قد أثر في وجدان العديد من الفتيات وصرن يمارسنه في 
الواقع كما أن الترويج لمفهوم معين للحب يقوم على التلاقي بين الفتى 
والفتاة بعيداً عن الأسرة والأطر الشرعية عبر الإلحاح الإعلامي بكل وسائله 

التي تحكم الرجل بالمرأة  على المجتمع وعلى طبيعة العلاقات كبيٍر أثر بشكلٍ
.. .!!!فالعديد من الأفلام تصور الراقصة بطلة ولديها أخلاقيات ومثل عليا

وفي بعض الأفلام تعيش المرأة المتزوجة مع حبيبها وتقدم هذه المرأة على أنها 
لدكتور أحمد المجذوب الخبير لميدانية ة دراسمن  [!!تستحق التعاطف معها

كرمز  المرأة برزتكما أن هذه المسلسلات التافهة  .، عن الإنترنتالاجتماعي
ويضاف إلى ذلك أن هذه المسلسلات قد . للجنس المكشوف أو الموارب

أسهمت في تفكيك الحياة الأسرية بزيادة المشكلات في البيوت، وزيادة عدد 
الفضائيات ]:حالات الطلاق، يقول أحد قضاة المحاكم الشرعية في السعودية

الفضائيات تدعو إلى تمرد المرأة على ف ،اع حالات الطلاقتتسبب في ارتف
 .سلب منها حقوقها وحياتها ،فهي تظهر لها أن الزوج متسلط وظالم ،زوجها

اللائي  ،كما أن من أسباب الطلاق مقارنة الزوج لزوجته بنساء الفضائيات
جملّتهن كاميرات التصوير حتى القبيحات منهن أصبحن جميلات بفعل أنواع 

ل وقإن هذه القنوات الفضائية ينطبق عليها  ،129مجلة الأسرة العدد  [اكياجالم

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَْاحِشًَُ فِي الَّذِينَ ءَامَنوُا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا :الله تعالى

 . 15سورة النور الآية  وَالآْخِرةَِ
ن هذه المسلسلات، تحرم مشاهدته ومتابعته، ويجب فما تعرضه هذه القنوات م

شرعاً مقاطعة كل ذلك  لما فيه من المنكرات والمفاسد ولما يترتب عليه من 
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إثارة الغرائز التي تؤدي إلى لمشاهد الفاضحة ل نشرٍانحرافات، ولما فيه من 
 لقيم والسلوكيات الغربيةل قٍيتسوو، في تسميم أفكار الجيل الناش، مٍهاسوإ

تعاطي المخدرات والمسكرات والجريمة لمنافية للقيم الإسلامية، مثل مشاهد ا
ويضاف إلى ذلك ما تقدمه القنوات الفضائية من برامج تؤدي إلى  ،والجنس

وعالم الطبخ المبالغ فيه، وغير ذلك من  شغال المرأة بعالم الموضة والأزياءإ
العلم بها لا ينفع باب،  التي تعتبر من المفاسد والمنكرات، والأمور التافهة،

وهذا غيض من فيض مفاسد القنوات الفضائية بشكل . والجهل بها لا يضر
عام، وأما المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العامية الشامية، التي أشار لها 

في عالمنا العربي  -نساءً ورجالًا  -السائل، فقد سلبت عقول كثيٍر من الناس
يراً من الناس مما جعل بعض ضعاف النفوس من التائه الضائع، وفتنت كث

التجار يستغلون هذه الحالة للترويج لسلعهم وذلك بنشر صور ممثلي هذه 
المسلسلات على بضائعهم، فأصبحت الأسواق ممتلئة بالبضائع التي تحمل 

هؤلاء الذين يمارسون بطولاتهم ! !صور هؤلاء الذين يسمونهم أبطالًا ونجوماً
نا وفي الفحشاء والمنكر، فتجد في الأسواق صوراً لهؤلاء المزعومة في الخ

واللعب  (كالشيبس)الممثلين على كثيٍر من المنتجات التي يستهلكها الأطفال 
وأنواع مختلفة من القرطاسية، خاصة أننا على أبواب العام الدراسي الجديد، 
وكذلك تجد صورهم على الملابس، وجعلت صورهم خلفيات للجوالات 

التي تحكم الشرعية من الضوابط إذا تقرر هذا فإن . يوترات وغير ذلكوالكمب
تحريم الاتجار والعمل بالمحرمات سواء كان ذلك بانتهاك  تجارةعمل في الال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ :يقول الله تعالى. محرم أو ترك واجب

 . 5سورة المنافقون الآية كْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَعَنْ ذِ
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في التجارة الترويج للمحرمات والمنكرات كالمسلسلات  المحرمة مورومن الأ
فنشر صور الممثلين على البضائع محرم شرعاً، لأن من  المذكورة وغيرها،

قال الإمام العز بن عبد ئل أحكام المقاصد، المعلوم عند أهل العلم أن للوسا
للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل  :السلام

قواعد الأحكام  (الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل
التي  صورالف. فوسيلة المحرم محرمة أي إن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. 1/46
محرمة والترويج للرذائل والفساد والإفساد،  الفحشاء والمنكرنشر  شتمل علىت

تحريم يدل على مما ولا يجوز استعمالها في ترويج البضائع بمختلف أشكالها، 

 . 2سورة المائدة الآية  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثِْمِ وَالْعدُْواَنِ:قوله تعالى هذا العمل
المغني [ وهذا النهي يقتضي التحريم:]للهرحمه االمقدسي ابن قدامة  الشيخ قال

فلا شك أن نشر صور هؤلاء الساقطين والساقطات، فيه نشر  .4/161
للفساد والرذيلة وفيه إثارة للشهوات وكل ذلك داخل في باب التعاون على 

كما إنه يدخل في إشاعة الفاحشة بين الناس وهذا من كبائر  .الإثم والعدوان

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَْاحِشًَُ فِي الَّذِينَ ءَامَنوُا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ :قال الله تعالىالذنوب، 

كما أن نشر صور هؤلاء يغرس معاني  .15سورة النور الآية  فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرةَِ
الفساد والرذيلة في نفوس أبنائنا، وخاصة أن بعض المنتجات التي عليها صور 

مثلين كالدفاتر المدرسية، تستمر بأيدي طلابنا فترات طويلة، مما يؤثر سلبياً الم
ولا بد للتجار الذين ينشرون هذا الفساد من .على ثقافة أبنائنا وسلوكهم

خلال نشر صور الممثلين على منتجاتهم أن يعلموا أنهم يدخلون بعملهم هذا 
قال الله ل السحت، ضمن دائرة الكسب الحرام، والكسب الحرام نوع من أك

رَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّ:تعالى
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سورة المائدة  بِ أَكَّالُونَ لِلسُّحتِْالدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سمََّاعُونَ لِلكَْذِ

وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعوُنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدوَْانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحتَْ :وقال الله تعالى .42 ةالآي

يُّونَ وَالْأَحْبَارُ لوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِ:وقوله تعالى.62سورة المائدة الآية  لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

قال أهل  .64سورة المائدة الآية  عَنْ قَوْلِهِمُ الْإثِْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

 ،وسمي المال الحرام سحتاً ،أي الحرامأَكَّالُونَ لِلسُّحتِْ:التفسير في قوله تعالى
 .6/184انظر تفسير القرطبي . لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها

فتح [ في السحت كل ما لا يحل كسبهيدخل و:وقال جماعة من أهل التفسير
ومن السحت الربا والغصب والقمار والسرقة ومهر البغي  .8/224المالك 

والصور الإباحية والأفلام وثمن الخمر والخنزير والميتة والأصنام والتماثيل 
جاء في الحديث عن قد ولممثلات وغير ذلك، الجنسية ونشر صور الممثلين وا

لا يدخل :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال رضي الله عنهجابر 
رواه ( الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت كانت النار أولى به

نبت  كل جسدٍ):وفي رواية أخرى .أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان
رواه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم وقال  (بهفالنار أولى  من سحتٍ

وعن كعب  .2/841انظر صحيح الجامع الصغير . الألباني صحيح علامةال
يا ...:)قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال رضي الله عنه بن عجرة

رواه ( كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به
صحيح سنن . الألباني علامةوالترمذي وحسنه وصححه ال أحمد والنسائي

أن النبي صلى الله عليه  رضي الله عنهوعن أبي بكر  .1/185الترمذي 
رواه أبو يعلى والبزار ( بحرام يَذِلا يدخل الجنة جسد غُ:)وسلم قال

ه والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم اختلاف قال
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الألباني في صحيح  علامةوصححه ال .12/254ائد مجمع الزو. الهيثمي
  .وغير ذلك من النصوص .2/422الترغيب والترهيب 

فيا أخي التاجر ابتعد عن الكسب الحرام واحرص على الكسب الحلال 
من الواجبات على المسلم أن لا يأكل إلا الحلال بل إن الله قدم واعلم أن 

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا :الأكل من الطيبات على العمل الصالح فقال

النبي صلى الله  ما أخبر عنه وفي هذا الزمان تحقق .صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلونَ عَلِيمٌ
وهو الصادق المصدوق حيث أخبر أن من الناس من لا يفرق في  عليه وسلم

ب المال وكل ما يهمه أن يكون كسبه بين حلال وحرام فلا يهمه من أين اكتس
رضي الله فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة  .المال بين يديه ينفقه كيفما شاء

يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء :)قال عن النبي صلى الله عليه وسلمعنه 
وقد ينسى بعض الناس  .رواه البخاري( ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام

ماله وأنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنه سيحاسب على 
لا :)فقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنفقه؟

يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم  تزول قدما عبدٍ
رواه ( فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه

وقد وردت  .الألبانيالعلامة مذي وقال حسن صحيح، وصححه التر
نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا منِْ :قول الله تعالى:الحث على الأكل من الطيبات منها

 . 112 سورة البقرة آية طَيِّبَاتِ ماَ رَزَقْنَاكمُْ
إن :)صلى الله عليه وسلم الرسول قال:قالرضي الله عنه وعن أبي هريرة 

يَا أَيُّهَا :الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا :وقال. الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلونَ عَلِيمٌ

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى  مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكمُْ
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 

 :قالرضي الله عنه وعن أبي هريرة . رواه مسلم( بالحرام فأنى يستجاب له
ل الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة سئل رسو

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال  ،تقوى الله وحسن الخلق:)فقال
 علامةرواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب وحسنه ال( الفم والفرج

 .2/418الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
أن الرسول صلى الله  رضي الله عنه وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود

يا نبي الله إنا لنستحي  :قلنا. استحيوا من الله حق الحياء:)عليه وسلم قال
ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء هو أن تحفظ  :قال. والحمد الله

الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى ومن أراد 
 -يعني من الله  -ياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا الآخرة ترك زينة الح

صحيح سنن الترمذي . الألباني علامةرواه الترمذي وحسّنه ال( حق الحياء
2/255.  

وخلاصة الأمر أنه يحرم مشاهدة المسلسلات الفاسدة والمفسدة، كما يحرم نشر 
نكرات صور الممثلين والممثلات على المنتجات، وأن ذلك يدخل في إشاعة الم

والفواحش بين الناس، وأن التاجر الذي يستعمل هذه الوسائل المحرمة 
لترويج تجارته فإنه يُدخل في كسبه الحرام، كما يحرم بيع المنتجات التي تشتمل 

 .  على صور الممثلين والممثلات
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 متى تعتبر رسوم  القروض من الربا ؟

قدم قروضاً بهدف إقامة هنالك بعض الجمعيات والمؤسسات ت :يقول السائل
مشاريع صغيرة، زراعية، وتجارية، وصناعية، وللإسكان، وتقول هذه 
المؤسسات إن قروضها بدون فوائد، ولكنها تأخذ رسوماً عند استلام القرض 
وعند تسديد كل قسط من الأقساط، فهل هذه الرسوم تعتبر من الربا، 

 ؟أفيدونا

ن حقائق المسميات، فتغيير اسم الخمور تغيير الأسماء لا يغير شيئاً م :الجواب
وقد أخبر بذلك  إلى مشروبات روحية لا يؤثر في حقيقتها وكونها محرمة،

ليستحلن طائفة من أمتي الخمر ):قالالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ف
رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح  (يسمونها بغير اسمها

وكذلك تغيير اسم  .1/146السلسلة الصحيحة  في الألباني علامةكما قال ال
الربا إلى فائدة أو ربح أو دخل أو غير ذلك من الأسماء، لا يغير شيئاً من 

وتلاعب الناس بالألفاظ في المعاملات لا يؤثر على  حقيقة الربا المحرم،
ما لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ك حقيقتها شيئاً،

، وأذكر أنني حسبتُ مرة ما زعمت إحدى المؤسسات قرر ذلك فقهاؤنا
 %14المقرضة أنه رسوم خدمات إدارية ورسوم تسديد قسط، فوجدته قد بلغ 

لا ! فما هو الربا إذن! ؟زيادة على القرض، ثم يقولون هذا ليس من الربا
ابن  الشيخقال شك أن التحايل لاستحلال ما حرم الله من أشد المحرمات، 

وهو أن  ،والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين]:المقدسي قدامة
إلى فعل ما حرم الله  وتوسلًا مخادعةً  ،  يريد به محرماً مباحاً يظهر عقداً

قال أيوب  ،أو دفع حق ونحو ذلك ، واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب
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لو كانوا يأتون الأمر   ،   ياإنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صب  : السختياني
 . 4/44المغني  [عليَّ على وجهه كان أسهل

وَاسْأَلهُْمْ :وقد نعى الله سبحانه وتعالى تحيل اليهود لانتهاك المحرمات فقال تعالى

هُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ عَنِ الْقَرْيًَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرةََ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأتِْيهِمْ حِيتَانُ

ورد وقد . 164سورة الأعراف الآية  وهُمْ بِمَا كَانُوا يفَْسُقُونَيَسْبِتوُنَ لَا تَأتِْيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُ
أن النبي صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهفي الحديث عن أبي هريرة 

رواه ابن  (ا محارم الله بأدنى الحيللا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلو):قال
هذا إسناد جيد يصحح ]:بطة في إبطال الحيل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى ، 112إبطال الحيل ص [مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة
25/25 . 

وحسن إسناده ]:الألباني العلامةوقال  ،هذا إسناد جيد: وقال الحافظ ابن كثير
  .44صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص  [لإسلام ابن تيمية وابن كثيرشيخ ا

قاتل الله اليهود لما حرم ):وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
. رواه البخاري ومسلم (ثم باعوه فأكلوا ثمنه –أي أذابوه  –شحومها جملوه 

، فقد تعتبر من الرباأن أي زيادة مشروطة على مبلغ القرض وقد قرر الفقهاء 
الرسول صلى الله الخدري رضي الله عنه أن سعيد  يأب جاء في الحديث عن

الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير :)عليه وسلم قال
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد 

ومما يدل أيضاً  .رواه البخاري ومسلم (سواءفقد أربى، الآخذ والمعطي فيه 
أن النبي صلى )ما روي في الحديث على القرض، على منع الزيادة المشروطة 

رواه الحارث بن أبي أسامة في ( الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة
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وفي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير  ،مسنده
كل قرض جر منفعة فهو :)، بلفظ9/492في السنن  ورواه البيهقي .4/44

ورواه البيهقي أيضاً في معرفة . موقوف:وقال البيهقي( وجه من وجوه الربا
ابن حجر وضعفه  الحافظ والحديث ضعيف، ضعفه 8/165السنن والآثار 

ولكن معنى الحديث صحيح وقد . 9/249الألباني في إرواء الغليل  علامةال
ريم أي منفعة يستفيدها المقرض من قرضه ولكن ليس اتفق الفقهاء على تح

على إطلاقها، فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا 
 . هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً

وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلِف فهو :]قال الحافظ ابن عبد البر
وقال ابن . [و كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرطربا، ول

أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف :]المنذر
وقال الإمام  .44/142الموسوعة الفقهية  [ن أخذ الزيادة رباأعلى ذلك، 

أجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة ]:القرطبي
وأجمع . لشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائزوا

المسلمون نقلًا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف 
تفسير  [رباً ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة

أن  فيه  شرط كل قرضٍ]:المقدسي ابن قدامةالشيخ قال و .4/241القرطبي
 . 4/242المغني  [يزيده فهو حرام بغير خلاف

سمى رسوم خدمات القرض أو تقرر هذا فإن الزيادة على القرض التي ت إذا
بين فيها أهل أجور القرض أو مصاريف إدارية أو أتعاب إدارية للقرض 

 :ما يلي العلم

 . إن هذه الرسوم لا بد أن تكون مقابل خدمات فعلية لا وهمية: أولًا
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جاء في ، فقد أي زيادة على الخدمات الفعلية تعتبر من الربا المحرم شرعاً :ثانياً
 ـه1421قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث سنة 

بخصوص أجور خدمات القروض في البنك ]... :ما يليم 1586وفق 
 :قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية :الإسلامي للتنمية

 . جواز أخذ أجور عن خدمات القروض .1

 . أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .2

مجلة [ كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا .4
 . 1/429الجزء  4مجمع الفقه الإسلامي العدد 

 جرةأنها تعتبر من باب الأ إدرايةً اًمصاريف واعتبارهاهذه الزيادة ووجه جواز 
على التنفيذ  الهندسي متابعة القرض والإشرافخدمات حقيقية فعلية كمقابل 

يشترط في الأجرة تحديدها من المتفق عليه بين الفقهاء أنه و .ونحو ذلك
 . ، لا بعدهقبل البدء في العملوالاتفاق عليها 

القرض بل تكون عند  استيفاءإن هذه الرسوم لا يجوز أن تكون مقابل : ثالثاً
شاء عقد القرض بمعنى أنها مصاريف إدارية تغطي التكاليف الإدارية مثل إن

وإذا كانت الجهة المقرضة تتولى  ،أجور الموظفين والشؤون المكتبية ونحو ذلك
يدخل في ذلك أجور المهندسين أو المراقبين كما هو فالإشراف على التنفيذ 

ما إذا كانت مقابل وأ. الحال في بعض المؤسسات التي تقرض للبناء والإسكان
المقرضة فإنها بعض المؤسسات  هو الحال فيما ك ،القرض فهي ربا استيفاء

رسوم تحصيل القرض وهو أن يدفع المقترض مبلغاً تحصل رسوماً تحت اسم 
وإن  ربا محرم فهذامن المال مع كل قسط يسدده كرسوم تحصيل للقرض 

غ مقطوع ولا تقدر بنسبة أن تقدر هذه الرسوم بمبل يجب:رابعاً. سموه رسوماً
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لأنها إذا  ،مئوية وخاصة إذا أخذت هذه الرسوم مقابل الأمور المكتبية فقط
قدرت بنسبة مئوية فستختلف باختلاف مبلغ القرض لأنها لو كانت رسوماً 
للخدمات فعلًا لما اختلف مقدارها باختلاف حجم القرض وشروطه إذ أن 

هي ذاتها الخدمات التي تؤدى  ،ألفاً الخدمات المكتبية التي تؤدى لمن يقترض
ولكنه التلاعب ومحاولة تغيير الأسماء ليخدع  ،لمن يقترض عشرة آلاف

فيه ويجب أن يعلم أن هذه الرسوم بهذه  ،ويظنوا أن ذلك لا شيء ،الناس
الصورة هي ربا وإن غيرت أسماؤها لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني 

وينبغي التنبيه إلى ما ورد في تحريم الربا من . سبقا لا بالألفاظ والمباني كم
نصوص الكتاب والسنة، وبيان أنه من كبائر الذنوب، وأن الله قد لعن كل 

يَا :يقول الله تعالىمن يتعامل بالربا بأي شكل من الأشكال، أو يعين عليه، 

نَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِ

-218سورة البقرة الآيتان  وَرسَُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
215.  

لعن :)النبي صلى الله عليه وسلم قالأن  عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله
وعن أبي  .رواه مسلم( هم سواء:الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال

اجتنبوا السبع :)هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الشرك بالله والسحر وقتل النفس :يا رسول الله وما هن؟ قال :قالوا. الموبقات

إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف التي حرم الله 
وقال صلى الله  .رواه البخاري ومسلم( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

رواه الحاكم ( الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل أمه:)عليه وسلم
 . 4/488سلسلة الصحيحة الانظر . صحيح:الألباني علامةوقال ال
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الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح :)صلى الله عليه وسلموقال 
انظر صحيح الجامع . صحيح:الألبانيعلامة رواه الحاكم وقال ال( الرجل أمه

درهم ربا يأكله الرجل وهو :)وقال صلى الله عليه وسلم. 1/644الصغير 
 علامةقال الرواه أحمد والطبراني و( يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية

 . 1/646انظر صحيح الجامع الصغير . صحيح :الألباني

 :من العقوبات وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمساً]:السرخسيالإمام  قالو

طُهُ الشَّيْطَانُ منَِ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّ:التخبط قال الله تعالى :أحدها

الهلاك : والمراد يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا:المحق قال الله تعالى :والثاني...الْمسَِّ
حتى لا ينتفع هو به ولا ولده  ،ذهاب البركة والاستمتاع: صال، وقيلئوالاست

 :والرابع ...فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ:قال الله تعالى .الحرب :والثالث .بعده

وَاللّهُ لاَ يُحِ ُّ :وقال تعالى ذَروُاْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنيِنَوَ:الكفر قال الله تعالى

الخلود : كفار باستحلال الربا أثيم فاجر بأكل الربا والخامس :أي كُلَّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ

المبسوط  ا خَالِدُونَومََنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَ:قال الله تعالى.في النار
12/125-112. 

دمات فعلية بخوخلاصة الأمر أن رسوم خدمات القرض يجب أن تقابل 
وأن تكون معلومة ومقدرة تقديراً  ، حتى تخرج عن نطاق الربا،حقيقية
وأن أي زيادة على القرض سوى ذلك تعتبر من الربا، وختاماً أوصي  .حقيقياً

وغيرها أن ينظر إلى حرمة الربا القطعية  من يتعرض للسؤال عن هذه القضايا
في الكتاب والسنة وإلى خطورة الربا وما يجلبه على الناس من مصائب، وما 

 .الأزمة المالية العالمية الحالية عنا ببعيد
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 الليبور رربط نسبة الربح في بيع المرابحة بمؤش
ها بمؤشر هل يجوز شرعاً حساب الأرباح في البيوع الآجلة بربط: يقول السائل

فتكون الأرباح غير ثابتة، بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر والأيام،  ،(الليبور)
فما الحكم في  (Libour2% ) :وتتم تسويتها مع النسبة العالمية للأرباح  مثلًا

 ذلك أفيدونا؟
هو  نظام الليبور]:مؤشر الليبور كما عرفه الدكتور سامر قنطقجي :الجواب

ومؤسسات الائتمان  بنوك الربويةتستخدمه الالمؤشر الرئيسي الذي 
 ،ن لتثبيت تكلفة الاقتراض في أسواق المال في جميع أنحاء العالمووالمستثمر

، هي اختصار لمعدل الفائدة المعروض من قبل مصرف لندن Libor   وكلمة
ويستخدم الليبور لحساب معدلات الفائدة الربوية المطبقة في قطاع كبير من 

ويتم وضع الليبور  .وض والتبادل التجاري على المدى القصيروالقر العقود
عند تثبيت معدل الليبور وتتبادل  BBA  المصارف البريطانية من قبل جمعية

التي تقود نشاط ممارسي  Libor Steering Group الرأي مع BBA ـال
 كتاب معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلًا [سوق المال في لندن

 .بتصرف 16عن مؤشر الفائدة ص 
ونظام الليبور نظام معتمد لدى البنوك الربوية في العالم العربي، ومع الأسف 
الشديد أن بعض البنوك الإسلامية قد انزلقت في هذا المنزلق الربوي الخطير، 
فصارت تربط أرباح بيع المرابحة للآمر بالشراء بنظام الليبور،فتكون الأرباح 

ليها البنك الإسلامي غير ثابتة، بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر التي يحصل ع
والأيام، ولا يتم البت بمقدار الربح عند توقيع عقد المرابحة، بل تُسجل مع 
نهاية كل شهر عند دفع القسط المستحق، بعد تسويتها مع نظام 

 . أو أكثر أو أقل(Libour  4%) الليبور
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ع المرابحة أن يكون الثمن معلوماً وأن ولا بد أن نقرر أن من شروط صحة بي
يكون الربح معلوماً، وهذا ما قررته المجامع الفقهية والمؤسسات التي تعنى 

من معايير  8المعيار الشرعي رقم بشؤون المصارف الإسلامية، فقد جاء في 
بالبحرين المتعلق بالمرابحة  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء  يجب أن يكون كل من ثمن]:ليما ي
ولا يجوز بأي   .البيع عقد على للطرفين عند التوقيع ومعلوماً وربحها محدداً

يترك تحديد الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في  حال أن
على مستوى الليبور  معتمداً ويجعل الربح البيع أن يعقد المستقبل؛ وذلك مثل

المعروفة في  ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات. الذي سيقع في المستقبل
 في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح، على أن يتم تحديد الربح

بالشراء على أساس نسبة معلومة من التكلفة ولا يبقى  المرابحة للآمر عقد
يجب أن يكون الربح في عقد المرابحة للآمر  .زمنبال بالليبور أو الربح مرتبطاً

ولا يكفي الاقتصار على بيان الثمن الإجمالي، ويجوز أن  بالشراء معلوماً
بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من ثمن الشراء فقط أو من  يكون الربح محدداً

د بالاتفاق ويتم هذا التحدي. إليه مبلغ المصروفات ثمن الشراء مضافاً
 .[بين الطرفينوالتراضي 

 –وجاء في الضوابط الشرعية لهيئة الرقابة الشرعية لبنك البلاد السعودي 
للبنك أن يُفصح عن ثمن السلعة، وربحها في بيع ]:ما يلي –مصرف إسلامي 

المرابحة للآمر بالشراء على أن يكون الثمن الإجمالي للسلعة محدداً ومعلوماً 
ولا يجوز بأي حال أن يربط تحديد . للطرفين عند التوقيع على عقد البيع

 أو السيبور( libor)الثمن أو الربح بأمر مستقبلي مثل مؤشر الليبور 
(sibor  .) ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد
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للاستئناس به في تحديد نسبة الربح، على أن يكون الربح محدداً، ولا يبقى 
 .[بالزمنالربح مرتبطاً بالمؤشر أو 

ولا بد من توضيح ما ورد في الضوابط السابقة بخصوص الاسترشاد بمؤشر 
فمن  ،الليبور في مرحلة المواعدة في عقد المرابحة، وليس في مرحلة العقد

المعلوم أن المواعدة في المرابحة تكون قبل عقد بيع المرابحة، ولا تعتبر عقد بيع، 
 مؤشرٍك ؤشر الليبور في هذه المرحلة،وبالتالي لا مانع شرعاً من الاسترشاد بم

لتحديد نسبة الربح في البنوك الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء وغيره 
طريقة لحساب  -بحسب ما نعلم -فلا يوجد في الشريعة ]من معاملاتها 

الربح، والمعول في المعاملات هو على صيغة العقد لا على طريقة الحساب، 
ب أن يكون مكتمل الأركان تام الشروط خالياً من الربا فإذا كان بيعاً وج

إلخ، فإذا توفر ذلك فلا أهمية للطريقة التي حسب ...والغرر والغش والغبن
بها الربح، وهذا يعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة مقبول إذا كانت 

.  684-4/684ج ،8مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد[ صيغة البيع صحيحة
أيضاً الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية وانظر 

 .246المعاصرة ص 

 : وهنالك فرق واضح بين الحالتين السابقتين وهما
مرحلة المواعدة لتحديد نسبة الربح في الاسترشاد بمؤشر الليبور  :الحالة الأولى

 .في بيع المرابحة للآمر بالشراء
رباح بمؤشر الليبور فتكون الأرباح غير ثابتة، بل متغيرة ربط الأ :الحالة الثانية

مع تغير عدد الأشهر والأيام، وتتم تسويتها مع النسبة العالمية للمؤشر 
ففي الحالة الأولى لا تعدو العملية عن استرشاد،  فلا . (Libour 2%:)مثل

، فيؤدي تؤثر في صحة العقد، بينما في الحالة الثانية يربط الربح بمؤشر الليبور
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 .ذلك إلى جهالة الربح وعدم معلوميته، وهذا يؤدي إلى بطلان عقد المرابحة
لأن من شروط صحة عقد المرابحة أن يكون الربح معلوماً ومحدداً، وربطه 

الليبور ارتفع مؤشر فإذا ارتفع  بمؤشر الليبور ينافي ذلك حيث يجعله متذبذباً،
وهذا الربط بمؤشر الليبور . بحإذا انخفض مؤشر الليبور انخفض الرالربح و

 .لعقدل مفسد فاحش غرر يحول بيع المرابحة إلى معاملة باطلة، لاشتمالها على
إذا تقرر هذا فإن البنوك الإسلامية بحاجة ماسة لاعتماد مؤشرات لقياس 
الربح بخلاف ما هو معتمد في البنوك الربوية حتى تتميز البنوك الإسلامية في 

وقد أوصى . الربوية وحتى تبتعد ابتعاداً تاماً عن الشبهاتأعمالها عن البنوك 
الإسراع بإيجاد المؤشر ب ،مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن

المقبول إسلامياً الذي يكون بديلًا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد 
قبول إسلامياً إيجاد المؤشر الموقد بُحثت مسألة  [هامش الربح في المعاملات

، في عدد من الندوات الذي يكون بديلًا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية
وكتبت بعض الأبحاث في ذلك، وخرجت بمقترحات جيدة لإيجاد مؤشر 

من ]شرعي في المعاملات الإسلامية، منها ما قدمه الدكتور سامر قنطقجي 
 :طرق بديلة مقترحة عن مؤشر الليبور

من الممكن اللجوء إلى التوزيعات )آخر أرباح موزعة  يمكن اللجوء إلى .1
لثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية بأخذ وسطي أقرب ( سنويةالربع 
 .أو بأخذ وسطها الحسابي ،رقمين

يمكن اللجوء إلى تقديرات ثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية  .2
 .وسطي أقرب رقمينوأخذ 

لمناسب لكل قطاع من قطاعات العمل واعتبار البحث عن سعر التضحية ا. 4
ولما كان المؤشر هو شكل من أشكال التسعير  .تكلفة الفرصة البديلة هوأقلها 
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عن دليل يسترشد به العاملون في السوق  فإن مؤشر سعر الفائدة هو عبارة
الاستثمارات ومقارنة ريعها  لتسعير أعمالهم من إقراض واقتراض أو في تقييم

أشكال التسعير بغض  لذلك فإن تحديد مؤشر الفائدة هو شكل من. وجدواها
 يخشىويرى ابن تيمية ضرورة التسعير عندما  .النظر عن مضمونه الشرعي

السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها  أرباب إذا امتنع]:من الاحتكار بقوله
ولا معنى  ،بيعها بقيمة المثل عليهم إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب

الحسبة  [الله به ألزمهم فيجب أن يلتزموها بما ،للتسعير إلا إلزامها بقيمة المثل
ينبغي للإمام ]:أما عن آلية تحقيق ذلك، فيقول ابن تيمية. 24في الإسلام ص

على  سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهاراً أهلأن يجمع وجوه 
لهم إلى ما فيه لهم وللعامة فيناز ،يبيعون وكيف صدقهم فيسألهم كيف يشترون

  . 42الحسبة في الإسلام ص  [حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير ،سداد
عامل مهم في زرع الثقة والطمأنينة بين أفراد السوق مما يعني ازدهار  والرضا

في الأسعار مما يؤدي لحركة تجارية تنعش الدخول، أما  واستقرار ونمو التبادل
على البيع بسعر معين دون النظر لتكاليفهم فإنه  ئعينالبا العكس أي إكراه

الحسبة في . [وإتلاف أموال الناس الأقوات فساد الأسعار وإخفاء]يؤدي إلى 
 ة لتحديد أسعاربهواق البورصة حاليا لأمور مشاوتلجأ أس . 41الإسلام ص 

 أما أسعار الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية فيتم تحديدها يومياً] ،الصرف
أي المصارف  ،المقبولين أو المعتمدين من قبل البورصة المعنية الوسطاء ن قبلم

 . 41البورصة وأسس الاستثمار والتوظيف ص [ المركزي بما فيها المصرف
فابن تيمية جمع وجوه أهل السوق وفي البورصة الوسطاء المقبولين، والإمام 

يده للسعر بالمنازلة أي ابن تيمية قابلها المصارف وزاد ابن تيمية عند تحد عند
يمكن اللجوء إلى إحدى الطرق الثلاث السابقة  لذلك .الإكراه المساومة دون
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والمؤسسات المالية الإسلامية مهمتها إعداد  المصارف بعد تكوين هيئة من
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  من المعيار، إضافة إلى لجنة إشراف مؤلفة

ذوي السمعة  من جامعيين وممارسين وخبراء المالية الإسلامية وأساتذة
 حيث الإمام عند ابن تيمية، ستكاف،وهي التي  ،والشهرة في عالم الاستثمار

 تستأنس اللجنة بالمعيار المحسوب بإحدى الطرق المذكورة سابقًا لمقابلة هيئة
 اللرض لًاووالمؤسسات المالية الإسلامية في المنازلة والمساومة وص المصارف

كتاب معيار قياس أداء المعاملات  [الطرفين دون إكراه مصلحة يحققالذي 
 .22-21سلامية بديلًا عن مؤشر الفائدة صالمالية الإ

 روخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً ربط نسبة الربح في بيع المرابحة بمؤش
الليبور في مرحلة العقد، لأنه يؤدي إلى جهالة مفسدة للعقد، ولا بأس 

الليبور في مرحلة المواعدة، حتى يوجد بديل لمؤشر  رؤشبالاستئناس بم
 .إسلامي
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 جريان الربا في النقود الورقية

م 24/2/2225قرأت مقالًا نشرته صحيفة القدس بتاريخ : يقول السائل
فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع )بعنوان 

  المصرية الديار مفتي جمعة علي الشيخ المقال أن وجاء في (المصارف السعودية
 كالسابقتعد  لمقد تغير  ف العملات غطاءالبنكية لأن  الفائدة خذأ زييج

  ، فما قولكم في هذه الفتوى، أفيدونا؟والفضة بالذهب
الخلاف في جريان الربا في النقود الورقية خلاف قديم وجد منذ أن  :الجواب

وهو مبني على مسألة مهمة وهي علة الربا في عرفت العملات الورقية، 
الأصناف الربوية، وقد اختلف العلماء في ثمنية النقود الورقية، فمنهم من 
قال إنها ليست نقوداً شرعية، وإنما هي سندات بديون على الدولة التي 
أصدرتها، ومنهم من قال النقود الورقية عروض ولا تأخذ صفة الثمنية 

وقد ذهب جماهير . العروض من عدم جريان الربا فيهاوتسري عليها أحكام 
علماء العصر وكذا المجامع الفقهية المعتبرة إلى أن النقود الورقية تقوم مقام 
الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما فتثبت لها صفة الثمنية، وبالتالي يجري فيها 

-191الربا بنوعيه النسيئة والفضل، انظر المعاملات المالية المعاصرة ص 
، وهذا القول هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، والأقوال الأخرى ضعيفة 194

لا يلتفت إليها ولا يعول عليها،وقول المفتي المذكور ومن قبله قول شيخ 
الأزهر ومن قال بمثل قولهما، يعتبر هدماً لتحريم الربا الذي جاءت به 

م، حيث إن النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسل
القول الصحيح عند جماهير علماء العصر أن ربا البنوك هو الربا المحرم في 

ومن المعلوم أن أرجح أقوال أهل العلم في علة الربا في النقدين .القرآن والسنة
وأما :]ابن القيم الذهب والفضة هي الثمنية أو مطلق الثمنية، قال العلامة
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وهذا مذهب  ،لة فيهما كونهما موزونينفقالت طائفة الع ،الدراهم والدنانير
العلة فيهما  :أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة، وطائفة قالت

وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو  ،الثمنية
وقد آلت هذه العلة إلى  .2/196إعلام الموقعين  [الصحيح بل الصواب

العملة الورقية ثمناً للأشياء، وتدفع بها  النقود الورقية، فقد أصبحت
الشيخ صالح قال  كما هو متعارف عليه بين الناس، تالالتزاما
 عما وبدل عنه، تفرعت ما مقام الثمنية في قائمة النقدية الأوراق:]السدلان

 فله الذهب عن متفرعاً منها كان وما والفضة، الذهب عملات من محله حلت
 والأمور الفضة، حكم فله الفضة عن متفرعاً منها كان وما الذهب، حكم

 الثمنية عنها زالت إذا وأنها: ومبانيها بألفاظها لا ومعانيها بمقاصدها الشرعية
 تساويه كانت مما شيئاً إبطالها بعد تساوي لا ورق قصاصات مجرد أصبحت

 يثبت ما لأن ،مطلقاً والفضة الذهب النقدين حكم فلها: إذن إبطالها قبل
 . عن شبكة الإنترنت [للبدل يثبت عنه للمبدل

وهذا ما أقرته المجامع الفقهية المعتبرة كما ذكرت، فقد جاء في قرار هيئة كبار 
بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو :]العلماء ما يلي

كما أشار إلى ذلك شيخ  [.الاصطلاح، بحيث يلقى قبولًا عاماً كوسيط للتبادل
طبعي  وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حدٌ]:م ابن تيمية حيث قالالإسلا

ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا 
يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم 

كانت والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا 
والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا : إلى أن قال... أثماناً

وذكر  ،25/291فتاوى المجموع  [بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت
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ولو أن الناس ]:نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال
كرهتها أن تباع بالذهب أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين ل

وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولًا  ،4/9المدونة الكبرى  [والورق نظرة
عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً 

أن صفة : للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ
والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء السندية فيها غير مقصودة، 

لا يلزم أن يكون شاملًا لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات 
الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن 

كالذهب والعملات الورقية : يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة
ة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح القوية، وأن الفض

أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من 
حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات 
المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات 

وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة  .الإصدار غطاء للعملات الورقية
في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلًا، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، 

: وأحمد، قال أبو بكر ،وأبي حنيفة ،وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك
من أهل العلم؛ روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين 

وحيث إن الثمنية  .كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما
متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر 

أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب : بأكثريتها
جناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أ

أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي : بمعنى
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جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك 
جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا : أولًا :الأحكام الشرعية الآتية

وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس،  ،ةوالفض ،الذهب: بنوعيه في النقدين
لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس ( أ) :وهذا يقتضي ما يلي

النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلًا بيع 
لا يجوز ( ب) .الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة

د منه بعضه ببعض متفاضلًا، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيع الجنس الواح
بيد، فلا يجوز مثلًا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالًا سعودياً 

يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، ( ج. )ورقاً
أو فضة، أو فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان 

أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو 
أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة 
بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس 

أبحاث  [ك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقةبغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشترا
  .54-1/52هيئة كبار العلماء 

ما  رابطة العالم الإسلاميلتابع لالفقهي ا وكذلك ورد في قرار المجمع
إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن    : أولا :]يلي

الأقوال عند فقهاء الشريعة  الثمنية في أصح   علة جريان الربا فيهما هي مطلق 
الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما    وبما أن 

وقامت مقام الذهب  الورقية قد أصبحت ثمناً  هو الأصل وبما أن العملة 
وم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل قَوبها تُ ،والفضة في التعامل بها
ئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء بالذهب والفضة وتطم
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ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول  رغم أن قيمتها ليست في ،العام بها
وحيث  ،بالثمنية   الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها 

وهي الثمنية   إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق 
المجمع الفقهي الإسلامي   لذلك كله فإن مجلس  ،الورقية   متحققة في العملة

 ،بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة قائمٌ الورقية نقدٌ  العملة  يقرر أن   
كما يجري ذلك في  ونسياً فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلًا

 الورقية قياساً الثمنية في العملة   عتبار با النقدين من الذهب والفضة تماماً
الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي  عليهما وبذلك تأخذ العملة 

 . تفرضها الشريعة فيها
النقدية في الذهب والفضة  بذاته كقيام  قائماً النقدي نقداً  يعتبر الورق   : ثانياً

تتعدد بتعدد  مختلفةً ي أجناساًالنقد  وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق 
النقدي السعودي   بمعنى أن الورق  ،جهات الإصدار في البلدان المختلفة

وهكذا كل عملة ورقية جنس  ،النقدي الأمريكي جنس  وأن الورق  ،جنس
كما يجري الربا  ونسياً وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلًا ،مستقل بذاته

 يوهذا كله يقتض ،ضة وفي غيرها من الأثمانبنوعيه في النقدين الذهب والف
لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس ( أ): ما يلي

فلا يجوز مثلًا . النقدية الأخرى، من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقًا
لا يجوز ( ب) .بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلًا نسيئة بدون تقابض

احد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلًا، سواء كان ذلك بيع الجنس الو
، بأحد عشر بيد، فلا يجوز مثلًا بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً أو يداً نسيئةً

يجوز بيع بعضه ببعض من غير ( ج) .بيد أو يداً ، نسيئةًريالًا سعودية ورقاً
رية أو اللبنانية بيد، فيجوز بيع الليرة السو جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يداً
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وبيع الدولار . كان أو فضة، أو أقل من ذلك، أو أكثر بريال سعودي ورقاً
 الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية، أو أقل من ذلك، أو أكثر، إذا كان ذلك يداً

بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية 
بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه،  ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر يداً

  .[...لا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة
التابع لمنظمة المؤتمر  مجمع الفقه الإسلاميومثل ذلك ورد في قرار 

أنها نقود اعتبارية فيها صفة : بخصوص أحكام العملات الورقية]:الإسلامي
م الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الثمنية كاملة، ولها الأحكا

وسُقتُ قرارات المجامع الفقهية لأنني  [الربا والزكاة، والسلم وسائر أحكامهما
أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية، مقدمٌ على الاجتهاد أعتبر 

هاد الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو أكثر دقةً وإصابةً من الاجت
الفردي، كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشورى في الاجتهاد، وهو مبدأ أصيل في 

 .كما بينت ذلك سابقاً في إحدى حلقات يسألونك تاريخ الفقه الإسلامي،
وخلاصة الأمر أن الربا بنوعيه يجري في النقود الورقية، وأن الفتوى المذكورة 

 كتاب الله عز وجل وفي سنة في السؤال باطلة حيث إنها تهدم الربا المحرم في
هدم كل أساس بل إن هذه الفتوى وأمثالها ت. الرسول صلى الله عليه وسلم

 .المقررة في الكتاب والسنة في نظرية الربا
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 قبل البناءعلى المخططات شراء شقة حكم 

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على : يقول السائل
 للشقة، أفيدونا؟ المخططات المعدة

يجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط، وهذا يعتبر  :الجواب
عقد استصناع، بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبيناً فيها كافة 

هو عقد على  المواصفات، منعاً للنزاع والخلاف مستقبلًا، وعقد الاستصناع
وهو عقدٌ مشروع عند عامة  ،بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها

صلى الله عليه  النبيأن  ن ابن عمر رضي الله عنهمافقد صح ع الفقهاء،
وثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه . رواه البخاري (اصطنع خاتماً):وسلم

رسول الله صلى الله عليه  وسلم قد استصنع منبراً كما في الصحيحين أن
 اًك النجار يعمل لي أعوادري غلامَمُ: من الأنصار وسلم بعث إلى امرأة

 أعواداً ليغلامك النجار يعمل  انظري)وفي رواية عند مسلم  (أجلس عليهن
فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى . أكلم الناس عليها

تعامل وقد . (من طرفاء الغابة فهيالله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع 
. وما زالوا يتعاملون به من غير نكير ف العصورمختلالاستصناع في ب سلمونالم

وقد أقرت المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية عقد الاستصناع 
مجلس مجمع الفقه ووضعت له ضوابط معينة، فمن ذلك ما ورد في قرار 

بعد استماعه للمناقشات التي دارت ]:التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الإسلامي
ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد  -ستصناع عقد الا - حوله

والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور 
كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض 

 :بالاقتصاد الإسلامي، قرر ما يلي
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 –عمل والعين في الذمة وهو عقد وارد على ال –إن عقد الاستصناع : أولًا 
يشترط في عقد  :ثانياً .ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

. ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبةبيان جنس المستصنع  .أ: الاستصناع ما يلي
يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو : ثالثاً .أن يحدد فيه الأجل .ب

يجوز أن يتضمن عقد : رابعاً .ال محددةتقسيطه إلى أقساط معلومة لآج
الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك 

عقد  وهذا القرار في. 224ص  2ج 1 ددمجلة المجمع ع [ظروف قاهرة
بشكل عام، وقد قرر المجمع جواز شراء المساكن قبل بنائها وفق  الاستصناع

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق فقد  المخططات الهندسية المفصلة
تملك المساكن عن طريق عقد ]:بالتمويل العقاري لبناء المساكن ما يلي

وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه  –على أساس اعتباره لازماً  – الاستصناع
بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل 

يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال جميع الثمن بل 
مجلة مجمع  [المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم

  .188ص 1ج  6الفقه الإسلامي عدد 
ولا بد هنا من التأكيد أن لعقد الاستصناع معايير وضوابط خاصة لا بد من 

 :فمن ذلك مراعاتها حتى يكون العقد صحيحاً
بيان جنس : ، وهيعقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه .1

وتحديد  ومعلومية الثمن المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبةالشيء 
للمواصفات  مخالفاًإذا جاء المصنوع  يارُالخع ويثبت للمستصنِ. إن وجد الأجل

 .المشروطة
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حالته عن وتخرجه الصنعة ما تدخله إلا فيلا يجوز عقد الاستصناع  .2
 .فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع. الطبيعية

يجب على الصانع إنجاز العمل وفقاً للمواصفات المشروطة في العقد، وفي  .4
تقتضيها طبيعة العمل وفقاً للأصول المناسبة التي المدة  أو في ،المدة المتفق عليها

 .لدى أهل الخبرة المتعارف عليها
وز أن يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد، ويج .4

 مسواء كانت منفعة عين أخرى أ، يكون نقوداً، أو عيناً، أو منفعة لمدة معينة
 .منفعة المصنوع نفسه

أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، ، يجوز تأجيل ثمن الاستصناع .9
مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد أو تعجيل دفعة 

ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز إذا كانت . التسليم لأجزاء من المصنوع
 .تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع

أو كان الثمن محدداً على أساس  ،من عدة أجزاء إذا كان العمل مكوناً .6
 المؤجلأن يؤدي من الثمن ط الصانع على المستصنِع فيجوز أن يشترالوحدة، 

 .مطابقاً للمواصفات بقدر ما أنجزه من العمل
على تعديل بعد عقد الاستصناع ع يجوز اتفاق الصانع والمستصنِ .1

المواصفات المشروطة في المصنوع، أو الزيادة فيه، مع تحديد ما يترتب على 
ويجوز النص في العقد على تنفيذه، وإعطاء مهلة في مدة ذلك بالنسبة للثمن 

ن مقابل التعديلات أو الزيادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أ
 .أو العرف، أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة المفضية إلى النزاع

أما تخفيض الثمن عند تعجيل  .سدادالأجل  لتمديدلا يجوز زيادة الثمن  .8
 .غير مشترط في العقد السداد فيجوز إذا كان
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و تسليمه إلى أتبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه،  .5
 .من يحدده المستصنع

إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق  .12
. للمستصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاقتضاء

 .ى القبول ولو مع الحط من الثمنأن يتصالحا عل ويجوز للطرفين
لتعويض غير مجحف يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً  .11

إذا لم يكن التأخير نتيجة المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان 
ولا يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا ، لظروف قاهرة أو طارئة

ن كل غرامة تفرض لأ أداء الثمن، لأن ذلك يعتبر من باب الربا،تأخر في 
ميت شرطاً ميت غرامة تأخير أو سُوإن سُ ،على المدين تعتبر من باب الربا

المالية وإنما يكون في العقود  ،فإن الشرط الجزائي لا يكون في الديون ،جزائياً
جاء في وغيرها،  كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع تخلو من الديونالتي 

إن كل زيادة أو فائدة ]:قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ما يلي
وكذلك  تأجيله،ه وعجز المدين عن الوفاء به مقابل على الدين الذي حلَّ أجلُ

هاتان الصورتان ربا محرم  .العقدالزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية 
وبما أن عقد الاستصناع هو عقد . 814ص  2ج  2 ددمجلة المجمع ع [شرعاً

جاء في قرار مجمع الفقه فقد  على العمل، فيصح أن يدخله الشرط الجزائي،
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً (.: 4/1)69الإسلامي رقم 

 [.بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة
وبناء على  ،أو حكماً لمه من الصانع حقيقةًلا يجوز بيع المصنوع قبل تس .12

ذلك لا يجوز أن تُباع الشقة التي اشتريت على المخططات قبل أن يتسلمها 
 .المشتري
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يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن  .14
مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الموازي 

بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين  انٍلمصنوعات أو مب
 .العقدين

لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا يجوز  .14
التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير 

نع في أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصا
مماثلة للشروط التي ( بما فيها الشرط الجزائي)الاستصناع الموازي شروطاً 

المعيار انظر   [التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها
من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  (11)الشرعي رقم 

 .فما بعدها 114الإسلامية  ص 

لا  –الصانعين  –التأكيد على أن بعض البائعين والمقاولين وأخيرا لا بد من 
يفون بشروط العقود التي يوقعونها مع المشترين، وبالتالي تقع المنازعات 
والخصومات التي تمتد لمدة طويلة، ولا شك في تحريم ذلك، لأن الوفاء 

سورة  أَوْفُوا بِالْعُقُودِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا :فقد قال تعالى. بالعقود فريضة شرعية

وَالَّذيِنَ هُمْ :وقال. 44سورة الإسراء الآية  وأََوْفُوا بِالْعَهْدِ:وقال. 1المائدة الآية

والموفون بعهدهم إذا :وقال تعالى. 42سورة المعارج الآية  لِأَمَانَاتِهِمْ وَعهَْدِهِمْ رَاعُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ :وقال تعالى. 111سورة البقرة الآية  عاهدوا

بلى من  :وقال. 4-2سورة الصف الآيات  كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
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لَا إِنَّ اللَّهَ :، وقال16سورة آل عمران الآية  أوفى بعهده واتقى فإن الله يح  المتقين

  .98الأنفال الآية  يُحِ ُّ الْخَائِنيِنَ
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم :)وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

حسن صحيح، ورواه :رواه أبو داود والترمذي وقال( حلالًا أو أحل حراماً
البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء، ورواه كذلك الحاكم وأبو 

. أي بدون الاستثناء( المسلمون عند شروطهم)عن أبي هريرة بلفظ  داود
إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها :]وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع [ الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعاً
 .94والقواعد النورانية ص 25/916الفتاوى 

يجوز شراء الشقق والعمارات على المخططات الهندسية وخلاصة الأمر أنه 
التفصيلية المبينة لكافة المواصفات، منعاً للنزاع والخلاف مستقبلًا، ويجب على 

 .البائع أن يسلم الشقة محل الاستصناع وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها
 

 
 ضمان المضارب لرأسمال المضاربة في حالتي التعدي والتقصير

دفعت مبلغاً من المال لشخص يشتغل في تجارة المواد الغذائية  :ول السائليق
كشريك مضارب، وقام هذا الشخص وبدون علمي بتشغيل مالي مع شخص 
آخر يشتغل في مجالات أخرى فخسر المال، فمن يتحمل الخسارة في هذه 

  الحال، أفيدونا؟
غاً من المال لآخر أن يدفع شخص مبلهو  المضاربة عند الفقهاءعقد  :الجواب

والمضاربة جائزة عند . ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان
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عامة الفقهاء اتباعاً لما ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين 
أجازوها وعملوا بها ولم يثبت فيها بعينها دليل لا من الكتاب ولا من السنة 

أن يكون نصيب كل من في المضاربة شترط وي .كما قال جماعة من أهل العلم
أو  %12المتعاقدين من الربح معلوماً على أن يكون جزءاً مشاعاً كنسبة مئوية 

 ،ولا يجوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً .على حسب ما يتفقان %42أو  19%
ومن الأمور المهمة في عقد  .فإن حصل ذلك أدى ذلك إلى فساد عقد المضاربة

 لأنالخسارة إن حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل المضاربة أن 
ط والعامل يخسر جهده وعمله، إلا إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشر

والأصل المتفق عليه ط فإنه حينئذٍ يضمن، ولك الشرت، فخالف العامل ةمحدد
ن بين الفقهاء أن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضم

قال الشيخ ابن قدامة . إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير
ليس على  ،في المضاربة على المال خاصة( الخسارة)والوضيعة :]المقدسي

وهو مختص  ،لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ،العامل منها شيء
وإنما  ،فيكون نقصه من ماله دون غيره ،لا شيء للعامل فيه ،بملك ربه
 . 9/22المغني [فيما يحصل من النماء يشتركان

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما 
المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو ]:يلي

التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم 
 [ها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركةالدخول على أساس

  .122قرار رقم 
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في 

لا يجوز أن ]:، بشأن سندات المقارضةـه1428دورة مؤتمره الرابع بجدة 
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امل المضاربة تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان ع
رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي  [بطل شرط الضمان على ذلك صراحة أو ضِمناً
4/4/2195.  

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما 
المال في ماله، ولا يُسأل عنها الخسارة في مال المضاربة على رب ]:يلي

وورد في فتاوى . [المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه
رأس ]:ما يلي( 121)الفتوى رقم  2المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 

المال في شركة المضاربة أمانة في يد المضارب فلا يضمن ما يحصل فيه من 
وورد في مجلة  [التقصير أو مخالفة الشروطخسارة إلا في حالات التعدي أو 

المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم  -1414المادة : الأحكام العدلية
الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال، وإذا ربح يكون 

 -111المادة  :هيفي المجلة والمادة التي ذكرت حكم الوديعة  [شريكاً فيه
يد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع الوديعة أمانة ب

وقد قرر العلماء أن المضارب  .وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان
يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شرط رب المال، 

أو   لهى المضارب وفعل ما ليس له فعإذا تعدَّ]:قال الشيخ ابن قدامة المقدسي
اشترى شيئاً نُهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم روي 

وإياس والشعبي    وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع   ذلك عن أبي هريرة
ولنا .. .وإسحاق وأصحاب الرأي   والحكم وحماد ومالك والشافعي   والنخعي

 .9/45المغني  [الغاصبك   أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان
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المضارب أن يتولى العمل على أن المقرر عند الفقهاء الأصل ومن المعلوم أن 
لأن صاحب المال ما أعطى ماله للمضارب إلا لحصول الثقة به  ،بنفسه

فلا يجوز له أن يعطي مال المضاربة لغيره إلا أن يأذن له  ،وبخبرته في العمل
قال  .از وهذا مذهب جمهور الفقهاءفإن أذن له في ذلك ج ،صاحب المال

ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر من غير إذن رب ]:الشيخ المرداوي
  .2/448الإنصاف  [المال على الصحيح

آخر بغير إذن المالك  ولو ضارب العامل شخصاً]:وجاء في الموسوعة الفقهية
فقط أم  ربحٍأم  وربحٍ ، سواء أقصد المشاركة في عملٍفسدت المضاربة مطلقاً

فإن تصرف  ،لانتفاء إذن المالك فيها وائتمانه على المال غيره ،قصد الانسلاخ
لأن  ،العامل الثاني بغير إذن المالك فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه

وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس ...الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل
ه بغير إذنه، فلزمه الضمان له فعله فهو ضامن للمال لأنه متصرف في مال غير

  [كالغاصب، ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال
 . 61-48/62الموسوعة الفقهية الكويتية 

بناءً  أن يلتزم بالشروط التي يفرضها صاحب المال المضاربعلى كذلك فإن و

يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا يَا أَ:قوله تعالى على العقد المبرم بين الفريقين، ويدل على ذلك

قول النبي صلى الله عليه على ذلك ومما يدل  .1سورة المائدة الآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
رواه ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالًا أو أحل حراماً):وسلم

ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون  ،حسن صحيح:وقال الترمذي
المسلمون عند )ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ  ،الاستثناء
إن الوفاء بها ]:ل شيخ الإسلام ابن تيميةاوق. أي بدون الاستثناء( شروطهم
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أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل 
 . 25/916مجموع الفتاوى [ بل العقلاء جميعاً

وقد  ،أدرى بما يحفظ ماله م حرص صاحب المال على ماله فهوومن المعلو
عن ف ،ما يرونه مناسباً لحفظ أموالهمفي المضاربة كان الصحابة يشترطون 

أنه كان يشترط ):حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبدٍ

فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد  ،ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل رطبةٍ
وصححه العلامة الألباني في إرواء رواه البيهقي والدارقطني  (ضمنت مالي

كان العباس ):وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ...9/259الغليل 
سلك به بحراً اشترط على صاحبه أن لا ي بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربةً

فإن فعل فهو ضامن فرفع  ،رطبةٍ ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبدٍ
والدارقطني رواه البيهقي  (شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

فأما تعدي العامل في .. .:]قال الإمام الماوردي .ضعفسنده وفي والطبراني 
أن يكون : أحدهما:فعلى ضربين مال القراض من غير الوجه الذي ذكرنا

تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحيوان، فهذا 
تعدٍ يضمن به المال، ويبطل معه القراض، فيكون على ما مضى في مقارضة 

أن يكون تعديه لتغريره بالمال، مثل أن يسافر به : والضرب الثاني .غيره بالمال
أو يركب به بحراً ولم يؤمر بركوب البحر، فإن كان قد فعل ولم يؤمر بالسفر 

ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه، وبطل القراض بتعديه، لأنه صار مع 
  .441-1/442الحاوي الكبير  [تعديه في عين المال غاصباً

وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على التزام المضارب بشروط رب المال وأن 
يلزم المضارب  (1422)المادة ا فهو ضامن، فقد جاء في المضارب إذا خالفه
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المادة وجاء في  .في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب المال مهما كان
باً وفي صإذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غا (1421)

المضارب عليه، وإذا تلف مال  في بيع وشراء ةهذا الحال يعود الربح والخسار
إذا خالف المضارب حال نهي  (1422)المادة وورد في  .ضاربة يكون ضامناًالم

المحل الفلاني أو لا تبع  إلىلا تذهب بمال المضاربة : بقوله إياهرب المال 
باع بالنسيئة فهلك  أوذلك المحل فتلف المال  إلىبالنسيئة، فذهب بمال المضاربة 

ذكرته في ضمان المضارب  وهذا الكلام الذي. [الثمن يكون المضارب ضامناً
لرأس المال في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شرط رب 
المال، ينطبق على المصارف الإسلامية، فالأصل أن المصرف الإسلامي لا 
يضمن إلا في الحالات المذكورة، فإذا حصل شيء من التعدي أو التقصير أو 

سئول عما يحدث في البنوك والمؤسسات الم]التفريط أو مخالفة شرط رب المال، 
المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة؛ لأنه الوكيل عن المساهمين 

سأل عنها مجلس الإدارة هي الحالات التي في إدارة الشركة، والحالات التي يُ
 مسئولًا سأل عنها مضارب الشخص الطبيعي، فيكون مجلس الإدارة أيضاًيُ

أو تفريط،  لمال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعدٍأمام أرباب ا
من  ولا تفريط، فإن الشركة أو البنك لا يتحمل شيئاً أما إذا لم يكن هناك تعدٍ

 [الخسارة، وعلى المساهمين محاسبة مجلس الإدارة على التعدي أو التقصير
 .عن شبكة الإنترنت مسائل متعلقة بشركات المساهمة

لأمر أنه يجب على المضارب أن يعمل في المال بنفسه ولا يصح أن وخلاصة ا
يعطيه لغيره بدون إذن رب المال، فإن فعل فهو ضامن ويتحمل الخسارة 
وحده ولا شيء على رب المال، لأنه قد تعدى بإخراج المال من يده إلى يد 
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أخرى لم يأذن لها رب المال بالتصرف، وإن حصل ربح من ذلك فهو لرب 
 . المال

 
 

 شراء الأرض المصادرة بالباطل

صادرت البلدية أرضاً لجارنا بالباطل ثم عرضتها بعد مدة للبيع  :يقول السائل
فتقدمتُ لشرائها، فقيل لي لا يجوز لك شراؤها، فما الحكم في ذلك، 

 ؟أفيدونا

اتفق العلماء على تحريم شراء المال المغصوب والمأخوذ من صاحبه  :الجواب
اء كان من المنقولات أو غيرها كالأراضي والعقارات، لأن عنوةً، سو

الغاصب فرداً كان أو جهةً أو مؤسسةً أو دولةً، لا يملك المال المغصوب، 
فالغصب محرمٌ شرعاً وليس من طرق التملك المعتبرة شرعاً، وقد نص الفقهاء 

كتاب على أن العدو إذا استولى على أموال المسلمين فإنه لا يملكها، ورد في 
العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب، سألت الشافعي عن ]:للإمام الشافعي

العدو يأبق إليهم العبد أو يشرد البعير أو يغيرون فينالونهما أو يملكونهما 
فما تقول فيهما إذا ظهر عليهم المسلمون  :فقلت للشافعي ،لا :قال ؟أسهما

ثم استدل الشافعي ...حبهماهما لصا :فقال ؟فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما
بما ورد في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة ناقة النبي 

ثم   -وسأذكره بنصه لاحقاً  -صلى الله عليه وسلم التي استولى عليها الكفار 
وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرز ناقة رسول الله  :قال الشافعي

ارية انفلتت من إسارهم عليها بعد صلى الله عليه وسلم وأن الأنص
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد  ،إحرازهموها ورأت أنها لها
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نذرت فيما لا تملك ولا نذر لها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، 
ولو كان المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية الناقة أن 

أخذتها ولا خمس فيها، لأنها لم توجف عليها وقد قال بهذا  تكون ملكها بأنها
غيرنا ولسنا نقول به، أو تكون ملكت أربعة أخماسها وخمسها لأهل الخمس أو 
تكون من الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيكون أربعة أخماسها 

ن للنبي صلى الله عليه وسلم وخمسها لأهل الخمس ولا أحفظ  قولًا لأحدٍ أ
فلما أخذ رسول الله : قال. يتوهمه في هذا غير أحد هذه الثلاثة الأقاويل

صلى الله عليه وسلم ناقته دل هذا على أن المشركين لا يملكون شيئاً على 
 .4/268الأم  [...المسلمين

وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة ناقة النبي صلى الله عليه 
كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ):وسلم رواه مسلم في صحيحه وهو

ثقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب 
 –رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء 

فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو  -اسم ناقة الرجل المأسور 
فقال بم أخذتني وبم أخذت  ؟فأتاه، فقال ما شأنك في الوثاق، قال يا محمد

فقال إعظاماً لذلك أخذتك بجريرة حلفائك  -أي ناقته  – ؟سابقة الحاج
ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه، فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى 

إني مسلم، قال : قال ؟الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال ما شأنك
تها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم انصرف فناداه، فقال يا لو قل

قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني،  ؟محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك
قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت . قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين

بيوتهم العضباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي 
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فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
 -أي مذللة-ضباء فلم ترغ، قال وناقة منوقة فتتركه حتى تنتهي إلى الع

فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال 
لمدينة رآها الناس فقالوا ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت ا

العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله 
: عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال

سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر 
 . ( فيما لا يملك العبدفي معصية، ولا

أن : وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه]:قال الإمام النووي 
وحجة الشافعي وموافقيه هذا ...الكفار إذا غنموا مالًا للمسلم لا يملكونه

شرح النووي على صحيح [ والله أعلم. الحديث، وموضع الدلالة منه ظاهر
 .6/42مسلم 

 ،ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم]:لظاهريوقال الشيخ ابن حزم ا
أو بميراث من  ،أو الهبة الصحيحة ،ولا مال ذمي  أبداً إلا بالابتياع الصحيح

فكل ما غنموه من مال ذمي  ،أو بمعاملة صحيحة في دين الإسلام ،ذمي كافر
وحكمه حكم الشيء ... فهو باق على ملك صاحبه ،أو آبق إليهم ،أو مسلم
 -وهو قول الشافعي وأبي سليمان.ولا فرق ،صبه المسلم من المسلمالذي يغ

ثم ذكر الشيخ ابن حزم كلاماً طويلًا في بيان هذه المسألة  –أي داود الظاهري 
وهل  ؟أخبرونا عما أخذه منا أهل الحرب أبحق أخذوه أم بباطل:ثم قال

ون في ذلك أو وهل هم ظالم ؟أموالنا مما أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه عليهم
وهل عملوا من ذلك عملًا موافقا لأمر الله تعالى وأمر نبيه عليه  ؟غير ظالمين

.. .؟أو عملًا مخالفا لأمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ،السلام
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 ،فالقول بأنهم أخذوه بحق أنه مما أحله الله تعالى لهم وأنهم غير ظالمين في ذلك
.. .لا مخالفا لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلاموأنهم لم يعملوا بذلك عم

وهو الحق اليقين من أنهم  ،وإذ قد سقط فلم يبق إلا الآخر ،فسقط هذا القول
وأنهم  ،وهم في ذلك أظلم الظالمين ،إنما أخذوه بالباطل وأخذوا حراماً عليهم

عليه وأمر رسوله صلى الله  :عملوا بذلك عملًا ليس عليه أمر الله تعالى
فإذ لا شك في هذا فأخذهم لما .وسلم وأن التزام دين الإسلام فرض عليهم

فهو ؛ وظلمٌ مفسوخٌ، ولا حق لهم ولا لأحدٍ يشبههم فيه ،أخذوا باطلٌ مردودٌ
وما :]وقال الإمام الماوردي. 495-9/492المحلى  [على ملك مالكه أبداً

لكوه وكان باقياً على غلب عليه المشركون من أموال المسلمين وأحرزوه لم يم
 .1/264[ الأحكام السلطانية  [ملك أربابه من المسلمين

ومما يدل على بطلان شراء المال المغصوب أن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا 
يجوز بيع ما لا يملك فإذا باع شخص مال غيره فالعقد باطل، فقد ورد في 

ول الله صلى الله سألت رس):الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال
يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من : عليه وسلم فقلت

رواه الترمذي وقال حديث  (لا تبع ما ليس عندك: قال ؟السوق ثم أبيعه
: حسن صحيح،  ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال العلامة الألباني

اية أخرى عند الترمذي عن وفي رو. 9/142انظر إرواء الغليل  .صحيح
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس ):حكيم بن حزام قال

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله . (عندي
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ):عليه وسلم قال

سنن  .ال هذا حديث حسن صحيحرواه الترمذي وق (ولا بيع ما ليس عندك
وهذا الحديث يدل على أنه لا  .4/461الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 



218 

 

يجوز أن يبيع المسلم ما ليس عنده أي ما ليس في ملكه عند العقد، قال 
دليل  (لا تبع ما ليس عندك):وفي قوله صلى الله عليه وسلم]:المباركفوري

تحفة  [ولا داخلًا تحت قدرته على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان
وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك ]:وقال الشوكاني. 4/462الأحوذي 

الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة 
 .9/119نيل الأوطار  [جوازه مخصصة لهذا العموم

قررة عند الفقهاء ومما يدل على بطلان شراء المال المغصوب أيضاً القاعدة الم
وهي أن ما بُني على الباطل فهو باطل، فالاستيلاء على مال الغير باطل من 

وكل ]:قال الشيخ ابن حزم الظاهري. أساسه وما بني على الباطل فهو باطل
عقد انعقد على باطل فهو باطل، لأنه لم تعقد له صحة إلا بصحة ما لا صحة 

 . 6/482المحلى  [له، فلا صحة له
ك فإن شراء المال المغصوب يعتبر من باب التعاون على الإثم وكذل

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ :والعدوان، وهو محرم بنص كتاب الله عز، قال الله تعالى

. 2ة المائدة الآيةرسو وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ

يَا أَيُّهَا :الناس بالباطل، يقول الله تعالى وكذلك فإنه يعتبر من باب أكل أموال

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُْسَكُمْ الَّذِينَ ءَامَنوُا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِبَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

وجاء في الحديث من قول النبي . 25سورة النساء الآية  بِكُمْ رَحِيمًااللَّهَ كَانَ  إِنَّ
رواه أحمد  (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس):صلى الله عليه وسلم

والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني 
 . 9/215في إرواء الغليل 
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رواه ..( .لا يحلبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه):ه وسلموقال صلى الله علي
وفي الحديث فوائد منها تحريم أخذ ...]:البخاري ومسلم، قال الإمام النووي

شرح صحيح مسلم  [...مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه
4/451. 

اصب وخلاصة الأمر أنه يحرم شرعاً شراء المال المغصوب، لأن استيلاء الغ
 .         وكل ما بُني على باطلٍ فهو باطلٌ. على المال لا يزيل ملكية صاحبه الأصلي

 
 

 
 عن زوجهاللزوجة ذمةً ماليةً مستقلةً 

ورثت قطعة أرض من والدي، وحاول زوجي أن يستولي  :ةقول السائلت
عليها ليبني عليها محلات تجارية ورفضت ذلك، إلا أنني فوجئت بأن زوجي 

ع الأرض بدون موافقتي وتصرف في ثمنها، فما حكم هذا البيع، قد با
 أفيدونا؟
من المقرر شرعاً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها فلها أن  :الجواب

تتملك وأن تتصرف في ملكها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها،قال الشيخ 
. ع والمعاوضةللمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبر]:ابن قدامة المقدسي

وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن 

فَإِنْ ءَانَستُْمْ مِنْهمُْ :ولنا قوله تعالى]:ثم قال ابن قدامة مستدلًا لذلك ...المنذر

وهو ظاهر في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في  عُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْرشُْدًا فَادْفَ
يا معشر النساء ):قال صلى الله عليه وسلمد ثبت أن النبي وق. التصرف
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وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم  (تصدقن ولو من حليكن
وأتته زينب امرأة عبد الله، وامرأة أخرى اسمها زينب، فسألته عن . يستفصل
نعم ولم : فقال ؟هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن: الصدقة

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف  ذا الشرط،يذكر لهن ه
فيه من غير إذن كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في 

 . 445-4/448المغني  [...مالها فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه
 وقد قرر العلماء أنه لا يجوز للزوج أن يتصرف في مال زوجته دون رضاها

تُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًًَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا آوَ:يقول الله تعالىوموافقتها، 

من القواعد المقررة شرعاً أنه لا يجوز و.4سورة النساء الآية  فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
ويدل على ذلك قوله  ،إلا بإذنه -ويدخل في ذلك المسلمة–أخذ مال المسلم 

 تِبَارةًَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكلُُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  يَا:تعالى
 .25سورة النساء الآية 

كل المسلم على ):ويدل على ذلك أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم
وقوله صلى الله عليه  ،رواه مسلم (حرام دمه وماله وعرضه المسلم
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم ):وسلم

لا ):وقوله صلى الله عليه وسلم .رواه البخاري ومسلم (هذا في شهركم هذا
الحاكم ورواه أحمد والبيهقي والطبراني ( يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس

 .9/215الألباني صحيح، إرواء الغليل  علامةوقال ال ،بن حبان وصححاهوا
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن ):وقوله صلى الله عليه وسلم

لا )رواه البيهقي بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم  (طيب نفس
 ،ينتقل طعامهبته فدكم أن تؤتى مشرُحأيحب أ ،إلا بإذنه ماشية أحدٍ يحلبن أحدٌ
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إلا  ماشية أحدٍ فلا يحلبن أحدٌ ،أطعمتهم موإنما تخزن لهم ضروع مواشيه
قال الإمام  .الغرفة ،بة بضم الراءوالمشرُ ،رواه البخاري ومسلم( بإذنه

ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع ]:النووي
وفي الحديث  ل أخذه بغير إذنه،بالطعام المخزن المحفوظ في الخزانة في أنه لا يح

فوائد منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه، وأنه 
فيأكل الطعام ... لا فرق بين اللبن وغيره وسواء المحتاج وغيره إلا المضطر

  .4/451شرح صحيح مسلم  [...للضرورة ويلزمه بدل عندنا وعند الجمهور
في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم ]:لبرابن عبد االحافظ وقال 

وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو  ،شيئاً إلا بإذنه
 . 6/14فتح الباري  [أولى منه

يسمى بيع  ا،بغير إذنه أرض زوجتهمن بيع  الزوجإذا تقرر هذا فإن ما قام به 
ى من يتصرف في حق الغير بلا يطلق الفضولي علو ،الفضولي عند الفقهاء

، ولا ولاية ولا وكالةٍ من غير ملكٍ وذلك لكون تصرفه صادراً ،شرعي إذنٍ
وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية . 42/111الموسوعة الفقهية الكويتية  انظر

وأحمد في  ،وهو أحد قوليه في الجديد ،والشافعي في قوله القديم ،والمالكية
.  أن البيع صحيح إلا أنه موقوف على إجازة المالكإلى ،إحدى الروايتين عنه

 ،وأحمد في الرواية الأخرى عنه ،وذهب الشافعي في القول الثاني من الجديد
 . إلى أن البيع باطل

لمن يقع  منها أن يكون مملوكاً :سبق أن شروط المبيع خمسة]قال الإمام النووي 
ن باشره لغيره إو ،للعين اًن باشر العقد لنفسه فشرطه كونه مالكإف ،العقد له

فلو باع مال غيره بغير إذن  ،فشرطه أن يكون لذلك الغير ،بولاية أو وكالة
وبه قطع  ،وهذا نصه في الجديد ،الصحيح أن العقد باطل ،فقولان ،ولا ولاية
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وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون  -أبو إسحاق الشيرازي  -المصنف
والقول الثاني وهو القديم أنه ينعقد .. .لمصنفمن الخراسانيين لما ذكره ا

ثم قال الإمام  ...لغاصح البيع وإلا  هن أجازإ ،على إجازة المالك موقوفاً
فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال : النووي

 ،قف على الإجازةيولا  ،قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه ،غيره بغير إذنه
وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في  ،الوقف والنكاح وسائر العقودوكذا 

 ،وقال مالك يقف البيع والشراء والنكاح على الإجازة .أصح الروايتين عنه
وقال أبو حنيفة إيجاب النكاح وقبوله  ،فان أجازه من عقد له صح وإلا بطل

وأوقفه  ،شراءولا يقف ال ،ويقف البيع على الإجازة ،يقفان على الإجازة
  .5/295المجموع  [...اسحق بن راهويه في البيع

 ولكنه موقوفٌ ،والراجح من أقوال أهل العلم في بيع الفضولي أنه صحيحٌ
ويدل لذلك ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري  ،على إجازة المالك

 سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي):بإسناده عن شبيب بن غرقدة، قال
 ،فاشترى له به شاتين ،صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة

وكان لو  ،فدعا له بالبركة في بيعه ،وجاءه بدينار وشاة ،فباع إحداهما بدينار
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز هذا ] .(اشترى التراب أربح فيه

فإن هذا تصرف  ر منه، وأيضاًلرده، وأنكر على من صد البيع، ولو كان باطلًا
تمليك، وقد صدر من أهله فوجب القول بانعقاده، إذ لا ضرر فيه للمالك مع 

أي )تخييره، بل فيه نفعه، حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن 
وغيره، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري  (المطالبة

الموسوعة  [بتت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه، فثلأنه أقدم عليه طائعاً
 . 5/146الفقهية الكويتية 
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حديث ابن عمر في قصة الثلاثة  ى جواز بيع الفضولي أيضاًلعويدل 
قال الثالث اللهم ):أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوفيه  ،أصحاب الغار

 ،ذهباستأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له و
 يا عبد الله أدِ :فجاءني بعد حين فقال ،أجره حتى كثرت منه الأموال رتُفثمَّ

 ،كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق :فقلت ي،أجر يَّإل
فأخذه كله فاستاقة فلم  ئ،فقلت لا أستهز ،يا عبد الله لا تستهزئ بي :فقال

وبناءً على ما  .ذلك من الأدلة وغير. رواه البخاري ومسلم( يترك منه شيئاً
زوج، يعتبر عقداً موقوفاً على إجازة الذي عقده ال الأرض سبق فإن بيع

ومن باع ]:قال الزيلعي الحنفي الزوجة، فإن أجازته جاز، وإن فسخته فُسخ،
ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه 

يجيز العقد بشرط أن يبقى المتعاقدان والمعقود عليه  أي للمالك أن [لو عرضاً
والمعقود له وهو المالك بحالهم والأصل فيه أن كل تصرف صدر من الفضولي 
وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفاً على الإجازة عندنا وإن لم يكن له مجيز 

-4/122تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  [حالة العقد لا يتوقف ويقع باطلًا
بيع الفضولي إذا أجازه ]:العدلية من مجلة الأحكام 418وجاء في المادة  .124

صاحب المال، أو وكيله، أو وصيه، أو وليه نفذ وإلا انفسخ إلا أنه يشترط 
وإلا فلا  لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً

اتفق الفقهاء على أن ]:ويتيةوجاء في الموسوعة الفقهية الك .[تصح الإجازة
أن يكون المبيع مملوكاً للبائع أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز : من شروط البيع

 تصرفه فيه واتفقوا أيضا على صحة بيع الفضولي، إذا كان المالك حاضراً
واتفقوا أيضا على عدم . وأجاز البيع، لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل
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ان المالك غير أهل للإجازة، كما إذا كان صبياً وقت صحة بيع الفضولي إذا ك
 .5/111الموسوعة الفقهية الكويتية  [البيع

ويدل لما قرره الفقهاء أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، 
لا طلاق إلا فيما ):أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ورد في الحديث

رواه أحمد وأبو داود  (ولا بيع إلا فيما تملك ،كولا عتق إلا فيما تمل ،تملك
ة وغيرهم، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل والترمذي وابن ماج

وبناءً على ما سبق فإن أجازت الزوجة تصرف زوجها في أرضها . 6/114
فإن ثمن الأرض من حقها وحدها، تتصرف فيه كما شاءت، وما قام به 

أرض زوجته بدون إذنها، فهو تصرفٌ باطلٌ  الزوج من التصرف في ثمن
شرعاً، ويلزمه أن يرد المال إليها، وإن لم يفعل فهو من باب أكل أموال الناس 

وأما إن فسخت الزوجة . بالباطل، وقد سبقت النصوص الشرعية في تحريمه
تصرف زوجها في بيع الأرض، فهو ملزم شرعاً أن يرد المال إلى المشتري 

 . وجةوتبقى الأرض للز
الإسلام قد قرر ذمةً ماليةً مستقلةً للزوجة، ولها أن تتملك  خلاصة الأمر أنو

وأن تتصرف في ملكها كما تشاء، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، وأن 
زوج السائلة من بيع أرضها بدون إذنها، يعتبر تصرفاً موقوفاً على ما قام به 

فإن أجازته جاز، وكان ثمن  إجازتها على الراجح من أقوال أهل العلم،
الأرض من حقها وحدها، وإن فسخته فسخ ويلزم الزوج بإرجاع المال 

 .  للمشتري
 



225 

 

 العمل في الكنائس والكنس 

مقاولًا في أعمال البناء وقد عُرض عليَّ بناء كنيس  عملأنا أ :قول السائلي
 ؟فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا

أن من أهم ضوابط العمل المباح في دين الإسلام  يجب أن يعلم أولًا :الجواب
أن لا يكون للعمل علاقة بعقائد غير المسلمين، كالعمل في بناء الكنس 
والكنائس، مهما كان هذا العمل، وكذا العمل في المدارس الدينية التي تدرس 
مللهم، وكذا العمل في طباعة كتبهم الدينية أو التجارة فيها، ويحرم العمل 

 الْبرِِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا:ا له ارتباط بدينهم، ويدل لهذا الضابط قوله تعالىبكل م

ذهب جماهير هذا مو .2 الآية المائدةسورة  وَالعُْدْوَانِ الإثم عَلَى تَعَاوَنوُا وَلا وَالتَّقْوَى
 وأب  أبي حنيفة الشافعية وهو قول صاحبي أكثرالفقهاء المالكية والحنابلة و

والعمل على  معابد غير المسلمينتحريم بناء  فقد نصوا على يوسف ومحمد
وأما ]:قال شيخ الإسلام ابن تيمية :فمن ذلك وترميمها، تشييدها وإقامتها

فقال الآمدي لا يجوز رواية  ،ونحوه مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووسٍ
و بيعة وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أ ،لأن المنفعة المعقود عليها محرمة ،واحدة

  .1/244اقتضاء الصراط المستقيم  [بهم المحرفةتُكُ بِتْأو صومعة كالإجارة لكَ
ولا على معصية كبيت النار والبيع :]...وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي

فإن هذه المواضع بنيت  ،وكتب التوراة والإنجيل لأن ذلك معصية  ، والكنائس
ب النبي صلى الله عليه ولذلك غض ،وهذه الكتب مبدلة منسوخة ،للكفر
أنت  شكٌ أفيَّ ) : وقال ، حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وسلم

ما وسعه إلا  لو كان موسى أخي حياً  ؟ ألم آت بها بيضاء نقية  ؟ يا ابن الخطاب
والحديث . 6/48المغني [ ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه  ( إتباعي
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الدارمي وابن وأحمد رواه حسن  المقدسي حديثالمذكور في كلام ابن قدامة 
كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل حديث أبي عاصم وابن عبد البر 

، أو نجاراً، أو اءًوأكره للمسلم أن يعمل بنَّ]:قال الإمام الشافعيو. 1589رقم 
، والكراهة في كلام 4/224الأم   [غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم

وورد في . يقصد بها التحريم كما هو معروف في كلام السلفالشافعي 
أرأيت الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في ]:المدونة المعروفة في مذهب المالكية

لا يؤاجر الرجل : قال لا يحل له؛ لأن مالكاً:عمل كنيسة في قول مالك؟ قال
ممن يتخذها ولا يكري داره ولا يبيعها : قال مالك .نفسه في شيء مما حرم الله

ولا ]:منح الجليل شرح مختصر خليل وقال صاحب. 12/461المدونة  [كنيسة
ومثلها  ،لتكنسه لحرمة دخولها فيه لمسجدٍ تجوز الإجارة على دخول حائضٍ

 -العقد  – لكنس كنيسة أو رعي خنزير أو لعمل خمر فيفسخ إجارة مسلمٍ
اسم التصدق ويؤدب إن لم يعذر بجهل، وإن نزل وفات فاستحب ابن الق

أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس :]...وقال الحطاب المالكي. 16/165  [بالأجرة
فإنه لا يجوز، ويؤدب  كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمراً

  .16/181لشرح مختصر خليل     مواهب الجليل[ المسلم إلا أن يتعذر بجهالة
ئلت عن ترميم الكنائس أو إعادة فقد س]:السبكي الدين تقيقال الشيخ و

وقفوت أثر عمر بن .. .الكنيسة المضمحلة فأردت أن أنظر ما فيها من الأدلة
الخطاب وعدله وشروطه التي أخذها لما فتح البلاد وشيد الإسلام وأهله، 

ويفتي كثير  ،ولا سيما في الديار المصرية وهذا الترميم يقع السؤال عنه كثيراً
وذلك  ،وتخرج به مراسيم من الملوك والقضاة بلا إذن فيه من الفقهاء بجوازه

فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها وكذلك  ،خطأ بإجماع المسلمين
 ،لأن بناء الكنيسة معصية ،لو وصى ببناء كنيسة فالوصية باطلة: قال الفقهاء
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ذا لو وقف ، وكأو كافراً وكذا ترميمها ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً
فبناؤها وإعادتها  ،كان الواقف أو كافراً مسلماً على كنيسة كان الوقف باطلًا

هذا شرع النبي صلى الله  ،كان الفاعل لذلك أو كافراً وترميمها معصية مسلماً
وجميع الشرائع  ...وهو لازم لكل مكلف من المسلمين والكفار .عليه وسلم

 م فلا يشرع اليوم إلا شرعه، بلسلنسخت بشريعة النبي صلى الله عليه و
 ،فيه بالله فرُكْيُ أن يبني مكاناً يسوغ فيه لأحدٍ إنه لم يكن قط شرعٌ :أقول

ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء  ،فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر
والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك وكانت محرمة معدودة من  ،المكان المتخذ له

لها   كل ملة، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك؛ لأنها إنشاء بناءٍالمحرمات في
فمن  ،ولأنه إعانة على الحرام ،كذلك؛ لأنه جزء من الحرام وترميمها أيضاً

 دَّ، من توهم أن ذلك من الشرع رُأذن في حرام ومن أحله فقد أحل حراماً

 فتاوى السبكي[ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَْن بِهِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ:عليه بقوله تعالى
4/119 . 

تحريم  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقد قرر
عمان في لكنائس والإعانة على ذلك في دورة مؤتمره الثالث لبناء المسلم 

عهد م ضمن الإجابة على استفسارات الم1586/ـه1421 سنة بالأردن
السؤال الخامس :جاء في قرارهقد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، ف

ما حكم تصميم المهندس المسلم : والعشرون والسؤال السادس والعشرون
لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة 

حكم تبّرع  ماو ؟الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل
لا :الجواب  المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة؟

 . [يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك مالياً أو فعلياً
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ريعة بأمريكا قرارات وتوصيات المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشوجاء في 
 :القرار التاسع]:م2221/ـه1428سنة  -ينمملكة البحر–المنعقد بالمنامة 

العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار 
لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن . الإسلام

يصمموا أو يبنوا أبنية تُمَارسُ فيها المعاصي مثل الحانات وصالات القمار 
المعابد التي تمارس فيها عبادات شركية، كما لا يجوز لهم ومحلات بيع الخمور و

 . [من ذلك تقبل مشروعات تتضمن شيئاً
كل دين غير دين ]:وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية

الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يُعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو 
الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة 

وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، 
ومن زعم أن اليهود على حق، أو . وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى

النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكّذب لكتاب الله 
مد وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي تعالى وسنة رسوله مح

الإسلام بعد إقامة الُحجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله 

، وقال عز 28سورة سبأ الآية  وَمَا أَرسَْلْنَاََ إِلَّا كَافًًَّ لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً:تعالى

، وقال 198سورة الأعراف الآية  إِنِّي رسَُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاًقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ :شأنه

، وقال جل 15سورة آل عمران الآية  إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإسِلْاَمُ:سبحانه

، وقال 89سورة آل عمران الآية  وَمَن يَبْتَغِ َْيْرَ الإسِلْاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ:وعلا

إِنَّ الَّذِينَ كفََرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ :نهسبحا
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ِ ، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله 6سورة البينة الآية  الْبَرِيًَّ
 (.بُعثْتُ إلى الناس عامةكان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة، و:)عليه وسلم قال

تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله : ولهذا صار من ضروريات الدين
على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع 
منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو 

ن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأ
الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن 

سورة الفرقان  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً:الكفار وأعمالهم
الكنائس : م بناء المعابد الكفرية مثلولهذا أجمع العلماء على تحري. 24الآية 

في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، 
الفتوى رقم  [وألا يكون فيها شيءٌ من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها

فتوى أخرى في وجاء . من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية 21414
عن المسلم الذي وظيفته البناء، هل يجوز له أن  جواباً عن سؤالٍ للجنة الدائمة

لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني ]:اللجنة يبني كنيسة، فأجابت
على الإسلام الذي بعث الُله به محمداً  للعبادة ليس مؤسساً أو محلًا كنيسةً

فر وإظهار صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الك

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأثِْمِ :شعائره، والله عز وجل يقول

 14/482 للجنة الدائمةا ىفتاو [وَالْعُدوَْانِ
وخلاصة الأمر أنه يحرم على المسلم أن يعمل في بناء معابد غير المسلمين أو 

 .له ارتباط بعقيدة غير المسلمين ترميمها أو أن يشتغل في أي عمل
 



231 

 

 حكم الوصية بجميع المال

أنا رجل موسر وليس لي أولاد ولا بنات ولي إخوة وأخوات  :يقول السائل
وقد كفلت ابن أخي منذ الصغر وعمل معي في تجارتي وأريد أن أوصي له 

 ؟أفيدونابجميع ما أملك فما الحكم في ذلك، 
 ،الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمالوصية مشروعة بكتاب  :الجواب

سورة  مِنْ بَعْدِ وصَِيًٍَّ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ َْيْرَ مُضَارٍّ وصَِيًًَّ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ:قال تعالى
صلى  النبياب الوصايا وقول ب]وقال الإمام البخاري في صحيحه  .12النساء 

كُتِ َ علََيْكُمْ إِذاَ :وقول الله تعالى ،(ية الرجل مكتوبة عندهوص)الله عليه وسلم 

قِينَ فَمَن بَدَّلَهُ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَََ خَيْراً الْوصَِيًَُّ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّ

ى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إثِْماً بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثِْمُهُ عَلَ

  .182-182سورة البقرة الآيات  فَأصَْلحََ بَيْنَهُمْ فلَاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَّ َْفُورٌ رَّحِيمٌ
صلى  النبيجاء  :وورد في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال

هاجر  التيوأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض  يعودنيالله عليه وسلم  
. لا :كله قال بمالي يقلت يا رسول الله، أوص. يرحم الله ابن عفراء :منها قال

فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع  :قال. قلت الثلث. لا :قلت فالشطر قال
أيديهم، وإنك مهما  فيالة يتكففون الناس من أن تدعهم ع ورثتك أغنياء خيٌر

أي  -امرأتك فيترفعها إلى  التيأنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة 
ولم يكن له . ويضر بك آخرون وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناسٌ -فمها 

  .مسلمالبخاري و رواه( يومئذ إلا ابنة
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ما :) عليه وسلم قالأن رسول الله صلى الله ماوعن ابن عمر رضي الله عنه
يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة  له شيءٌ مسلمٍ امرئٍ حقُ

أنه سمع رسول الله )وفي رواية عند مسلم . رواه البخاري ومسلم( عنده
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث :صلى الله عليه وسلم قال

د الله بن عمر رضي الله عنه ما مرت قال عب ،ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة
منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي  ليلةٌ عليًّ

  .وغير ذلك من النصوص (وصيتي
لما ثبت في الحديث من قول وقد اتفق أهل العلم على أنه لا وصية لوارث، 

لا وصية إن الله أعطى كل ذي حق حقه ف:)الرسول الله صلى الله عليه وسلم
واتفق العلماء  .رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح( لوارث

من لما ورد في حديث سعد السابق  ،على أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
 الإمام وقال ،(الثلث والثلث كثير):رسول الله صلى الله عليه وسلمالل وق

عنه من  يرو حديث سعد حديث حسن صحيح وقد]:الترمذي بعد أن رواه
والعمل على هذا عند أهل العلم لا  (والثلث كبير)عنه  يغير وجه وقد رو

قال . الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث ييرون أن يوص
والربع دون  ،الوصية الخمس دون الربع فيكانوا يستحبون  الثوريسفيان 

سنن  [إلا الثلث لا يجوز له ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً ،الثلث
لو غض الناس إلى :)قال رضي الله عنهما وعن ابن عباس. 4/426الترمذي 

( الثلث والثلث كثير أو كبير:لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،الربع
 .رواه البخاري

إذا تقرر هذا فإن السائل له ورثة وابن أخيه ليس من الورثة، فيجوز أن 
الوصية عن الثلث، فإن زادت الوصية عن الثلث يوصي له، ولكن لا يزيد في 
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الفقهاء من تكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة عند جمهور ف
الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب والمالكية في قول، فإن 

قال  .زاد عن الثلث، نفذت الوصية،وإن ردوا الزيادة بطلت امأجاز الورثة 
فأجاز   ، ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث  ]:ن قدامة المقدسيالشيخ اب

وجملة ذلك   ، رد إلى الثلث  ، ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا
أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة وما زاد على الثلث 

 ،جميع العلماء وإن ردوه بطل في قول ،، فإن أجازوه جاز ،يقف على إجازتهم
أوصى   : قول النبي  صلى الله عليه وسلم  لسعد حين قال ) والأصل في ذلك 

  : لا قال  : قال  ؟ فبالنصف  : لا قال  : قال  ؟ فبالثلثين :لا قال  : قال  ؟ بمالي كله
إن الله  )   : السلامو الصلاة وقوله عليه ، ( الثلث والثلث كثير  : قال  ؟ فبالثلث

يدل على أنه لا شيء له في الزائد  ، ( ليكم بثلث أموالكم عند مماتكمتصدق ع
وحديث عمران بن حصين في المملوكين الذين أعتقهم المريض ولم يكن  ،عليه

فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم  فجزأهم ثلاثة أجزاء   ، له مال سواهم
يدل أيضا على أنه  يداًشد وأرق أربعة وقال له قولًا  ، وأقرع بينهم فأعتق اثنين

إذا لم يجز الورثة ويجوز بإجازتهم لأن الحق   ، لا يصح تصرفه فيما عدا الثلث
 .6/146المغني  [لهم

أحدهما عدم المضارة : ولا بد من التنبيه على أمرين هامين يتعلقان بالوصية

ن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ وَلَكُمْ نِصُُْ مَا تَرَََ أَزْوَاجُكُمْ إِ:في الوصية حيث قال الله تعالى

تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وصَِيًٍَّ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا 

مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وصَِيًٍَّ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ديَْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَاَلًًَ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثممُنُ 

اء فِي الثملُثِ منِ أَو امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُْمَا السُّدسُُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَ
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الآية  النساءسورة  وصَِيًٍَّ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ َْيْرَ مُضَآرٍّ وصَِيًًَّ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ علَِيمٌ حَلِيمٌ بَعْدِ

راجع إلى  فالإضرار... َْيْرَ مُضَآرٍّ  :قوله تعالى]:قال الإمام القرطبي. 12
صي الوصية والدين، أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يو

ن المنع لحقوقهم لا لحق الله لوارث، فإن زاد فإنه يرد، إلا أن يجيزه الورثة، لأ
فإذا كان . 9/82تفسير القرطبي [ وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثاً .تعالى

تقليل نصيبه من الُمضَارَّة بالوارث وقصد الوارث من الوصية لغير الوارث 

 َْيْرَ مُضَآرٍّ  ::قوله تعالىل ا القصد،ذثم بههو آم عليه وافإن ذلك حرالميراث، 
رسول الله صلى الله عليه  أن رضي الله عنه عن أبي هريرةوورد في الحديث 

إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت ):وسلم قال

هاَ وصَى بِمِن بَعْدِ وصَِيًٍَّ يُثم قرأ أبو هريرة  (فيضاران في الوصية فتجب لهما النار

. حديث حسن صحيح غريب :رواه أبو داود والترمذي وقال أَوْ دَيْنٍ َْيْرَ مُضَآرٍّ
الحديث حسنه الترمذي وفي إسناده شهر بن حوشب وقد ]:قال الشوكاني

ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ولفظ . تكلم فيه غير واحد من الأئمة
ن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير أ)الذي أشار إليه المصنف  ةأحمد وابن ماج

 ،سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار
وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيدخل 

لأن مجرد المضارة في الوصية إذا  ،وفيه وعيد شديد وزجر بليغ وتهديد (الجنة
ة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك أنها كانت من موجبات النار بعد العباد

وقراءة أبي  ،من سبقت له الشقاوة إلامن الذنوب التي لا يقع في مضيقها 
ن الله سبحانه قد قيد ما شرعه لأ ،هريرة للآية لتأييد معنى الحديث وتقويته
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من الوصية بعدم الضرار فتكون الوصية المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه 
 .44-6/42نيل الأوطار  [عالى وما كان كذلك فهو معصيةالله ت
الإضرار في الوصية من ):رضي الله عنهما أنه قال عن ابن عباس وورد

بإسناد صحيح، ورواه النسائي ورجاله  رواه سعيد بن منصور موقوفاً (الكبائر
 .9/441كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  ثقات

كي الإضرار بالوصية من كبائر الذنوب، انظر وقد عدَّ الشيخ ابن حجر الم
 . 1/614الزواجر عن اقتراف الكبائر 

لى أنه يستحب للمسلم عالفقهاء ، اتفق كتابة الوصية والإشهاد عليها :اهمثاني
ما حق امرئ مسلم )إذا أوصى أن يكتب وصيته لقوله صلى الله عليه وسلم 

ويستحب  ،(نده مكتوبةله شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته ع
بالبسملة، والثناء على الله تعالى بالحمد ونحوه  الوصية للموصي أن يبدأ

، ثم أو نطقاً والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الشهادتين كتابةً
من احتمال جحودها  الإشهاد على الوصية، لأجل صحتها ونفاذها، ومنعاً

كانوا يكتبون في صدور  :أنه قال روي عن أنس رضي الله عنه .وإنكارها
هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله  ،وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم

عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم  إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً
من ترك  ىوأن الله يبعث من في القبور، وأوص. وأن الساعة آتية لا ريب فيها

الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا  من أهله أن يتقوا
إن الله اصطفى لكم )مؤمنين، أوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب 

الموسوعة الفقهية الكويتية   ومما يدل  (.الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون

اْ شَهَادةَُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو:على الإشهاد على الوصية قوله تعالى

 فَأَصَابَتْكُم الْمَوْتُ حِينَ الْوصَِيًَِّ اثْنَانِ ذَوَا عَدلٍْ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ َْيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرضِْ
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سِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارتَْبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى مُّصِيبًَُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونهَُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةَِ فَيُقْ

 .126الآية  المائدةسورة  إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَولَاَ نَكْتُمُ شَهَادةََ اللّهِ 
وخلاصة الأمر أنه يجب أن لا تزيد الوصية عن الثلث، فإن زادت عن الثلث 

ة الورثة، وعليه فلا يجوز للسائل أن يوصي بجميع ماله لابن فلا بد من إجاز
أخيه إلا إذا أجاز ذلك ورثته، ولا يجوز لأحد أن يضار بالوصية، ويستحب 

 .  كتابة الوصية والإشهاد عليها
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 مخالفات وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية
سطينية وأنها أثير نقاش مؤخراً حول وثيقة حقوق المرأة الفل :يقول السائل

 فما قولكم في ذلك أفيدونا؟ تتضمن بنوداً مخالفة للإسلام،
إن وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لا تعتبر الإسلام من مرجعيتها أو  :الجواب

من مصادرها، بل فيها ردٌ واضح للأحكام الشرعية المنصوصة في كتاب الله 
تجعل مرجعيتها  عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الوثيقة

مجموعة من الأنظمة والقوانين الوضعية مثل المواثيق الدولية الصادرة عن 
منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والقانون 

لم يكن للمرأة الفلسطينية ]:الأساسي الفلسطيني، فقد ورد في الوثيقة ما يلي
ون أن تستند في مطالبها إلى منظومة أن تسمو بوضعها القانوني الخاص د

قانونية متكاملة، ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية 
التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، 
حسب ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي 

والمدقق في بنود هذه الوثيقة يقرأ بشكل واضح الدعوة إلى إقصاء  .[الفلسطيني
الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وغيرها إقصاءً تاماً، وتدعو الوثيقة باسم 
حقوق المرأة إلى هدم المعقل الأخير للمرأة المسلمة ألا وهو الأسرة، قال 

وهذا عرض  .61الآية  البقرةسورة ي هُوَ خَيرٌْأَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هوَُ أَدْنَى بِالَّذِ:تعالى
سريع لأهم بنود الوثيقة التي تسير في هذا السياق وبيان ما تخالفه من 

 :النصوص والأحكام الشرعية
يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العامة في ]ورد في الوثيقة  .1

عمل هذه المناصب، الدولة، وممارسة جميع الصلاحيات القانونية المرتبطة ب
للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين  وذلك وفقاً
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الولايات العامة لقوله صلى الله عليه ومعلوم شرعاً أن المرأة لا تتولى [ الرجل
 . ولغير ذلك من الأدلة رواه البخاري (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة):وسلم

وحدة الأسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعلان  تحقيق]:ورد في الوثيقة .2
ومن المعلوم شرعاً أن الإسلام قد بين كل الأحكام المتعلقة  [حقوق الإنسان

 .ودين الإسلام هو خير من رعى الأسرة. بالأسرة بياناً واضحاً جلياً
لشهادة  يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساوٍ]:ورد في الوثيقة .4

وهذا فيه مصادمة  [، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونيةالرجل

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الفَْاحِشًََ مِن نِّسَآئِكُمْ :واضحة للنصوص الشرعية، قال الله تعالى

رْمُونَ وَالَّذيِنَ يَ:وقال الله تعالى .19 الآيةسورة النساء  فَاسْتَشهِْدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعًً مِّنكُمْ

أَبَداً وأَُوْلَئِكَ هُمُ  الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعًَِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدةًَ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادةًَ

دَاء فَإِذْ لَمْ لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعًَِ شُهَ:وقال الله تعالى.  4الآية  النورسورة  الفَْاسِقُونَ

مالك عن  ىروو. 14الآية  النورسورة يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
 .الموطأ( مضت السنة بأن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص):الزهري

يد تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقال]:ورد في الوثيقة .4
ولا شك أن هذا افتراء عظيم  [والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة

على الدين، فالدين الإسلامي لا يبيح العنف ضد المرأة ولكن الإسلام نظم 

وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهنَُّ فَعِظوُهنَُّ :يقول الله تعالىمسألة تأديب الزوج لزوجته، 

سورة النساء  مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًوَاهْبرُُوهُنَّ فِي الْ
 .44الآية 
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للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر، حق التزوج ]:ورد في الوثيقة. 9
وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية 

وهذا فيه  [ق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلالهمع الرجل في كافة الحقو
دعوة إلى تأخير سن الزواج وإلى إلغاء الولاية في النكاح وإلى زواج المسلمة 
من غير المسلم وإلغاء مبدأ القوامة وإلى قيام المرأة بتطليق زوجها وغير ذلك 

 .من المفاسد والمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
يلتزم المشرع الفلسطيني باعتبار الحد الأدنى لسن زواج :]ةورد في الوثيق .6

مع ما أخذت به  الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية كون هذا السن متوافقاً
أحكام القانون المدني من سن الأهلية القانونية اللازم لمباشرة التصرفات 

بناءً على وهذا البند كسابقه فيه دعوة إلى تأخير سن الزواج، وهذا  [القانونية
وهو !!الفكرة الغربية التي ترى أن سن الطفولة يمتد إلى ثمانية عشر عاماً

قانون الأحوال الشخصية المعمول مخالف لما هو مقرر شرعاً ومخالف لما قرره 
حدد أقل سن للزواج كما جاء في المادة الخامسة منه ما  حيث به في بلادنا،

وأن يتم  ،اطب والمخطوبة عاقلينيشترط في أهلية الزواج أن يكون الخ]:يلي
 [. الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر

الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز ]:ورد في الوثيقة .1
للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية شريطة إبداء أسباب 

درة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى ضرورية وملحة، على أن يثبت الق
اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة 

وهذا فيه تعدٍ على الأحكام الشرعية، فالإسلام أباح تعدد الزوجات  [سابقة
وليس من ط إبداء أسباب ضرورية وملحة، ترشولم ي بشروطه المعروفة،

وَإِنْ خِفْتمُْ :قال الله تعالى الأولى ولا الزوجة الثانية، شروط التعدد علم الزوجة
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لَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثَُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ

 .4سورة النساء الآية  نَى ألََّا تَعُولُوافَوَاحِدةًَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَْانُكُمْ ذَلِكَ أَدْ
للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق ]:ورد في الوثيقة. 8

التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، 
مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته 

فهذه الوثيقة جعلت تعدد الزوجات من أسباب [ تهالزوجية أو تعدد زوجا
 . وهذا مخالف للشرع مخالفة واضحةطلب الطلاق 

للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجل في جميع مجالات ]:ورد في الوثيقة .5
الإيمان ]، ونحن نؤمن [القانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث

العدل، ومقتضى العدل التسوية بين المطلق بأن دين الإسلام هو دين 
المتماثلين والتفريق بين المختلفين ويخطىء على الإسلام من يطلق أنه دين 
المساواة دون قيد؛ لأن المساواة المطلقة تقتضي أحياناً التسوية بين المختلفين، 
وهذه حقيقة الظلم، ومن أراد بالمساواة العدل فقد أصاب في المعنى وأخطأ في 

ء الأمر لم يأت حرفٌ واحدٌ في القرآن يأمر بالمساواة بإطلاق، إنما جااللفظ، و

، 52سورة النحل الآية مُرُ بِالْعَدلِْ وَالإِحْسَانِإِنَّ اللّهَ يَأْ:بالعدل، قال الله تعالى
فأحكام الشريعة قائمة على أساس العدل، فتسوي حين تكون المساواة هي 

وتََمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ :العدل، قال الله تعالىفريق هو العدل، وتفرق حين يكون الت

، أي صدقاً 119سورة الأنعام الآية وهَُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِدْقاً وَعدَْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لكَِلِمَاتِهِ
 . وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها[ في الإخبار، وعدلًا في الأحكام
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ة بين الذكر والأنثى في الميراث فيها مصادمة وكذلك فإن الدعوة إلى المساوا

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظَِّ :صريحة للنصوص الشرعية، قال الله تعالى

 .11الآية  النساءسورة الأُنثيََينِْ
للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط ]:ورد في الوثيقة .12

من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما الحصول على إذن 
قال النبي صلى الله عليه وهذا مخالف للنصوص الشرعية،  [تمييز عن الرجل

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو ):وسلم
ة إلا مع لا تسافر المرأ:)وفي رواية عند مسلم. رواه البخاري ومسلم. (محرم

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ):قال النبي صلى الله عليه وسلمو. (ذي محرم
 .مسلمرواه  (مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها

ومناقشة . هذه طائفة من البنود الواردة في الوثيقة التغريبية للمرأة الفلسطينية
ن التأكيد على أن بنودها تحتاج إلى مجال أوسع من هذا المقام، ولكن لا بد م

هذه الوثيقة ما هي إلا امتداد لحركة تغريب المرأة المسلمة وسلخها من دينها، 
وغلفت هذه الوثيقة بأغلفة براقة خداعة كالحقوق والمساواة، ونحن نعتقد 

 -فيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة  -الاعتقاد الجازم بأن مصدر الخير والحق ]
كتاب والسنة المطهرين، ومن ذلك الإجماع هو الوحي الإلهي بمصدريه ال

الثابت المعتبر، واعتبار الرجوع إليها وعدم مخالفتها، من أصل الإيمان وشرطه، 

فلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَِّمُوََ فِيمَا شَبَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَبِدُوا فِي أَنفُْسِهِمْ :قال عز وجل

، ومن المعلوم بالضرورة 69الآية  النساءسورة  وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً حرََجاً مِمَّا قَضَيْتَ
في شؤون  ،أن من توحيد الله في ربوبيته الإيمان بأن الحكم والتشريع حق لله

وشؤون أفراده، وفي الحياة كلها، ومن توحيده في ألوهيته الإيمان  ،المجتمع



244 

 

ة هذه الشريعة للتطبيق في اليقين بصلاحيو. بوجوب التحاكم إليه في كل شيء
 ،كل زمان ومكان، وبشمولها لكل مناحي الحياة، والثقة التامة بهذا الدين

وأحكامه الكلية والجزئية، والإيمان بأنه هو الخير كله، والعدل كله، والرحمة 

مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ إِنَّ هَذَا القُْرْآنَ يهِْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْ:تعالى الله كلها، قال

، وسبب هذه الثقة صدور هذه 5الآية الإسراء سورة  الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً
الأحكام عن الله العزيز الحكيم، اللطيف الخبير، الموصوف بالعلم الشامل 

بْغوُنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمْاً أَفَحُكْمَ الْبَاهِلِيًَِّ يَ:عز وجل الله والحكمة التامة، قال

 . 92الآية  المائدة سورة  لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
يجب أن  ،لذا فإن التصحيح والإصلاح لأي خلل في أي وضع أو ممارسة

يكون وفق معيار الشريعة في الصواب والخطأ، والحق والضلال، وليس وفق 
 الله ر بهم من أبناء المسلمين، قالموازين الآخرين من غير المسلمين أومن تأث

ونحن   .45الآية المائدة سورة  وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفتِْنُوََ عَن بَعْضِ مَا أَنزلََ اللّهُ إِلَيْكَ:تعالى
 ،نعتقد أن الشريعة الإسلامية تحرم التمييز الظالم ضد المرأة، الذي يخل بحقوقها

عدل ومحابٍ للرجل في منهج ولا يوجد تمييز مجافٍ لل. أو يخدش كرامتها
إلا ما كان في أذهان المرضى بالهزيمة النفسية،  ،الإسلام أو أحكامه ضد المرأة

أو عند الجاهلين بالشرع المطهر، الذين لم يدركوا الِحكَم من وجود بعض 
الفروق الَخلقية والجبلية، وما لزم على ذلك من وجود بعض الاختلاف في 

 -والحقوق الحياتية، وكل دعوى تنافي ذلك  الأحكام الشرعية والوظائف
فهي مبنية على وهم  -سواء صدرت عن عدو مغرض أو عن صديق جاهل 

 . وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها [أو حجة داحضة ،وغفلة
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هل الأهواء ومتبعي لأ التصدي شرعاً على أهل العلم وغيرهم يجبو
وغيرها،  ية والنسويةة والإعلاميوالثقاف يةالات التعليمكل المجالشهوات في 

، أو تبني المناهج سلماتوعدم تمكينهم من انتهاك الحقوق الشرعية للنساء الم
 عفتهن، أو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين؛ إرضاءً انتهاكوالبرامج التي تقود إلى 

لتقدم ل اًمعيارواعتبار ذلك  الوضعيةلمبادئ ل، وترويجاً مناهج الغربيةلل
 .وما ذلك إلا سراب زائف، والحضارة

وخلاصة الأمر أن وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية مشتملة على جملة مخالفات 
صريحة وواضحة للنصوص الشرعية، وبالتالي فهذه الوثيقة ما هي إلا 
انسلاخ من الدين واعتداء على ثوابته، وتغريب للمرأة المسلمة، ويحرم شرعاً 

 .العمل بها أو الرضا بمضامينها
 

 
 تولي المرأة للقضاء الشرعي

 ما قولكم في تولي المرأة للقضاء الشرعي، أفيدونا؟  :يقول السائل

منصب القضاء الشرعي من الولايات العامة التي لا يجوز شرعاً : الجواب
للمرأة أن تتولاها، كما هو مقرر عند العلماء، وإن أبى ذلك الذين يدَّعون 

وم أن الإسلام قد أكرم المرأة أيما إكرام، مناصرة قضايا المرأة، فمن المعل
وأعطاها كل حقوقها، بخلاف ما عليه الشرائع الأخرى والأنظمة الوضعية، 
وقضية تكريم الإسلام للمرأة قضية واضحة جلية من خلال نصوص الكتاب 
والسنة، وإن كان كثير ممن أعمى الله بصائرهم وأبصارهم لا يرونها كما قال 

 :   الشاعر
 كرُ العيُن ضوء الشمسِ من رمدٍ    ويُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ الماء منْ سَقَمقد تن
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ولاشك أن الله جل جلاله قد خلق الذكر والأنثى وبينهما تفاوت في مجالات 
عدة، ومنها تفاوت وعدم تساوٍ في بعض الأحكام الشرعية كما قال سبحانه 

، فليست الأنثى كالذكر 46ران الآية سورة آل عم وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثىَ:وتعالى
في كل الأمور، فهنالك فوارق واضحة في الخلقة الطبيعية، وكذلك في 
الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى، فالمرأة تختلف عن الرجل في أحكام 
تتعلق بالصلاة والصيام والحج والنفقات والديات وولاية الحكم وغيرها، 

مقرر في شريعتنا وفي الشرائع السابقة، وحتى في والتفريق بين الذكر والأنثى 
الأنظمة الوضعية، فالدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، كذب 

 أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيُُ الخَْبيِرُ:وافتراء على دين الإسلام، قال الله تعالى
العلم لا يجيزون للمرأة  إذا تقرر هذا فإن جماهير أهل. 14سورة القلم الآية 

أن تتولى القضاء،وقد قامت على ذلك أدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها كلها، 

عَلَى  النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى:قال الله تعالى: ولكن أذكر أهمها

 .44النساء الآية  سورة أَمْوَالِهِمْ بَعْضٍ وَبمَِا أَنفَقُواْ مِنْ
كل النساء والرجال  فتشمل تفيد الاستغراق (أل)وهذه الآية عامة حيث إن 

جميع الأحوال، ومن المقرر عند الأصوليين أن العام يبقى على عمومه حتى  في
يأتي ما يخصصه، ولم يوجد مخصص لهذا العموم، انظر إرشاد الفحول ص 

 الرجل قيم على المرأة، أي هو: أي]:الشيخ ابن كثير في تفسير الآية وقال.14

عَلَى  ِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت 

 لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خيٌر من المرأة؛ ولهذا كانت: أي بَعْضٍ 

 لن):مالنبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسل

وكذا منصب القضاء وغير ... رواه البخاري (يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
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من المهور والنفقات والكُلَف التي أوجبها الله : أي  أَمْوَالِهِمْ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ ذلك
نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة  عليهم لهنَّ في كتابه وسنة

والإفضال، فناسب أن يكون قيماً عليها، كما قال  عليها في نفسه، وله الفضل

تفسير ابن كثير  [228سورة البقرة الآية  وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درََجًٌَ:الله تعالى
2/254 . 

ومما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء ما رواه الإمام البخاري في 
نه أن رسول الله صلى الله عليه صحيحه بإسناده عن أبى بكرة رضي الله ع

لن يفلح قومٌ ):وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال
 ، فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم(ولوا أمرهم امرأة

العامة، والقضاء داخل  للولايات المرأة جعل من أسباب عدم الفلاح تولي
ذا الحديث ورد في حادثة خاصة، فنقول إن العبرة فيها، فإن قال قائل إن ه

 قال الأمير. بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين

ليست من  المرأة على أن فيه دليل]:الصنعاني عند شرحه للحديث السابق
لعدم الفلاح  يحل لقومها توليتها لأن تجنب الأمر الموجب أهل الولايات، ولا

 . 4/56لسلام سبل ا[ واجب
وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا ]:المالكي وقال الشيخ ابن العربي

ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون .خلاف فيه
المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما 

على الإطلاق، ولا بأن يكتب  تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية
لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك 
كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله صلى الله عليه 
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وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن  (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة):وسلم
 .  4/1491أحكام القرآن  [جرير

ومما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء ما ورد في الحديث عن 
القضاة ثلاثةٌ، واحدٌ ):بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى به، 
ار، ورجلٌ قضى للناس على ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في الن

رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما وصححه العلامة  (جهل فهو في النار
 . 2419الألباني في صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على اشتراط كون القاضي رجلًا، لأن النبي 
الحالات  رجلٌ في:صلى الله عليه وسلم حينما ذكر القضاة بينهم بقوله

دليل على اشتراط كون  -أي الحديث  –وهو ]:الثلاث، قال ابن تيمية الجد
واستدل المصنف أيضاً على ذلك بحديث ]:وقال الشوكاني [القاضي رجلًا

بريدة المذكور في الباب لقوله فيه رجل ورجل، فدلَّ بمفهومه على خروج 
 . 4/112نيل الأوطار  [المرأة

للمرأة أن تتولى القضاء أنه لم يثبت في تاريخ  ومما يدل على أنه لا يجوز
الإسلام وعلى مدى هذه القرون المتطاولة أن تولت امرأة القضاء، فلم ينقل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من خلفاء المسلمين لا في عهد 
الراشدين ولا الأمويين ولا العباسيين ولا غيرهم أنهم ولوا امرأة القضاء، 

ولذلك لم يسمع في عصر من الأعصار :]حصل لنقل، قال الإمام القرافيولو 
الذخيرة  [أن امرأة وليت القضاء، فكان ذلك إجماعاً، لأنه غير سبيل المؤمنين

ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه ]:وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي. 12/22
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ولاية بلد فيما  وسلم ولا أحدٌ من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا
 . 9/44المغني [ بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً

ولا شك أن فتح هذا الباب إنما هو فتح لباب شرٍ، والمسلمون في غنىً عنه، 
وهو من باب من سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 

، كما ورد في الحديث في بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
ومما يؤكد أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أن في ذلك . صحيح مسلم

لا  المرأة اتفقوا على أن]:مدخلًا للخلطة المنهي عنها شرعاً، قال الإمام البغوي
الإمام يحتاج إلى البروز لإقامة أمر  تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً، لأن

إلى البروز لفصل  ر المسلمين، والقاضي يحتاجوالقيام بأمو الجهاد،
بأكثر  لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام الخصومات، والمرأة عورة

والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح  ناقصة، والإمامة المرأة الأمور، ولأن
 . 12/11شرح السنة [ إلا الكامل من الرجال لها

من عوارض طبيعية كالحمل والرضاع ويضاف إلى ذلك ما يعتري المرأة 
والحيض والنفاس، وهذه أمور تتعارض مع توليها لمنصب القضاء الذي يحتاج 

لا يحكم ):إلى الصحة البدنية والنفسية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح( الحاكم بين اثنين وهو غضبان

 . وغير ذلك من الأدلة
مستند من قال بجواز تولي المرأة للقضاء هو  :أن أذكر هنا أمرين أولهما ولا بد

تعيين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها 
على ولاية الحسبة وهي أخطر من منصب قاضي الأحوال الشخصية كذا 

في عهد زعموا، أقول إن هذا الاستدلال باطل، لأن قصة تولية الشفاء للسوق 
وقد ]:المالكي عمر رضي الله عنه قصة ليست ثابتة،قال الشيخ ابن العربي
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روي أن عمر قدَّم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما 
 . 4/1491أحكام القرآن .[هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث

بصيغة  وهذه الحادثة روتها كتب التراجم بدون إسناد، ومع ذلك رويت
وكانت الشفاء :]التضعيف فلا يعول عليها ولا يعتمد عليها، قال ابن سعد

ويقال إن عمر بن .. .بنت عبد الله أم سليمان بن أبي حثمة من المبايعات
طبقات  [الخطاب استعملها على السوق، وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه

وقال . هم، ولاشك أن أولادها أعلم بحال أمهم من غير1/292ابن سعد 
وكانت الشفاء بنت عبد الله أم سليمان بن أبي حثمة من ]:الحافظ ابن عساكر

ويقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها .. .يعاتالمبا
تاريخ دمشق عن المكتبة الشاملة، وقال الحافظ  (ينكرون ذلك ويغضبون منه

الخطاب يقدمها في الرأي  وكان عمر بن]:الشفاء بنت عبد الله المزي في ترجمة
تهذيب الكمال عن [ ولاها شيئاً من أمر السوق ويرضاها ويفضلها وربما

وكان عمر يقدمها في :]المكتبة الشاملة، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني
 . 4/14الإصابة  [الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق

أة للقضاء فإن من أجاز للمرأة تولي القضاء لو سلمنا بجواز تولي المر: ثانيهما
أن تتوافر في المرأة المراد تقليدها القضاء الشروط المطلوبة  :أجازه بشروط منها

في القضاة، من أهلية القضاء من رجحان العقل، والاتزان، وسلامة الحواس، 
ومن العدالة والاستقامة على طريق الحق، والقدرة على الوقوف أمام الباطل 

خلال شخصية قوية متزنة، إضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية؛ لأن  من
وأن تهيأ للقاضيات . القاضي الجاهل في النار، كما ورد ذلك في الحديث

وألا يكون هذا المنصب على . الأجواء التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة
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إسلام عن موقع . حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها
 .أون لاين، وإذا نظرنا في هذه الشروط نجد أنه من الصعب جداً تحققها

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً أن تتولى المرأة منصب القضاء، وهذا هو 
القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة في هذه المسألة، وليس عند من أجاز ذلك 

 .دليل صحيح يعتمد عليه
 

 
 بوهةالجندر فكرة تغريبية مش

تنظمها إحدى   (الجندر)إنها دعيت للمشاركة في دورة عن  :ةقول السائلت
 ؟الجمعيات النسوية، فما هو الحكم الشرعي في المشاركة في ذلك، أفيدونا

، وهو من المصطلحات (الجندر)لا بد أن نتعرف أولًا على مصطلح  :الجواب
ت النسوية المدعومة الوافدة على أيدي التغربيين وفلول الماركسيين والجمعيا

في مؤتمر السكان والتنمية   Gender (جندر)بدأ استخدام لفظ فقد ]غربياً 
 ، وهو لفظ غامض لم يحدد المؤتمرون معنى1554ًالذي عقد في القاهرة عام 

دقيقاً له على طريقة دعاة العولمة الذين يمررون أفكارهم في مجتمعات المسلمين 
والراصدون لما . فتنطلي على السذجعلى صورة مصطلحات غير واضحة، 

 ،يدخله أعداء الأمة المسلمة على دينها وثقافتها لهدم كيانها وخصوصيتها
ليست مجرد كلمة، وإنما هي منظومة فلسفية متكاملة من ( الجندر)يرون أن 

تهدف إلى إلغاء كافة الفروق بين الرجل  ،ة على مجتمعنا الإسلاميبالقيم الغري
ل مع البشر على أنهم نوع من المخلوقات المتساوية في كل والتعام ،والمرأة

شيء من الخصائص والمقومات، وهذا النوع الإنساني في مقابل الحيوان 
يعتبرون أن الفوارق التشريحية والفوارق بين ( الجندر)فالداعون إلى . والنبات
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كن وظائف الأعضاء والهرمونات بين الرجل والمرأة لم تعد ذات قيمة، وأنه يم
فهؤلاء لا يدعون إلى مجرد المساواة بين الرجل !! تخطيها واعتبارها غير مؤثرة

والمرأة، بل يدعون إلى إلغاء الفروق بينهما وعدم اعتبارها، بل واستغناء كل 
منهما عن الآخر، فلا تكامل بين الرجل والمرأة، ولا افتقار لأحدهما إلى 

عي ولا الجنسي، فالمرأة وفق هذا الآخر لا في الجانب الاقتصادي ولا الاجتما
المفهوم تستطيع أن تقضي وطرها مع امرأة مثلها، والرجل يستطيع أن يقضي 

والحقيقة أن هذه الدعوة تهدف أول ما تهدف إلى هدم . وطره مع رجل مثله
الكيان الأسري وتدمير المجتمع، وإحياء الفكر الماركسي، فهي تلتقي مع 

فيما يتعلق بمفهوم الصراع، فأصحاب : الأول :الفلسفة الماركسية في أمرين
يؤكدون على وجود صراع بين الرجل والمرأة، ويكرسون  (الجندر)نظرية 

الأمر الثاني !! ذلك الصراع ويؤججون ناره، ويفترضون وجود معركة بينهما
الذي تلتقي فيه هذه النظرية مع الماركسية هو الدعوة إلى هدم الأسرة 

ركس  إلى جانب الدين  هي أهم المعوقات التي تقف أمام باعتبارها في نظر ما
من أهم الأفكار ويضاف إلى ما سبق أن . الشبكة الإسلامية [تطور المجتمعات
عن طريق بث الإسلامي التشكيك بصحة الدين  (الجندر)التي ينادي بها 

بين الرجل والمرأة إن الدين الإسلامي سبب في عدم المساواة : الشبهات مثل
مور عدة؛ كالقوامة والميراث ونقصان شهادة المرأة، وتعدد الزوجات، في أ

وإشارة  ،وعدم تعدد الأزواج، والحجاب حتى قضايا مثل ذكورة لفظ الجلالة
. (الجندر) لم تسلم من سموم ،القرآن إلى ضمير المذكر أكثر من ضمير المؤنث

ية بداية وتطبيقاته بالتغلغل في الدول العرب (الجندر)وقد بدأ مصطلح 
التسعينيات مع تزايد نفوذ مؤسسات التمويل الأجنبي ولجان المرأة ومؤسسات 

الاتفاقيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية، وهذه الآلية وعبر  .الأمم المتحدة
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الدولية فيها طابع من الإلزام للحكومات العربية والإسلامية، بما وقعت عليه 
غوط سياسية واقتصادية، أو إغراءات من اتفاقيات قد يتبع عدم تنفيذها ض

وقد شكلت مقررات مؤتمر بكين أساساً عملياً للسير في . اقتصادية وسياسية
وكان بمثابة إشارة واضحة لكل الدول بحكوماتها ومنظماتها  ،هذا الاتجاه

عن . المدنية للعمل على تعزيز المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة
 ،إليه ونفيما يسعإن صح التعبير  (ريون والجندرياتالجند)ويسعى . الإنترنت

وإلغاء دور الأم الأب الأسرة من المجتمع المسلم وإلغاء دور إلى إلغاء دور 
ملكية المرأة لجسدها، وهي دعوة صريحة يدعون إلى ورفض الزواج و

وصدق من للإباحية، ورفض الإنجاب وإباحة الإجهاض والشذوذ الجنسي، 
ومما ينادي به ويروج له . مطية الشذوذ الجنسيما هو إلا  (الجندر)قال إن 

رفض أن اختلاف : أولًا :التالية طيرةالخلأفكار ا] (الجندريون والجندريات)

وأََنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِْ  الذكر والأنثى راجع لصنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه

فرض فكرة : ثانياً. 46-49الآيتان  سورة النجم الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطفًٍَْ إِذَا تُمْنَى
الاعتراف : ثالثاً. حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية وأدواره المترتبة عليها

بالشذوذ الجنسي وفتح الباب لإدراج حقوق الشواذ من زواج المثليين وتكوين 
: رابعاً. أسر غير نمطية، والحصول على أبناء بالتبني ضمن حقوق الإنسان

 ،العمل على إضعاف الأسرة الشرعية التي هي لبنة بناء المجتمع السليم المترابط
ومحضن التربية الصالحة، ومركز القوة الروحية، ومفخرة الشعوب المسلمة في 

إذكاء روح العداء بين الجنسين، وكأنهما : خامساً. عصر الانحطاط المادي
اجعة أوراق المؤتمر الدولي متناقضان متنافران، ويكفي لتأييد هذا الاتجاه مر

لتحديات الدراسات النسوية في القرن الحادي والعشرين الذي نظمه مركز 
اليمن، فقد كان مما  -البحوث التطبيقية والدراسات النسوية في جامعة صنعاء 



254 

 

جاء فيه الاعتراض على كثرة وجود اسم الإشارة للمذكر في اللغة العربية 
: سادساً .المخاطبة للمذكر أكثر منها للمؤنث وكذلك ضمائر ،أكثر من المؤنث

رفع المسؤولية : سابعاً... التقليد الأعمى للاتجاهات الجنسية الغربية المتطرفة
عن الشواذ جنسياً وإظهارهم بثوب الضحية التي جنى عليها المجتمع، وهذه 
محاولة قديمة تتشح بثوب العلمية أحياناً وتأتزر بلباس بعض الأبحاث 

التي ترى أنّ هناك سبباً فسيولوجياً في تركيب الدماغ يسبب  -المغرضة
أحياناً أخرى، وكِلا القولين مردود، ذلك أنه لا أحد ينكر أن هناك  -الشذوذ

ستيفن . لكن كما يقول د عوامل مختلفة تؤثر وربما تدعو إلى الشذوذ،
، (جد مساحة رحبة مِن حرية الاختياربين المؤثر والاستجابة تو):كوفي.أر

وهذه هي المسؤولية التي يحاسب العبد بموجبها، وينتفي الحساب بانتفائها كما 
لدكتور لالمرأة المسلمة والتحديات الغربية  [في حالة المجنون والصبي ونحوه

ويجب الانتباه إلى أن فكرة الجندر وما ترتب عليها آخذة . صالح الرقب
 -زعموا  –راكز البحثية بالانتشار في بلادنا عبر الجمعيات النسوية والم

المدعومة غربياً، التي تنشط في نشر هذه الأفكار الخبيثة من خلال المؤتمرات 
والندوات والمحاضرات، بل إن بعض جامعتنا مع الأسف الشديد أصبحت 
تعتبر ذلك من ضمن الدراسات والبرامج التي تفرض على الطلبة، فهذه 

، ت دراسات الجندر كحقل أكاديميتثبيإلى  المراكز البحثية المزعومة تهدف
 إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجندر والمساندة في صياغة السياساتو

المشاركة في تطوير الوعي بالنوع و .والاستراتيجيات في المجتمع الفلسطيني
الاجتماعي، والتأثير على صياغة سياسات فعالة تسهم في بناء مجتمع 

وهذه العبارات المعسولة تخفي  .ه بالعدل والمساواةديمقراطي يتمتع جميع أفراد
تخصص وكذلك فإن بعض جامعتنا تسعى إلى إيجاد . تحتها السم الزعاف
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وطرح مساقات تخدم ذلك  فرعي في دراسات الجندر لطلبة البكالوريوس
مريكية، الأامعات الج بعضتطوير مشاريع مشتركة مع و .التوجه الخبيث

والأفلام الوثائقية، وتبادل باحثات وأساتذة على  تبادل الكتب والمنشوراتو
مدار عام أو فصل أكاديمي، وتبادل الزيارات القصيرة بين أعضاء الهيئات 
التدريسية وعمل أبحاث مشتركة حول قضايا المرأة، وتطوير مناهج الدراسات 

، ولا يتسع المقام إلى ت دولية حول المرأةاالنسائية والجندر وتنظيم مؤتمر
  .ل أكثر مما سبقتفصي

وخلاصة الأمر أن الجندر فكرة خبيثة هدامة يراد تسويقها بين المسلمين، لهدم 
البقية الباقية من الدين والأخلاق والقيم الطيبة، وهي فكرة مرفوضة إسلامياً 
قلباً وقالباً، ويجب على علماء الأمة والدعاة وخطباء المساجد أن يتصدوا لهذه 

الها، وأن يقوموا بدورهم المنشود في توعية الناس، الفكرة المشبوهة وأمث
وخاصة النساء المسلمات بخطورة هذه الأفكار الخبيثة وبأضرارها المدمرة التي 

 . تعود بالخراب والفساد على المجتمع المسلم
ولا بد من التحذير من بعض المشايخ الذين يُستخدَمون لتسويق هذه الفكرة 

ويجب أن يعلم أنه يحرم شرعاً . ون أو لا يشعرونوهم يشعر المشبوهة وأمثالها
المشاركة في أي عمل له علاقة بفكرة الجندر من قريب أو بعيد، لأنها فكرة 
تصادم الدين الإسلامي مصادمة ظاهرة، بل تهدف إلى هدم المبادئ والأحكام 
الشرعية المتعلقة بالمرأة المسلمة خصوصاً والمجتمع المسلم عموماً، والواجب 

ى المسلمين التمسك بدينهم فهو منهج رباني، فهو هدايتنا وطريق سعادتنا، عل
 .  ولسنا بحاجة إلى زبالة أفكار البشر المستوردة
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 المتخاذل الأزهر شيخ موقفو الحملة الفرنسية على الحجاب

 ضد فرنسا في تشن التي الشرسة الهجمة هذه في قولكم ما: السائل يقول
 شأنٌ النقاب منع بأن الأزهر شيخ موقف في قولكم وما والنقاب، الحجاب

 الخاصة قوانينها بلد لكل لأن فيه، يتدخل أن للمرء ينبغي لا داخليٌ فرنسيٌ
 ؟أفيدونا زعم، كما بها

 وتعالى، سبحانه الله فرائض من فريضة الشرعي الجلباب أو الحجاب :الجواب
 كتاب من الشرعية صبالنصو ثابتة لأنها المسلمين، عند مسلَّمة قضية وهي

 لِأَزْوَاجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا:تعالى الله يقول وسلم، عليه الله صلى رسوله وسنة الله

 َْفُورًا اللَّهُ وَكَانَ يُؤْذَيْنَ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَى ذَلِكَ جَلَابِيبِهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ

 أَبْصَارِهمِْ مِنْ يَغُضموا لِلْمُؤْمِنِينَ قل:تعالى وقال. 95 الآية الأحزاب سورة رَحِيمًا

 أَبْصَارِهنَِّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤمِْنَاتِ وَقُلْ يَصْنعَُونَ بِمَا خَبِيرٌ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَى ذَلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا

 زِينَتَهنَُّ يُبْديِنَ وَلَا جُيُوبِهِنَّ عَلَى بِخُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظهََرَ مَا إِلَّا زيِنَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ

 الله رضي الأنصارية عطية أم وعن. 41-42 الآيتان النور سورةلِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا
 فيشهدون الخدور وذوات العيدين يوم يَّضالُح نخرج أن أُمرنا):قالت عنها

 يا: امرأة قالت. مصلاهن عن الحيض ويعتزل ودعوتهم المسلمين جماعة
 رواه (جلبابها من أختها لتلبسها: قال جلباب؟ لها ليس إحدانا الله، رسول

 أنها):عنهما الله رضي بكر أبي بنت أسماء حديث في وجاء. ومسلم البخاري
 الرسول إليها نظر فلما الأكمام واسعة ثياب وعليها شةعائ أختها عند كانت
 فقد تنحي عنها الله رضي عائشة فقالت. فخرج قام وسلم عليه الله صلى
 الله رسول فدخل فتنحت كرهه أمراً وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى
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 للمرأة ليس إنه هيئتها تري لم أو: قال قام؟ لم عنها الله رضي عائشة فسألته
 الطبراني رواه (- وكفيها وجهها أي - وهذا هذا إلا منها يبدو أن لمةالمس

 المسلمة المرأة جلباب في الألباني الشيخ قال كما حسن حديث وهو والبيهقي
 .الأدلة من ذلك وغير .95 ص

 على الهجوم حلقات من حلقة إلا هي ما الجلباب على الغربية الهجمة وهذه
 وسلم عليه الله صلى الله لرسول والشتم بالس فمن ثوابته، وعلى الإسلام،

 إلى وجل، عز الله كتاب في الطعن إلى الدنمارك، في المسيئة الرسوم في كما
 كان عندما لساركوزي سبق فقد الشرعي، للجلباب والمحاربة المتجدد الهجوم

 المدارس، في الحجاب فيه حظر قانونياً تشريعاً أصدر أن فرنسا لداخلية وزيراً
 مسألة]:وقتها قال الذي طنطاوي محمد الأزهر شيخ بمباركة لكذ وكان

 على الله حاسبها أدائه في قصرت وإذا إلهي، فرضٌ المسلمة للمرأة الحجاب
 يخالف أن محكوماً أو حاكماً كان سواء مسلم أي يستطيع لا ولذلك ذلك؛
 كانت إذا هذا مسلمة، كدولة شئوننا في يتدخل أن لغيرنا نسمح ولا ذلك،

 غير دولة في تعيش كانت إذا أما إسلامية، دولة في تعيش المسلمة لمرأةا
 مسألة مع تتعارض قوانين يقرروا أن بها المسئولون وأراد كفرنسا، إسلامية
 لا الذي حقهم هذا أن وأكرر حقهم، يُعد فهذا المسلمة، للمرأة الحجاب
 عندما ةالحال هذه في …مسلمين غير لأنهم كمسلم فيه أعارض أن أستطيع

 الشرعية الناحية من تكون المسلمة، غير الدولة لقوانين المسلمة المرأة تستجيب
 . الأزهر شيخ كلام انتهى [المضطر حكم في

 لي ليس أنا]:فيقول المتخاذل موقفه طنطاوي محمد الأزهر شيخ يكرر واليوم
 دولة لكل لأن بلاده في (النقاب) ارتداء بمنع الفرنسي الرئيس بقرار شأن

 .[تشاء كيفما دولة كل تنظمه داخلي أمر وهذا تحكمها التي قوانينها
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 ليبرر عنها تغافل أنه أو ساركوزي تصريحات يقرأ لم الأزهر شيخ أن ويبدو 
 شيئاً جعلهما وقد والحجاب النقاب عن ساركوزي فكلام المتخاذل، موقفه
 أخمص إلى رأسها من المرأة يغطي الذي النقاب أو البرقع إن]:فقال واحداً
. فرنسا في به مرحب غير ارتداءه وان للمرأة استعباد علامة يشكل قدميها

 وأريد للمرأة، استعباد رمز وإنما دينياً، رمزاً ليس البرقع أن ساركوزي وأكد
 .الفرنسية الجمهورية أراضي في به مرحب غير البرقع أن علناً أؤكد أن

 خلف سجينات نساء بلادنا في نقبل أن يمكن لا: الفرنسي الرئيس وأضاف
 ليست هذه. الكرامة من ومحرومات اجتماعية حياة أي عن ومعزولات سياج
 .[المرأة لكرامة بالنسبة الفرنسية الجمهورية تتبناها التي الرؤية

 فرنسا لمسلمات خذلان هذا وموقفه باطل كلام الأزهر شيخ كلام إن
 شيخ كلام وفي الإسلامي، العالم غير في يعشن اللواتي المسلمات من وغيرهن

 دول ستحذو فغداً الغرب، في المسلمين على واسع شر لباب فتحٌ الأزهر
 دول اتخذت لو وماذا الحجاب، بمنع قرارات اتخاذ في فرنسا حذو أخرى
 المسلمين منع أو المساجد إغلاق أو الجمعة صلاة إقامة بمنع قرارات الغرب

 وكان!! الغرب؟ في سلمينالم شخصية يطمس مما ذلك وغير الأضحية من
 حرية بإتاحة الفرنسية الحكومة يطالب أن الأزهر شيخ على الشرعي الواجب

 أم فرنسا، بها تتغنى التي الحرية مبادئ وفق للمسلمين الدينية الشعائر ممارسة
 أن حقاً المؤسف لمن وإنه!! تتوقف فإنها للمسلمين وصلت إذا الحرية أن

 الهيئات أهم من هيئة في الهرم رأس على يجلس من موقف هو هذا يكون
 من أولى السكوت لكان سكت وليته ،- الأزهر -الإسلامي العالم في الشرعية

 في الشرعية الهيئات وعلى الأمة علماء على الواجب إن .المخزي الموقف هذا
 يساندوا وأن الجلباب، عن ساركوزي قاله لما يتصدوا أن الإسلامي العالم
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 وجه له ويبينوا الأزهر، شيخ كلام يبطلوا وأن وغيرها، سافرن في المسلمات
 مدعاة مواقفه فيها كانت التي المسائل، من وغيرها المسألة هذه في الحق

 شأناً ليست والجلباب الحجاب مسألة أن الأزهر شيخ يدرك ومتى!! للسخرية
 ولق من الأزهر شيخ يا أنت وأين عام، إسلاميٌ شأنٌ هي بل داخلياً، فرنسياً

 وشبَّك بعضاً بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن:)وسلم عليه الله صلى النبي
 صلى قوله من الأزهر شيخ يا أنت وأين ومسلم، البخاري رواه( أصابعه بين
 إذا الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل:)وسلم عليه الله

 وأين.  مسلم رواه( لحمىوا بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى
 دماؤهم تتكافأ المؤمنون):وسلم عليه الله صلى قوله من الأزهر شيخ يا أنت
 والنسائي داود أبو رواه( أدناهم بذمتهم ويسعى سواهم من على يدٌ وهم

.  6666 رقم حديث الجامع صحيح في الألباني العلامة وصححه والحاكم
 فإن المسلمات، أخواته عن يدافع ولا معهم يقف ولا المسلمين يخذل من وأما
 من ما):وسلم عليه الله صلى الله رسول  أخبر كما سيخذله، وجل عز الله

 من فيه ويُنتهك عرضه من فيه يُنتقص موطن في مسلماً امرأً يخذل امرئٍ
 ينصر أحدٍ من وما نصرته، فيه يحب موطن في تعالى الله خذله إلا حرمته،
 الله نصره إلا حرمته من فيه ويُنتهك عرضه من فيه يُنتقص موطن في مسلماً

 في الألباني العلامة وحسنه داود وأبو أحمد رواه( نصرته فيه يحب موطن في
 . 9652 رقم حديث الجامع صحيح

 لا وجل، عز الله فرائض من فريضة الشرعي الجلباب فإن هذان تقرر إذا
 علامة ليس لجلبابوا يلغيها، أو يشطبها أن كان مهما البشر من أحدٌ يملك

 واستعباد وجل، عز لله طاعة هو بل ساركوزي، زعم كما للمرأة استعباد
 الوقار تاج وهو والطهارة، للعفة رمز وهو العباد، رب لشرع واستسلام
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 طريق لا والطهر، العفاف طريق اختارت التي المسلمة، للمرأة والكرامة
 الله صلى نبينا وسنة ربنا كتاب غير من ديننا نأخذ لا ونحن. والعهر الرذيلة

 إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا:وجل عز قال كما ديننا شأن في كافراً نطيع ولا وسلم، عليه

 الآية عمران آل سورة كَافِرِينَ إِنَانِكُمْ بَعْدَ يَرُدُّوكُمْ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ فَرِيقًا تُطِيعُوا
 اعتداءٌ إلا هو ما الحجاب عن ساركوزي كلام أن يعلم أن ويجب. 122

 سنة وعلى وجل عز الله كتاب وعلى الإسلام، دين على وواضحٌ صريحٌ
 عن جرماً يقل ولا الله، فرائض من فريضة وعلى وسلم، عليه الله صلى النبي

 مسلم كل على والواجب. وسلم عليه الله صلى محمد لنبينا المسيئة الرسوم
 وهذه. والمسلمين الإسلام على الجديدة الفرنسية الحملة هذه وجه في الوقوف

 والمساواة الحرية شعارات مع تتناقض والحجاب النقاب على الفرنسية الحملة
 أصدره الذي القرار مع تتناقض ساركوزي وتصريحات!!! فرنسا ترفعها التي

 خلاله وانتقد 2228 أيار 28 في المتحدة للأمم التابع الإنسان حقوق مجلس
 فيه بما المدارس في الديني الزي ارتداء بحظر يقضي الذي الفرنسي القانون

 يوجد أنه مع الشرعي الجلباب على الهجمة هذه لماذا ثم الإسلامي، الحجاب
 يشبه ما ويلبسن رؤوسهن، يغطين راهبات الغربي العالم كل في بل فرنسا في

 يمت ما لكل الحرب أنها أم استعباداً، ذلك ساركوزي يعتبر لا ولماذا الجلباب،

 هوَُ اللّهِ هُدىَ إِنَّ قُلْ مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ حَتَّى النَّصَارىَ وَلاَ الْيَهُودُ عَنكَ تَرضَْى وَلَن بصلة، للإسلام

 سورة نَصِيرٍ لاَوَ وَلِيٍّ مِن اللّهِ مِنَ لَكَ مَا الْعِلْمِ مِنَ جَاءََ الَّذِي بَعْدَ أَهْوَاءهُم اتَّبَعْتَ وَلَئِنِ الْهُدَى
 .122 الآية البقرة

 على تعدٍ عليه الهجوم وأن ربانية، فريضة الشرعي الجلباب أن الأمر وخلاصة
 أن خاصة والعلماء عامة، الإسلامية الأمة على الواجب وأن الإسلام، دين
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 إيمان الحجاب أن يُعلم أن ويجب الجديدة، الفرنسية الحملة لهذه يتصدوا
   .العباد لرب وطاعة واستعباد وعفة، ياءوح وتقوى وطهارة

 
 

 تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح

إنه طالب يدرس الشريعة الإسلامية وإن أحد مدرسيه يقول  :يقول السائل
بجواز الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، ويزعم أن الحديث الوارد في تحريم 

ليه وسلم لا يملك أن يحرم شيئاً لم ذلك ليس حجة، وأن الرسول صلى الله ع
 ينص على تحريمه في القرآن الكريم، فما قولكم في زعمه، أفيدونا؟

مما يؤسف له أن بعض المؤتمنين على تدريس العلم الشرعي قد  :الجواب
خانوا الأمانة، وصاروا يكررون شبهات المستشرقين وغيرهم من أعداء 

ن بالحقائق الثابتة عرض الحائط، الإسلام، ويسيرون خلف كل ناعق، ويضربو
ومن ضمن تلك الشبهات الساقطة إنكار حجية السنة النبوية، وأنها لا تستقل 
بالتشريع، ويزعم هؤلاء أن الإسلام هو القرآن فقط، فلا سنة ولا إجماع ولا 
قياس، ويردّون أقوال الصحابة جملة وتفصيلًا، وغير ذلك من الترهات التي 

شرقين،  ولا شك لديَّ أن من يقول بذلك فإنه سائر في يرددها أفراخ المست
طريق الزندقة، فإن علماء الأمة قديماً وحديثاً متفقون على حجية السنة 
النبوية، وأنها أصل عظيم من أصول الإسلام، وقد قامت على ذلك عشرات 

إن ثبوت حجية ]:الشوكاني الإمام لاقالأدلة الصحيحة على إثبات ذلك، 
ولا يخالف في ذلك إلا من  ،لالها بتشريع الأحكام ضرورة دينيةالسنة واستق

 . 44إرشاد الفحول ص [ حظ له في الإسلام لا
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دعنا من هذا وحدثنا : إذا حدثت الرجل بالسنة فقال]:قال أيوب السختيانيو
 . 1/28الكفاية في علم الرواية [فاعلم أنه ضال مضل ،من القرآن

ة أوضح بيان وذكروا النصوص من كتاب وقد بين علماء الأصول حجية السن

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومََا :قوله تعالى:الله عز وجل التي تدل على ذلك فمنها

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ :وقوله تعالى .1الآية  الحشرسورة  نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وقوله .42الآية  آل عمران سورة لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَفَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ 

 النورسورة  فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنًٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:تعالى

اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  ومََا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنًٍَ إِذَا قَضَى:وقوله تعالى .64الآية 

 .46الآية  الأحزابسورة  الْخِيَرةَُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ ورَسَُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلَالاً مُبِيناً

لا يَبِدُوا فِي أَنفُْسِهِمْ  فلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَِّمُوََ فِيمَا شَبَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ:وقوله تعالى

فَإِنْ تَنَازَعْتمُْ :وقوله تعالى .69الآية  النساءسورة  حرََجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموُا تَسْلِيماً

وأََنْزَلْنَا إِلَيْكَ :وقوله تعالى .فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كنُْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِِ

  .44الآية  النحل سورةالذِّكْرَ لِتُبيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِْمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفكََّرُونَ
ما من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  وقد ذكر أهل العلم أن

النبوية،  أخبر به في بعض الأحاديث أنه سيأتي أقوام ينكرون حجية السنة
عن أبي وأنهم لا يقبلون إلا ما ورد في القرآن الكريم، فقد ورد في الحديث 

قال لا أُلفيَن أحدَكم :)رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
يأتيه أمرٌ مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا  -السرير  –متكئاً على أريكته 

هذا حديث  :رواه الترمذي ثم قال( هأدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا
ورواه الترمذي أيضاً عن . صحيح: حسن صحيح، وقال العلامة الألباني
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قال رسول الله صلى الله عليه : المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال
ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني وهو متك، على أريكته فيقول ):وسلم

نا فيه حلالًا استحللناه وما وجدنا فيه حراماً بيننا وبينكم كتاب الله فما وجد
ثم قال ( حرمناه، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله

: الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال العلامة الألباني
ورواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول . صحيح

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا :)عليه وسلم أنه قالالله صلى الله 
يوشك رجلٌ شبعانٌ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه، ألا لا يحل لكم الحمار 

صحيح، : وقال العلامة الألباني...( الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع
صحيح على شرط الشيخين : ديث رواه أيضاً الحاكم في المستدرك وقالوالح

يحذر بذلك مخالفة ]... قال الإمام الخطابي في شرح الحديث . ووافقه الذهبي
السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن 

تعلقوا بظاهر على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة فإنهم 
وفي .. .القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا

الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما 
معالم السنن [ كان حجة بنفسه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ

 عنبغدادي بسنده الخطيب الوهذه الفرية عرفت قديماً فقد روى  .4/216
ومعه أصحابه يحدثهم، فقال  عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان جالساً

 -ادنه: رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له عمران بن حصين
أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد : ، فدنا، فقال- اقترب

، تقرأ في اثنتين، ، والمغرب ثلاثاًاً، وصلاة العصر أربعفيه صلاة الظهر أربعاً
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، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاً
أي قوم، خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا : والطواف بالصفا والمروة ثم قال

ما هذه  :قال لعمران بن حصين أن رجلًا: وفي رواية أخرى .لتضلن
أرأيت لو أبيت أنت : وتركتم القرآن؟ قال اتحدثونهالأحاديث التي 

وأصحابك إلا القرآن، من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها كذا وكذا، 
وصلاة العصر عدتها كذا، وحين وقتها كذا، وصلاة المغرب كذا، والموقف 
بعرفة، ورمي الجمار كذا، واليد من أين تقطع، أمن هنا أم هاهنا أم من هاهنا، 

مفصل الكف، ووضع يده عند المرفق، ووضع يده عند  ووضع يده على
الكفاية في علم  [اتبعوا حديثنا ما حدثناكم وإلا والله ضللتم ،المنكب
إذا تقرر أن السنة حجة لا شك فيها، فقد ثبت في الحديث . 1/28الرواية

جمع بين لا يُ):الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم  (ولا بين المرأة وخالتها ،متهاالمرأة وع

وغيرهما من أهل الحديث، وهذا الحديث متواتر رواه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم عدد من الصحابة فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد ورد عنه 

وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من من أكثر من سبع طرق صحيحة، 
حابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن عمرو وأبو سعيد الص

رضي الله عنهم، وقد فصلَّ الكلام على هذه الطرق  وابن عمر وعلي
 . 251-6/288 إرواء الغليلوالشواهد العلامة الألباني في 

 وقد اتفق أهل العلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها،
فيه تحريم ]:بعد أن ذكر الحديث محل السؤاللإمام أبو زرعة العراقي قال ا

الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على 
كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وقال الشافعي  ،تحريمه
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. م فيما علمتههو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينه: رضي الله عنه
إجماع العلماء في  حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال النووي بعد حكايته

: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: ذلك، وقالت طائفة من الخوارج والشيعة
أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد 

نه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا م
وهو  وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحدٌ. انتهى. ذلك

 .42-1/41 طرح التثريب [منصوص القرآن
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به ]:قال الشيخ ابن قدامة المقدسيو
وليس فيه بحمد الله  -احرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالته -

وهو الرافضة  اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافاً
ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله  ،والخوارج لم يحرموا ذلك

قال رسول الله صلى الله عليه )عليه و سلم وهي ما روى أبو هريرة قال 
وفي  ،متفق عليه (ولا بين المرأة وخالتهالا يجمع بين المرأة وعمتها :وسلم

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا ):رواية أبي داود
المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى 

ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع  (ولا الصغرى على الكبرى
الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم وهذا موجود فيما العداوة بين 

خصصناه بما  وأَُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ:فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه ،ذكرنا
 اوبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز فكان مما أنكر ،رويناه

وقالا  ،متها وبينها وبين خالتهاعليه رجم الزاني وتحريم الجمع بين المرأة وع
 ؟كم فرض الله عليكم من الصلاة: فقال لهما ،ليس هذا في كتاب الله تعالى

قالا خمس صلوات في اليوم والليلة وسألهما عن عدد ركعاتها فأخبراه بذلك 



266 

 

فقال فهل تجدان ذلك في كتاب  ،وسألهما عن مقدار الزكاة ونصبها فأخبراه
قالا فعله  ؟قال فمن أين صرتما إلى ذلك ،كتاب الله لا نجده في :قالا ؟الله

 [...قال فكذلك هذا ،رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده
 . 1/119المغني

ومع اتفاق أهل العلم قديماً وحديثاً على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وعلى 
بإباحة  صحة الأحاديث في ذلك إلا أنه قد وجد من شذاذ الآفاق من قال

أحمد  الجمع بينهما كما ذكر السائل، وكما قال أحد القرآنيين وهو المدعو
والتشريع بما لم يأذن به الله جل  السنيالدين )تحت عنوان  ،منصور يصبح
ولكن الفقهاء أعملوا القياس فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها ...:]قال (وعلا

وأختها، وحرموا الخالة والعمة من على حرمة الجمع بين المرأة  وخالتها قياساً
الرضاع قياساً على تحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ثم صاغوا 

يحرم من )أشبه بمتون الفقه وأحكام الفقهاء فقالوا  هيذلك أحاديث  في
لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة ( وقالوا)الرضاع ما يحرم من النسب

فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة . تناقص مع كتاب اللهوهنا يقع ال. (وخالتها
نص  فيزوجته أجاز له القرآن ذلك لأن عمة الزوجة ليست من المحرمات 

وأَُحِلَّ لَكُم :الحلال من النساء للزواج ضمن قوله تعالى فيالقرآن ولأنها تدخل 

وإذا أراد . حراماً ولكن الفقه السني يجعل ذلك الحلال القرآني مَّا وَرَاء ذلَِكُمْ
..!! رجل أن يتزوج خالته من الرضاع أحلها له القرآن وحرمها عليه الفقه

 للرسول،بوضوح أنهم يحرمون ما أحل الله وينسبون ذلك  وذلك يعني
إلى غير ذلك من . عن الإنترنت [من ذلك بريءوالرسول عليه السلام 

 .الأباطيل والترهات
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أصول الشرع، بل هي الأصل  وخلاصة الأمر أن السنة النبوية أصل من
الثاني، وأن السنة النبوية تستقل بالتشريع، وهنالك عشرات بل مئات 
الأحكام التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد لها ذكر في القرآن 
الكريم، وأن منكر حجية السنة النبوية لا حظ له في الإسلام، وأن من أنكر 

كر حجية خبر الواحد في العقيدة أو في حجيتها في بعض الجوانب كمن أن
الأحكام، فقوله شاذ مردود، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وأن تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مما اتفق عليه من يعتد بقوله من علماء 

 .الإسلام
 

 
  القرينة من الجن

ت وكلما حملت أسقطت إنها امرأة متزوجة من عدة سنوا :تقول السائلة
جنينها، وقالت لها إحدى النساء إن تابعتها قرينة من الجن تتسلط على الحمل 

 فتسقطه فهل هذا الأمر صحيح، أفيدونا؟ 

الاعتقاد بوجود التابعة من الجن، فكرة قديمة وهي من موروثات  :الجواب
 عرب الجاهلية، قال الهروي في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في

والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات :]النهي عن حلوان الكاهن
في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار،وكانت في العرب كهنةٌ يدَّعون أنهم 
يعرفون كثيراً من الأمور الكائنة، ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقى إليهم 

فات التي لا وجود وهذه الفكرة من الخرا. 4/414تحفة الأحوذي  [الأخبار
لها، ولا يمكن عقلًا ولا شرعاً أن تؤثر هذه التابعة المزعومة في الحمل فتسقطه، 
فالأمور كلها بيد الله عز وجل، وقد ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي 
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يا غلام، ):كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال :الله عنهما  قال
يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألت احفظ الله : إني أعلمك كلمات

فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت 

هذا من جانب، ومن  .حديث حسن صحيح:ترمذي وقالرواه ال (الصحف
جانب آخر فإن لإجهاض الحمل أسباباً كثيرةً يعرفها الأطباء، فينبغي مراجعة 

 .  الأطباء فهم أهل الاختصاص في ذلك
ويجب التفريق بين التابعة المزعومة وبين القرين وهو من الجن الموكل بكل 

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتهُُ :ل الله تعالىإنسان، فالقرين ثابت بالكتاب والسنة، قا

قال الإمام البخاري في باب تفسير . 21سورة ق الآيةوَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ
صحيح البخاري مع شرحه [ الشيطان الذي قيض له: وقال قرينه]:سورة ق

يقول تعالى ]:بقةوقال الإمام الطبري في تفسير الآية السا .8/194فتح الباري 
قال قرين هذا الإنسان الكفَّار المنَّاع للخير، وهو شيطانه الذي كان : ذكره

قال قرينه ربنا ما )عن ابن عباس قوله.. .موكلًا به في الدنيا كما حدثني

وَمَن يَعشُْ :وقال تعالى. 22/491تفسير الطبري  [قرينه شيطانه: قال( أطغيته

 . 46سورة الزخرف الآية  يِّضْ لهَُ شَيْطَاناً فَهُوَ لهَُ قَرِينٌعَن ذِكرِْ الرَّحْمَنِ نُقَ
قال رسول الله صلى : وثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

: ما منكم من أحدٍ إلا وقد وكرل به قرينُه من الجن، قالوا:)الله عليه وسلم
فأسلمُ، فلا يأمرني  هوإياي إلا أن الله أعانني علي: وإياك يا رسول الله؟ قال

 . رواه مسلم( إلا بالخير
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برفع الميم وفتحها،  (فأسلم:)قوله صلى الله عليه وسلم:]قال الإمام النووي
أسلمُ أنا من شره وفتنته، ومن : معناه: وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال

إن القرين أسلمَ، من الإسلام وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير، : فتحَ قال
الصحيح المختار الرفع، ورجح : اختلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابيو

، واختلفوا (فلا يأمرني إلا بخير):القاضي عياض، الفتح وهو المختار، لقوله
أسلمَ بمعنى استسلم وانقاد، وقد جاء هكذا في غير : على رواية الفتح، قيل

وهذا هو الظاهر، معناه صار مسلماً مؤمناً، : ، وقيل(فاستسلم)صحيح مسلم 
واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم : قال القاضي

إشارة إلى التحذير : وفي هذا الحديث. من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه
من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب 

 . 6/254شرح النووي على مسلم [ الإمكان
روى مسلم بإسناده عن عروة أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم و

حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلًا، قالت فغرت 
فقلت وما لي لا  (ما لك يا عائشة أغرت):عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال

ءك أقد جا):يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت ومع كل  .نعم: قالت يا رسول الله أو معي شيطان، قال. (شيطانك

نعم ولكن ربى أعانني عليه : قلت ومعك يا رسول الله قال .نعم: إنسان قال
فهذه النصوص وغيرها تثبت أن كل إنسانٍ قد وكرل به قرينٌ من . (حتى أسلمَ

ونحن نؤمن . كفرة الجن، وعمل هذا القرين أنه يغوي الإنسان ويوسوس له
أن الجن خلق من خلق الله عز وجل وأن لهم قدرات خاصة بهم كقدرتهم 

قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْبِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن :على سرعة الحركة مثلًا كما قال تعالى

لا يصح أن نبالغ في ولكن . 45سورة النمل الآية  مَّقَامِكَ وإَِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ
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 قدراتهم، فهم لا يقدرون على إلحاق الضرر بالإنسان إلا بإذن الله عز وجل،

وَاسْتفَْزِزْ منَِ :كما أنه لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين كما قال تعالى

فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَماَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وأََجْلِ ْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ 

سورة الإسراء يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ ُْرُوراً إِنَّ عِباَدِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً
  .69-64الآيتان 

لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى إِنَّهُ لَيْسَ :ولهم تسلط على الناس الضالين الغاوين كما قال تعالى

سورة مُشرِْكُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنَِّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ
ويمكن للمسلم أن يحارب الشيطان وأن ينتصر عليه  .122-55النحل الآيتان 

ومن ]ل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا تمسك بكتاب الله عز وج
 الأسباب المعينة على السلامة من شر الشيطان وجنوده

الإيمان بالله وعبادته بإخلاص والتوكل عليه والاستعاذة به، قال الله  .1

سورة الأعراف وإَِمَّا يَنْزََْنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ:تعالى

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ   فَإِذَا قَرأَْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ:، وقال الله تعالى222الآية

 نَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَسُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْ
وقد أخبر الله تعالى عن الشيطان أنه  .122-58سورة النحل الآيات 

 إِلَّا عِبَادَََ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ  قَالَ رَبِّ بِمَا أَْْوَيْتَنِي لَأُزَيِّننََّ لَهُمْ فِي الْأَرضِْ وَلَأُْْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ:قال

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي  فأجابه الله. 42-45جر الآيتان سورة الح

 .42-41سورة الحجر الآيتان لَيْسَ لَكَ عَلَيهِْمْ سُلْطَانٌ إلَِّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
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ة الالتزام بالكتاب والسنة والإكثار من تلاوة القرآن ولاسيما سورة البقر .2
  .وبالأخص آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من السورة

أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطاً بيده ثم  :ففي حديث ابن مسعود
هذه السبل : هذا سبيل الله مستقيماً ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال: قال

مُسْتَقِيماً وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي : عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأليس منها سبيل إلا

رواه أحمد  فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتفََرَّمَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصََّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى  .والحاكم وصححه ووافقه الذهبي

 (الذي تقرأ فيه سورة البقرة إن الشيطان ينفر من البيت):الله عليه وسلم قال
أن الشيطان قال له إذا أويت إلى فراشك ):وفي حديث أبي هريرة. رواه مسلم

فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
صدقك : تصبح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشيطان، قال

نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن وروى ال  .رواه البخاري (وهو كذوب
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات ):النبي صلى الله عليه وسلم قال

والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار 
رواه الترمذي والحاكم والطبراني، وقال الهيثمي (ثلاث ليال فيقربها شيطان

 .العلامة الألباني في صحيح الترغيب رجاله ثقات وصححه
المحافظة على الصلاة في الجماعة والأذان لها وقيام الليل، فقد روى أبو  .4

ما من ثلاثة في ):سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدرداء قال
قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم 

أحد -قال السائب : رواه النسائي وقال (يأكل الذئب القاصية بالجماعة فإنما
يعني بالجماعة جماعة الصلاة، ورواه أبو داود والحاكم  -رواة الحديث

ذُكر عند النبي صلى الله ):وعن ابن مسعود قال .وصححه ووافقه الذهبي
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( ذاك رجل بال الشيطان في أذنه: عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم و .لبخاري ومسلمرواه ا

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب ):قال
على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، 
فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة،فأصبح نشيطاً طيب 

  .رواه البخاري ومسلم (بح خبيث النفس كسلانالنفس،وإلا أص
صباحاً ومساء : المحافظة على ذكر الله تعالى دائماً، ولا سيما الأذكار المقيدة.4

عند النوم وعند الدخول والخروج والأكل والجماع وعند الخلاء ونزع 
الثياب، ففي حديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بذكر الله كثيراً، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً  وآمركم):قال
في أثره حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، كذلك العبد لا يحرز 

رواه أحمد والترمذي والحاكم وأبو يعلى  (نفسه من الشيطان إلا بذكر الله
ويمكن مراجعة كتب الأذكار للتعرف على أدعية . وصححه العلامة الألباني

زع الثياب وأذكار الدخول والخروج والأكل والشرب والجماع وعند الخلاء ون
  .الصباح والمساء

الالتزام بالجماعة، ففي حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 9
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من ):قال

ه الحاكم ووافقه الذهبي رواه الترمذي والحاكم وصحح (الاثنين أبعد
 .وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي

البعد عن اتباع خطوات الشيطان ومظان وجوده، كالسوق ومجالس النساء . 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :ومجالس الغناء، قال الله تعالى ولا سيما الخلوة والانفراد بهن،

لا تكن أول من ):وفي الحديث .21سورة النور الآية يْطاَنِبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّلا تَتَّ
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رواه  (يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، ففيها باض الشيطان وفرخ
رواه  (ألا لا يخلونّ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما):مسلم، وفي الحديث

ويمكن مراجعة كتاب إغاثة اللهفان من  .الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
لشيطان لابن القيم، وتلبيس إبليس لابن الجوزي، ووقاية الإنسان من مكايد ا

الجن والشيطان لوحيد عبد السلام بالي، والصحيح المسند من أذكار اليوم 
والليلة لمصطفى العدوي والأذكار النووية وغيرها فإنها كتب نافعة في هذا 

 . الباب
رافات، وأما القرين فهو وخلاصة الأمر أنه لا وجود للتابعة وإنما ذلك من الخ

من الجن وهو ثابت بالكتاب والسنة، وليس من قدرة الجن إسقاط الحمل، 
 .وينبغي مراجعة الأطباء فهم أهل الاختصاص لمعرفة أسباب سقوط الحمل

 
 

 في تسمية المواليد  ضوابط

رزقت بمولودة سميتها سالي ولا أدري ما معناه، ثم قررت أن : يقول السائل
ها إلى اسم آخر من الأسماء العربية المتداولة فما الحكم في ذلك، أغير اسم
 أفيدونا؟ 

تسمية المواليد صارت من ميادين التقليد والتغريب الفسيحة التي  :الجواب
قلد فيها المسلمون غيرهم، وخاصة تقليد أسماء الغربيين ذكوراً وإناثاً فصرنا 

كلوريا،  فالي، فكتوريا،،جاكلين، جولي، ديانا، سوزان: نسمع أسماء مثل
: الأعجمية الأسماء وتلك  .هايدي، يارا مايا، منوليا، ،لارا، لندا، ليسندا
زوزو، : مثل شادي، وتلك الأسماء التافهة ،شيرين، نيفين مرفت، شيريهان،

أريج، تغريد،  أحلام،: الغرامية الرخوة المتخاذلة الأسماء وتلك فيفي، ميمي،
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أو داء  ما يشبه الجنون من العشق :وهو بضم الهاء ،غادة، فاتن، ناهد، هيام
وتلك الأسماء  .الذي لا يتماسك الرمل المنهار :يصيب الإبل، وبفتحها

انظر تسمية . ذوات المعاني القبيحة كعفلق وغير ذلك من الأسماء الكثيرة
أن يتميزوا عن غيرهم من الأمم في كل  للمسلمينولا بد . 2المولود ص

سمائهم، وأن يلتزموا أدب الإسلام في تسمية المواليد، قال شؤونهم وحتى بأ
أنادي بلسان الشريعة الإسلامية على ]:الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه

المسلمين أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه 
أن لا يؤذوا وسلم، وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم الأسماء المرذولة، و

وما هذه إلا .الأسماء الشرعية: أولادهم بها، فيحجبوا بذلك عنهم زينتهم
ظاهرة مرضية مؤذية، يجب على من بسط الله يده أن يصدها عن مواليد 
المسلمين، فليزمهم عن طريق الأحوال المدنية بالأسماء المشروعة فحسب، فلا 

در في فرنسا وغيرها لضبط وإذا كانت القوانين تص. يسجل إلا ما كان شرعياً
اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم، ولا تتعارض مع قيمهم 
الوطنية، وإذا ألزم المسلمون في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية، فنحن في 

 . 4تسمية المولود ص [ أحق من أمم الكفر -الإسلام  -الالتزام بدين الله 
ى المسلم أن يحسن تسمية أولاده، لأن الاسم يبقى ومن المعلوم أنه ينبغي عل

مع الإنسان طوال حياته وبعد مماته، وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء 
إنكم تدعون يوم ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

رواه أبو داود بإسناد  (القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم
وقد اعتنى أهل . 85قال العلامة ابن القيم في تحفة المودود ص حسن كما

العلم بهذا الموضوع ومنهم من خصَّه بالتأليف كالعلامة ابن القيم حيث ألف 
في ذكر التسمية )وجعل فيه باباً  (تحفة المودود بأحكام المولود)كتابه 
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كتاباً ويقع في سبع وثلاثين صفحة، وألف الدكتور بكر أبو زيد  (وأحكامها
فصَّل الكلام فيه على الموضوع تفصيلًا حسناً، ( تسمية المولود)بعنوان 

ويضاف إلى ذلك كلام متفرق لأهل العلم في كتبهم وفتاويهم، وقد حاولت 
 :أن أجمع أهم ضوابط  تسمية المولود من كلام العلماء فكانت كما يلي

 :الآتية دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه
اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى، من شمس أو  .1

عبد الرسول، عبد النبي، عبد علي، عبد : وثن أو بشر أو غير ذلك، مثل
، (أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه :يعني)الحسين، عبد الأمير 

، وهي تسميات (رصاحب الزمان المهدي المنتظ :يعني)عبد الصاحب 
وقد غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم معبد لغير الله تعالى، . الروافض

: ومن هذا الباب .عبد شمس، عبد الحارث ،عبد العزى، عبد الكعبة: مثل
والصحيح في عبد  .وهكذا.. .عبد الرسول: غلام الرسول، غلام محمد، أي

سماء يظن أنها من أسماء الله تعالى ومن هذا الغلط في التعبيد لأ. المطلب المنع
عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود، عبد المعبود، : وليست كذلك مثل

فهذه يكون الخطأ فيها .. .عبد الهوه، عبد المرسل، عبد الوحيد، عبد الطالب
من جهة التسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماؤه سبحانه توفيقية :من جهتين

والجهة الثانية التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا  .كتاب أو سنة على النص من
 .رسوله صلى الله عليه وسلم

التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى فلا تجوز التسمية باسم يختص  .2
الرحمن، الرحيم، الخالق، البارئ، وقد غيَّر النبي صلى : به الرب سبحانه، مثل

رَبُّ السَّمَاوَاتِ :وفي القرآن العظيم. من التسمية بذلكالله عليه وسلم ما وقع 
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، أي 69سورة مريم الآية  وَالْأَرضِْ وَمَا بَيْنهَُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادتَِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً
 .لا مثيل له يستحق مثل اسم الذي هو الرحمن

والمسلم المطمئن .كافرين الخاصة بهمالتسمية بالأسماء الأعجمية المولدة لل .4
وقد عظمت الفتنة بها في زماننا،  .بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها

فيلتقط اسم الكافر من أوروبا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم 
.. .بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان: وأسباب الخذلان، ومنها

لتقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم، إن كان عن مجرد وهذا ا.. .وغيرها
هوى وبلادة ذهن، فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها 
على أسماء المسلمين، فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان، وفي كلتا 

 .الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها
اللات، العزى، : سمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ومنهاالت .4

 .إساف، نائلة، هبل
التسمي بالأسماء الأعجمية، تركية، أو فارسية أو بربرية أو غيرها مما لا  .9

بمعنى  -ناريمان، شيريهان، نيفين، شادي : تتسع لغة العرب ولسانها، ومنها
حكمت، عصمت، نجدت،  :تاء، مثلوأما ما ختم بال .جيهان -القرد عندهم 

فهي عربية في أصلها، لكن ختمها بالتاء الطويلة .. .هبت، مرفت، رأفت
تتريك لها أخرجها عن عربيتها، لهذا  -وقد تكون بالتاء المربوطة  -المفتوحة 

رمزي، حسني، رشدي، :والمختومة بالياء مثل. لا يكون الوقف عليها بالهاء
في أصلها، لكن تتريكها بالياء في آخرها منع  حقي، مجدي، رجائي هي عربية

ربعي، : من عربيتها بهذا المبنى، إذ الياء هنا ليست ياء النسبة العربية مثل
كتابي، بل : ، ولا ياء المتكلم، مثل(لمن ولدت يوم السبت)ووحشي، وسبتي 

 .ياء الإمالة الفارسية والتركية
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الدعوى والتزكية كل اسم فيه دعوى ما ليس للمسمى، فيحمل من  .6
ومنه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه . والكذب ما لا يقبل بحال

متفق ( إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك):وسلم قال
سلطان السلاطين، حاكم : ومثله قياساً على ما حرمه الله ورسوله.عليه

بعض العلماء وفي  وقال:]قال ابن القيم. الحكام، شاهنشاه، قاضي القضاة
معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام فان حاكم الحكام 
في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن 
إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياساً على ما يبغضه الله ورسوله 

وكذلك . 51تحفة المولود ص  [من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس
. سيد الناس، سيد الكل، سيد السادات، ست النساء: تحريم التسمية بمثل

وفي .  على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم (سيد ولد آدم)ويحرم إطلاق 
حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .رواه مسلم (بأهل البر منكملا تزكوا أنفسكم، الله أعلم :)قال
التسمية بأسماء الشياطين، كخنزب، والولهان، والأعور، : قال ابن القيم .1

ومن ضوابط . والأجدع، وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك
يكره التسمي بما تنفر النفوس من معناه من : الأسماء المكروهة ما يلي

و مثير للسخرية، كما أن فيه مخالفة الأسماء، إما لما يحمله من معنى قبيح أ
ومثال ذلك اسم  ،لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتحسين الأسماء

حرب، وهيام وهو اسم مرض يصيب الإبل ونحوها من الأسماء التي تحمل 
ويكره التسمي بأسماء فيها معان رخوة أو شهوانية، . معان قبيحة وغير حسنة
ناث، مثل بعض الأسماء التي تحمل أوصافا جنسية أو ويكثر هذا في تسمية الإ

ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق من المغنيين والمغنيات والممثلين . شهوانية
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والممثلات ونحوهم، فإن كانوا يحملون أسماء حسنة فيجوز التسمي بها لكن 
ويكره التسمي . لأجل معانيها الحسنة وليس لأجل التشبه بهم أو تقليدهم

اء فيها معان تدل على الإثم والمعصية، مثل سارق وظالم، أو التسمي بأسم
ويكره التسمي بأسماء . بأسماء الفراعنة والعصاة مثل فرعون وهامان وقارون

. الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، مثل الحمار والكلب والقرد ونحوها
ور الدين وشمس مثل ن ،وتكره التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين والإسلام

لما فيها من إعطاء المسمى فوق  ،الدين وكذلك نور الإسلام وشمس الإسلام
حقه، وقد كان علماء السلف يكرهون تلقيبهم بهذه الألقاب، ولكن البلوى 

 النووي يكره تلقيبه بمحيي عمت بمثل هذه الأسماء كاسمي، وقد كان الإمام

لكن أهلي  :بتقي الدين، ويقول الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية يكره تلقيبه
ويكره التسمي بأسماء الملائكة، . 26تسمية المولود ص. لقبوني بذلك فاشتهر

وكذلك بأسماء سور القرآن مثل طه ويس ونحوها، وهذه الأسماء هي من 
وينبغي أن . الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

 : ب الأسماء المستحسنة شرعاً أربعةأذكر أن بعض أهل العلم ذكر مرات
اسميْ عبد الله وعبد الرحمن، وذلك لما صح عن النبي صلى الله : المرتبة الأولى

رواه  (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن):عليه وسلم أنه قال
مثل عبد العزيز وعبد : سائر الأسماء المعبدة لله عز وجل: المرتبة الثانية. مسلم
م وعبد الملك وعبد الإله وعبد السلام وغيرها من الأسماء المعبدة لله الرحي

أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، : المرتبة الثالثة. عز وجل
ولاشك أن خيرهم وأفضلهم وسيدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

يم وموسى ومن أسمائه كذلك أحمد، ثم أولوا العزم من الرسل وهم إبراه
ثم سائر الأنبياء والمرسلين عليهم  ،وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام
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وعلى  ،أسماء عباد الله الصالحين: المرتبة الرابعة. جميعا صلوات الله وسلامه
فيستحب التسمي بأسمائهم الحسنة اقتداء بهم  ،رأسهم صحابة نبينا الكريم

 . سم حسن ذو معنى صحيح جميلكل ا: المرتبة الخامسة .وطلبا لرفعة الدرجة
وخلاصة الأمر أنه ينبغي على الوالد أن يحسن اسم ولده، وأن ينتقي له 
الأسماء المشروعة، وأن لا يسميه بالأسماء المحرمة والمكروهة، ومنها اسم 
سالي فهو يطلق على إعصار يضرب سواحل أمريكا،  وينبغي تغيير الأسماء 

الله عليه وسلم، كما هو ثابت في تغييره صلى  القبيحة اقتداءً بسنة النبي صلى
 . الله عليه وسلم لعدد من الأسماء القبيحة واستبدالها بأسماء حسنة

 
 

 خرافات متعلقة بعدة الوفاة

توفي والدي ودخلت والدتي في العدة فقالت لها بعض النساء  :ةقول السائلت
هذا الكلام صحيح،  إنه يحرم عليها أن ترى أو تتكلم مع غير محارمها، فهل

 ؟أفيدونا
يشيع في مجتمعنا وخاصة بين النساء كلام كثير يتعلق بعدة الوفاة، لا  :الجواب

أصل له في الدين، فمثلًا يقال بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تدخل عدة الوفاة 
ويقال بأن ! ويقال بأن المرأة الكبيرة في السن لا تعتد عدة الوفاة! متى شاءت

وإذا رأوها بطلت ! عدة وفاة لا يجوز أن يراها الرجال الأجانب مطلقاًالمعتدة 
ولا ترد على  !ويقال بأن المعتدة عدة وفاة لا تتكلم مع غير محارمها! عدتها

إلى غير ذلك من الأقاويل التي ليس لها مستند ! ولا تنشر الغسيل !اتفاله
ن سنة نبيه شرعي، والأصل أن نتلقى الأحكام من كتاب الله عز وجل وم

صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عدة الوفاة أمر تعبدي أوجبه الله على 
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فاة فريضة على كل امرأة مات عنها ويجب أن يعلم أولًا أن عدة الو. المرأة
زوجها، سواء كانت عجوزاً أو غير عجوز، وسواء كانت تحيض أو لا تحيض، 

الوفاة، لقول الله  والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم عدة

 سورة وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعًََ أشَهُْرٍ وَعَشْراً:تعالى
فالآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله . 244 الآية البقرة

مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر فيجب على كل زوجة  أَزْوَاجاًتعالى 
وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملًا فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال 

ا خبر بمعنى ذهف يتََرَبَّصْنَ ويدل على وجوب العدة قوله تعالى. أهل العلم
 .والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب الأمر

جب بالموت سواء دخل بها أو لم وأما عدة الوفاة فت:]ابن القيم العلامة قال
زاد المعاد في هدي خير العباد [ كما دل عليه عموم القرآن والسنة اتفاقاً يدخل

تحسب فوفاة الزوج،  عقيبويجب أن يعلم ثانياً أن عدة الوفاة تبدأ . 9/664
وهذا باتفاق الفقهاء وليس  زوجها،عدتها من يوم موت المتوفى عنها زوجها 

: ثالثاُ. المتوفى عنها زوجها تختار وقت دخولها في عدة الوفاة صحيحاً أن المرأة
تنتهي عدة الوفاة بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، إذا 
لم تكن الزوجة حاملًا، وأما الحامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل لقوله 

 . 4الآية  الطلاقسورة  لَهُنَّوأَُوْلَاتُ الْأحَْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْ:تعالى
عن فُرَيعة تستقر المعتدة عدة وفاة في بيت الزوجية، فقد ورد في الحديث : رابعاً

خرج ):قالت -رضي الله عنهما   وهي أخت أبي سعيد الخدري -بنت مالك 
له قد هربوا فأدركهم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دارٍ  زوجي في طلب عبيدٍ
فذكرت ذلك له  صلى الله عليه وسلم ، فأتيت النبيشاسعة من دور أهلي
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إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا : فقلت
مالًا ورثته وليس المسكن له، فتحولت إلى أهلي وإخواني، فكان أرفق لي في 

تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني :بعض شأني، فقال
، (في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجلهامكثي :)فقال
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن (فاعتددت أربعة أشهر وعشراً: قالت

وقد ]:يالشوكان الإمام قال .حسن صحيح: ماجة وأحمد، وقال الترمذي
هذا على أن المتوفى زوجها عنها تعتد في  -أي الفريعة  -استدل بحديثها 

ولا تخرج منه إلى غيره، وقد ذهب  ،زل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيهالمن
وذكر الشوكاني أن هذا  [إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين من بعدهم

ولا تخرج المعتدة من بيتها إلا  .6/446نيل الأوطار . قول جماهير أهل العلم
شراء لوالمستشفى للعلاج،  الذهاب إلىك للأمور الحاجية والضرورية،

ها من عندإذا لم يكن هذا  ،واللباس ونحو ذلكمن السوق كالطعام  وائجهاح
وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة أن تخرج من  .قضي لها حوائجهاي

 فخرجت تجدُ ،لقت خالتي ثلاثاًطُ )  : قال رضي الله عنه عن جابربيتها للعذر ف
بي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك فأتت الن ،فنهاها نخلًا لها فلقيها رجلٌ

رواه   .  ( دي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراًاخرجي فجُ  : له فقال
رضي  جماعة منهم عمر خروج المتوفى عنها للعذر عن وروي جواز]  .مسلم

عنها أن تأتي أهلها  أخرج عنه ابن أبي شيبة أنه رخص للمتوفى الله عنه،
 .رخص لها في بياض يومها رضي الله عنه د بن ثابتوأن زي  . بياض يومها
أنه كان له ابنة تعتد من  رضي الله عنهما الرزاق عن ابن عمر وأخرج عبد

إليهم فإذا كان بالليل أمرها أن  وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث
عي في نساء نُ رضي الله عنه وأخرج أيضاً عن ابن مسعود  . ترجع إلى بيتها
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يجتمعن بالنهار ثم ترجع   : فقال ابن مسعود ،ين الوحشةكَّشَهن وتَأزواجُ إليهن
وروى الحجاج بن منهال أن امرأة سألت أم ...  كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل

وأخرج   . في عدة وفاة فأذنت لها في وسط النهار سلمة بأن أباها مريض وأنها
فقال  لًا استشهدوا بأحدالشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلًا أن رجا

 يا رسول اللّه إنّا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن  : نساؤهم

نيل  [يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها
وإذا خرجت المعتدة لغير حاجة فعدتها لا تبطل . 441 -6/446الأوطار 

 . وتستغفر الله عز وجل وتتوب
عن امرأة معتدة عدة وفاة، ولم تعتد في ]:شيخ الإسلام ابن تيميةوقد سئل 

 وهل تأثم  ؟ فهل يجب عليها إعادة العدة  : ضرورتها الشرعية في بيتها بل تخرج

من حين الموت، ولا  العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشراً  : فأجاب  ؟ بذلك
ولم تبت إلا في منزلها فلا فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه   . تقضي العدة
خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير  وإن كانت قد  . شيء عليها

الإحداد، فلتستغفر الله وتتوب إليه  حاجة، أو باتت في غير ضرورة أو تركت
والمعتدة لا تخرج لصلاة . 44/28مجموع الفتاوى  [ من ذلك، ولا إعادة عليها

 .النساء ليس عيلهن جمعة ولا جماعةالجمعة ولا لصلاة الجماعة ف
على المعتدة عدة وفاة أن تحدَّ على زوجها ويلزمها أن تتجنب الملابس : خامساً

الجميلة المزينة ويجوز لها أن تلبس ما عداها، ولا يعني أن تكون هذه الملابس 
وعليها أن تتجنب جميع أنواع العطور . سوداء كما جرت عادة النساء في بلادنا

فقد ورد  وأن تتجنب التزين بالذهب والفضة ونحوهما،. اج والكحلوالمكي
 على ميتٍ نهى أن نحدَّكنا نُ )  : قالترضي الله عنها عن أم عطية في الحديث 

فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا 
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سلت وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغت ،نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب
رواه   .  (-نوع من البخور  - إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار

ن النبي صلى اللّه عليه أ  رضي الله عنها  وعن أم سلمةالبخاري ومسلم، 
 -المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ) : وسلم قال

واه أحمد وأبو داود ر  .  ( ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل - المصبوغة
 . 2/448 أبي داودسنن صحيح في  الألبانيوصححه العلامة  والنسائي

لا تسافر المعتدة عدة وفاة مطلقاً، ولا لحج أو عمرة استدلالًا بحديث : سادساً
نه كان يرد المتوفى عنهن أ) رضي الله عنهوقد ورد عن عمر الفريعة السابق، 

رواه مالك في الموطأ والبيهقي وعبد  (أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج
كان عمر وعثمان يرجعانهن ):وروى عبد الرزاق عن مجاهد قال .الرزاق

وقال الشيخ  ،[1/44المصنف (حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة
ولو كانت حجة الإسلام، فمات زوجها، لزمتها العدة ]:المقدسيابن قدامة 

دة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن في منزلها وإن فاتها الحج، لأن الع
  .8/168المغني  [الإتيان به في غير هذا العام

يجوز للمعتدة أن ترى الرجال الأجانب وأن ينظروا إليها، وتتكلم : سابعاً

فَلا :قال تعالىكما  معهم ما دام أن كل ذلك ضمن الضوابط الشرعية المقررة

 ،42 الآية الأحزابسورة  الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرضٌَ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً تَخْضَعْنَ بِالْقَولِْ فَيَطْمَعَ
وكذلك لا  ،تبطل عدتها لاعدتها فأثناء أجنبي أو كلمها ولو رآها شخص 

قال شيخ الإسلام ابن يحرم عليها أمر من الأمور إلا ما ورد الشرع بتحريمه، 
، وتتجنب الزينة والطيب أشهر وعشراًالمعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة ]:تيمية

ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة، وتلزم منزلها  ،في بدنها وثيابها
ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال . ..ولها أن تأكل كل ما أباحه الله
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ويجوز لها  ،المباحة، مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء
مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت  ،لها في غير العدةما يباح 

وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى اللّه عليه  ،مستترة وغير ذلك
مجموع الفتاوى  ،وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن

 التجمل بالفرش -للمعتدة  -لها]:وقال الرحيباني الحنبلي .44/21-28
والستور، وأثاث البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه، ولها 
التنظيف بالحمام إن لم يكن فيه خروج محرم وغسل الرأس، ومشطه وتقليم 

أسنى المطالب  [الأظفار والاستحداد، وإزالة الأوساخ؛ لأنها ليست من الزينة
11/492 . 

ويجوز  ،صراحة خلال مدة العدة ة المعتدةلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطب :ثامناً

وَلاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبًَِ :قوله تعالىلالتعريض بذلك أي التلميح 

أَن تَقُولُواْ قَوْلاً  النِّسَاء أَوْ أَكنَْنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ

  249الآية  البقرةسورة  يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ
وخلاصة الأمر أن عدة الوفاة فريضة شرعية وهي مسألة تعبدية لا تؤخذ 

 عليه أحكامها إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله
وسلم، ولا يعتمد في ذلك على ما هو شائع ومنتشر بين الناس، وقد بينت 

 .أهم أحكام المعتدة عدة وفاة باختصار
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 انتفاع بعض الورثة بالتركة والمنع من تقسيمها 
مضى على وفاة والدي أكثر من عشر سنوات، وقد ترك أموالًا  :يقول السائل

ركته غير مقسَّمة، وبعض الورثة ينتفع وعقارات وقطعة أرض، وما زالت ت
بالعقارات، ويرفض تقسيم التركة مع إلحاحي على القسمة، فما الحكم في 

 ذلك، أفيدونا؟ 

ينبغي أن يعلم أن الواجب بعد وفاة الميت مباشرة هو تجهيزه للدفن : الجواب
بالسرعة الممكنة، وتكون تكلفة ذلك من مال الميت، ولا يصح تأخير دفنه، 

سراع في دفن الميت أمرٌ مطلوبٌ شرعاً، وقد نصت السنة النبوية على فالإ
ذلك، فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه وإن يكُ ):عليه وسلم قال
لإسراع وا .رواه البخاري ومسلم (سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

بالجنازة يشمل السرعة حال حملها والإسراع بها إلى الدفن، قال الحافظ ابن 
أن لا يتباطأ بالميت عن : مقصود الحديث: قال القرطبي]:حجر العسقلاني

ويؤيد المسارعة في الدفن ما رواه الطبراني عن  .4/249فتح الباري  [الدفن
لله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى ا

قال الحافظ ابن  (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره):يقول
ويؤيده أيضاً ما رواه أبو داود بإسناده أن . إسناده حسن، المصدر السابق:حجر

إني لا ):طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال
ذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة أُرَى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآ

ويؤيده أيضاً ما رواه الترمذي وأحمد عن  .(مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
ثلاث يا علي لا ):علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

هي المرأة التي لا  -الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم : يؤخرن
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، وذكر ابن الجوزي عن بعض السلف أنه (ا وجدت لها كفؤاًإذ -زوج لها 
كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس، إطعام الطعام إذا حضر ):قال

الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا 
فإذا تم َّ دفن . 424أحكام النساء ص (وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب

قضاء الديون التي في :ت فهنالك عدة حقوق تتعلق بتركته وهي كما يليالمي
ذمة الميت، ويدخل فيها مهر زوجته ونحو ذلك من حقوق الآدميين، والديون 

وبعد ذلك .المتعلقة بحقوق الله عز وجل كالزكاة وحج الفريضة والكفارات
أن قضاء تنفذ وصايا الميت فيما لا يزيد عن ثلث التركة، وينبغي أن يعلم 

الدين مقدم على تنفيذ وصايا الميت وإن كانت الوصية مقدمة على الدين في 

وبعد ذلك يوزع  .مِنْ بَعْدِ وصَِيًٍَّ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍْ:آية المواريث، يقول الله تعالى
الباقي على الورثة حسب التقسيم الشرعي لذلك، ومن المعلوم عند أهل 

يت فإن ملكية أمواله تنتقل لورثته وتصير حقاً شرعياً العلم أنه بمجرد وفاة الم
لهم، والأصل أن تقسم التركة على الورثة بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة 
كما ذكرت سابقاً، ويكون توزيع التركة على الورثة بعد وفاة الميت مباشرة 

إن وبعد حصر أمواله وحصر ورثته، وهذا أولى من تأخير التوزيع، حتى و
تراضى الورثة على التأخير، لأنه قد يترتب على تأخير توزيع التركة 
مشكلات تقع بين الورثة، وأما أن يمنع بعض الورثة توزيع التركة مع 
انتفاعهم ببعضها، فهذا أمر محرم شرعاً، لأن هذا من التعدي على حقوق بقية 

ذكور في السؤال الورثة، وحينئذ يكون انتفاع الوارث ببعض التركة كالعقار الم

حَمِيمٍ وَلَا  مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ:من باب الغصب، وهو من الظلم المحرم قال الله تعالى

الحج   سورة وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ:، وقال تعالى18ورة غافر الآية س شَفِيعٍ يُطَاعُ
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عليه وسلم وجاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله . 11الآية 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ):عن رب العزة والجلال

 . رواه مسلم (بينكم محرماً فلا تظالموا
اتقوا ):وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الظلم فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان 
وجاء . رواه مسلم (على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم قبلكم، حملهم

ألا إن الله حرم عليكم ):في خطبة الوداع قول النبي صلى الله عليه وسلم
رواه  (دمائكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من غصب . البخاري
ذها من أصحابها بغير حق فقد جاء في الحديث عن عائشة الأراضي وأخ

من ظلم قيد شبر ):رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله  (من الأرض طوقه من سبع أرضين

من أخذ من الأرض شبراً بغير حقه ):عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رواه أحمد بإسنادين أحدهما صحيح، ورواه مسلم إلا  (ع أرضينطوقه من سب

لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع ):أنه قال
أراد طوق التكليف :قيل (طوقه من سبع أرضين):، وقوله(أرضين يوم القيامة

يخسف به إنه أراد أنه : لا طوق التقليد وهو أن يطوق حملها يوم القيامة، وقيل
وجاء في الحديث عن سالم . الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق

من أخذ من الأرض شبراً بغير ):قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبيه قال
وعن يعلى بن . رواه البخاري (حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين

أيما رجل ):وسلم يقولسمعت النبي صلى الله عليه : مرة رضي الله عنه قال
ظلم شبراً من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به سبع أرضين 
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رواه أحمد والطبراني وابن  (ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس
سمعت رسول الله صلى الله عليه : حبان، وفي رواية لأحمد والطبراني عنه قال

 .(كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر من أخذ أرضاً بغير حقها):وسلم يقول
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن . صحيح:وقال العلامة الألباني

أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من ):النبي صلى الله عليه وسلم قال
الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من 

رواه أحمد بإسناد حسن  (وقه من سبع أرضينحظ صاحبه ذراعاً إذا اقتطعه ط
وعن وائل بن . حسن صحيح: وقال العلامة الألباني.والطبراني في الكبير

من غصب ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم):حجر رضي الله عنه قال
رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبد  (أرضاً ظلماً لقي الله وهو عليه غضبان

انظر صحيح الترغيب . صحيح: قال العلامة الألبانيالحميد الحماني، و
  .481-415/ 2والترهيب 

مالًا من الميراث دون موافقة  -الذي يمنع قسمة التركة -وإذا أخذ هذا الوارث
بقية الورثة، فإنه يكون داخلًا ضمن دائرة الكسب الحرام، والكسب الحرام 

اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئكَِ وَمَنْ يُرِدِ :نوع من أكل السحت، قال الله تعالى

سمََّاعُونَ لِلكَْذبِِ  الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطهَِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

 .42الآية  سورة المائدة أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا :وقال الله تعالى

لوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَولِْهِمُ :وقوله تعالى.62سورة المائدة الآية  يَعْمَلُونَ

قال أهل التفسير . 64سورة المائدة الآية  الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
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أي الحرام وسمي المال الحرام سحتاً لأنه  أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ:في قوله تعالى
 .6/184انظر تفسير القرطبي . يسحت الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها

فتح [ ويدخل في السحت كل ما لا يحل كسبه :من أهل التفسيروقال جماعة 
وعقوبة هذا الغاصب النار، فقد جاء في الحديث عن جابر . 8/224المالك 

لا يدخل الجنة لحم :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال
رواه أحمد ( نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت كانت النار أولى به

كل جسدٍ نبت من ):ي والبيهقي في شعب الإيمان، وفي رواية أخرىوالدارم
رواه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم وقال العلامة ( سحتٍ فالنار أولى به

وعن كعب بن عجرة .2/841انظر صحيح الجامع الصغير . الألباني صحيح
 يا كعب بن:)... قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

رواه أحمد ( عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به
صحيح سنن الترمذي . والنسائي والترمذي وحسنه وصححه العلامة الألباني

لا :)وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.1/185
اني في الأوسط رواه أبو يعلى والبزار والطبر( يدخل الجنة جسد غُذِيَ بحرام

مجمع الزوائد . ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم اختلاف قاله الهيثمي
وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 12/254

 .وغير ذلك من النصوص. 2/422
وإذا أصر بعض الورثة على المنع من توزيع التركة فإن للورثة الآخرين رفع 

متنع عل القسمة، قال الشيخ ابن قدامة الأمر إلى القضاء لإجبار الم
فامتنع الآخر، لم يخل  ،القسمة -الشريكان  -أما إذا طلب أحدهما ]:المقدسي

من حالين؛ أحدهما، يجبر الممتنع على القسمة، وذلك إذا اجتمع ثلاثة 
أن يثبت عند الحاكم ملكهما ببينة؛ لأن في الإجبار على   : أحدها  : شروط
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الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه،  القسمة حكماً على
   . بخلاف حالة الرضا؛ فإنه لا يحكم على أحدهما، إنما يقسم بقولهما ورضاهما

أن لا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر، لم يجبر الممتنع؛   : الشرط الثاني
واه ابن ماجه، ر  .  ( لا ضرر، ولا ضرار ) :لقول النبي صلى الله عليه وسلم

أن رسول الله صلى الله عليه  )   : مرسلًا، وفي لفظ (موطئه ) ورواه مالك في 
   .  ( وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار

أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن   : الشرط الثالث
... المتبايعين لم يجبر الممتنع؛ لأنها تصير بيعاً، والبيع لا يجبر عليه أحد ،ذلك

فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة، أجبر الممتنع منهما على القسمة؛ لأنها تتضمن 
إزالة ضرر الشركة عنهما، وحصول النفع لهما؛ لأن نصيب كل واحد منهما 
إذا تميز، كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره، ويتمكن من إحداث الغراس 

رية، ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك، والبناء والزرع والسقاية والإجارة والعا
المغني [   ( لا ضرر ولا ضرار )   : سلام فوجب أن يجبر الآخر عليه؛ لقوله عليه ال

12/122. 
وخلاصة الأمر أنه إذا مات الميت فإنه يجهز ويدفن ثم تقضى ديونه وتنفذ 
وصاياه في حدود الثلث، وبعد ذلك توزع تركته، وينبغي التعجيل في توزيع 

ولا يحل لأحد من الورثة أن يمنع توزيعها، نظراً لتعلق حقوق  كة،التر
 .الآخرين بها
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 لا يجوز لأحدٍ من الناس أن يتولى تنفيذ العقوبات بنفسه
إن شخصاً قد قتل أخاه، وقد اعتقل القاتل، ثم أفرج عنه بعد  :يقول السائل

قتل القاتل مع العلم مدة قصيرة لعدم كفاية الأدلة، فهل يجوز لنا شرعاً أن ن
 ؟أفيدونا أننا متأكدون من قتله لأخي،

لا شك أن حرمة دم المسلم من أعظـم الحرمـات عنـد الله سـبحانه      :الجواب
 الأدلةوقد وردت  ،قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائرلا شك أن و ،وتعالى

لتي الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ا

ولََا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَِّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا :تدل على ذلك فمنها قوله تعالى

. 44سـورة الإسـراء الآيـة     فقََدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرفِْ فِي الْقَتوْلِ إِنَّوهُ كوَانَ مَنصُوورًا    

هُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبَزَاؤهُُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وََْضِ َ اللَّهُ عَلَيهِْ وَلَعَنهَُ وأََعَدَّ لَ:وقوله تعالى

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا ءَاخرََ ولََا :وقال تعالى.54سورة النساء الآية  عَذَابًا عَظِيمًا

عوَذَابُ يوَوْمَ   النَّفْسَ الَّتيِ حرََّمَ اللَّوهُ إلَِّوا بوِالحَْقِّ ولَوَا يزَنْوُونَ ومَوَنْ يفَْعوَلْ ذلَوِكَ يلَوْقَ أثَاَموًا يُضوَاعَُْ لوَهُ الْ            يَقْتُلُونَ 

 .65-68سورة الفرقان الآيتان  الْقِيَامًَِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا
كر رسول الله صلى وثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذ

الشرك بـالله وقتـل الـنفس     :الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال
قال قول الزور أو قال شهادة  ،فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ،وعقوق الوالدين

 . رواه البخاري( قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور ،الزور
ــه أن رســو  ــرة رضــي الله عن ــي هري ــه وســلم وعــن أب ل الله صــلى الله علي

الشـرك بـالله    :قـال  ؟اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هـن :)قال
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكـل مـال اليتـيم وأكـل الربـا      

رواه البخـاري  ( والتولي يوم الزحف وقذف المحصـنات الغـافلات المؤمنـات   
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قال رسول الله صلى الله عليه  : عنهما قالوعن ابن عمر رضي الله  .ومسلم
رواه ( اًم ـفسـحة مـن دينـه مـا لم يصـب دمـاً حرا      لن يزال المـؤمن في  :)وسلم

البخــاري ونقــل الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني عــن الشــيخ ابــن العربــي  
الفسحة في الدين سعة الأعمال الصـالحة حتـى إذا جـاء القتـل ضـاقت      :قوله

في الذنب قبوله الغفران بالتوبـة حتـى إذا جـاء    لأنها لا تفي بوزره، والفسحة 
 .12/244فتح الباري [ القتل ارتفع القبول

إن مـن  :)وروى الإمام البخاري عن عبد الله بـن عمـر رضـي الله عنـه قـال     
( ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله

بفتح الواو والراء، ( من ورطاتإن )قوله :]وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني
وحكى ابن مالك أنه قيد في الرواية بسكون الراء والصواب التحريـك وهـي   
جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال وقع فلان في ورطة أي في شـيء لا  

قولـه  . ينجو منه، وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيهـا 
المراد به القتل بأي صفة كان، لكن لما كـان الأصـل   أي إراقته و( سفك الدم)

وهو موافق  (بغير حقه)في رواية أبي نعيم ( بغير حله)قوله . إراقة الدم عبر به
للفظ الآية، وهل الموقوف على ابن عمر منتزع من المرفـوع فكـأن ابـن عمـر     

فـتح البـاري   [ فهم من كون القاتل لا يكون في فسحه أنه ورط نفسه فأهلكها
قـال الـنبي   :وعن عبد الله بن مسعود رضـي الله عنـه قـال    .12/244-244

لا يحل دم امرئ مسلم يشـهد أن لا إلـه إلا الله وأنـي    :)صلى الله عليه وسلم
الثيب الزانـي والـنفس بـالنفس والتـارك لدينـه      :رسول الله إلا بإحدى ثلاث

 . رواه مسلم( المفارق للجماعة
ــه أن رســو  ــرة رضــي الله عن ــي هري ــه وســلم وعــن أب ل الله صــلى الله علي

كـل المسـلم علـى     …المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره :)قال
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وعـن ابـن عبـاس     .رواه البخـاري ومسـلم  ( المسلم حرام دمه وعرضه وماله
يجيء المقتول بالقاتل يـوم  )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

داجه تشخب دماً يقول يا رب هذا قتلني حتـى  القيامة ناصيته ورأسه بيده وأو
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وهو حديث صحيح ( يدنيه من العرش

وغـير ذلـك مـن    . 4/42كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 
 .النصوص التي تدل على عظمة النفس المعصومة

الحـاكم  ختصـاص  من ا كالقصاص والحدود إذا ثبت هذا فإن تنفيذ العقوبات
من  وليس من اختصاص الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب أو غيرها المسلم،
لا يقيم الحدود علـى الأحـرار إلا   ]:قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي .الجهات

على عهد رسول الله  على حرٍ حدٌ قمْلأنه لم يُ ،الإمام أو من فوض إليه الإمام
 أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنـه حـق لله   ولا في ،صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه

ولا يـؤمن في اسـتيفائه الحيـف فلـم يجـز بغـير إذن        ،تعالى يفتقر إلى الاجتهاد
عن أبي الزنـاد عـن   :]وروى الإمام البيهقي بإسناده .22/44المهذب  [الإمام

هى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون لا ينبغـي  تَنْأبيه عن الفقهاء الذين يُ
قـال  و .8/249سنن البيهقـي  [ من الحدود دون السلطان أن يقيم شيئاً لأحدٍ

أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم ]:الإمام النووي
يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فـوض إليـه الإمـام النظـر في الأمـر      

عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله 
 [الراشدين رضي الله عـنهم لم تسـتوف إلا بـإذنهم، ولأن اسـتيفاءها للإمـام     

 .المجموع
بالإمام  ثلةًمَومما يدل على أن تنفيذ العقوبات من اختصاص الدولة المسلمة مُ

 مِنهُْموَا مِائوًََ جَلوْدةٍَ     الزَّانِيوًَُ وَالزَّانِوي فَاجْلوِدُوا كُولَّ وَاحوِدٍ     :قوله تعـالى  ،أو من يقوم مقامه
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لا خـلاف أن  ]:قال الإمام القرطبي في تفسير هـذه الآيـة  . 2سورة النور الآية 
 .12/161تفسير القرطبي  [المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه

لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو ]:أيضاً قال الإمام القرطبيو
لأن  ،النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك عليهم الأمر الذين فرض

أن  ثم لا يتهيأ للمـؤمنين جميعـاً   ،بالقصاص الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين
أنفسـهم في إقامـة القصـاص     فأقاموا السلطان مقـام  ،يجتمعوا على القصاص

  . 246 - 249/ 2تفسير القرطبي  [وغيره من الحدود
ق أئمـة الفتـوى علـى أنـه لا يجـوز لأحـد أن       اتف]:أيضاً قال الإمام القرطبيو

يقتص من أحد حقه دون السـلطان، ولـيس للنـاس أن يقـتص بعضـهم مـن       
بعض، وإنما ذلك للسلطان أو مـن نصـبه السـلطان لـذلك، ولهـذا جعـل الله       

. 2/296تفسـير القـرطبي    [السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعـض 
فـاتفقوا   - السـكران جلد  –الحد  وأما من يقيم هذا]:وقال ابن رشد القرطبي

 .2/244بدايـة المجتهـد    [الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود على أن
سـواء  : أي (للإمام ونائبـه مطلقـاً  )الحد :أي (وإقامته)]:وقال البهوتي الحنبلي

لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا  ،كان الحد لله تعالى كحد زنا أو لآدمي كحد قذف
ولأنه صلى الله  .يف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقهيؤمن فيه الح

عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه مـن بعـده ويقـوم نائـب     
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن :)الإمام فيه مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم

وقـال في   ،وأمـر بـرجم مـاعز ولم يحضـره    .(اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها
قال الشيخ عبـد القـادر   و.  منتهى الإرادات [سارق أتي به اذهبوا به فاقطعوه

من المتفق عليه بين الفقهـاء أنـه لا   ]:(من الذي يقيم الحدّ)عوده تحت عنوان  
يجوز أن يقيم الحدّ إلا الإمام أو نائبه لأن الحدّ حق الله تعالى ومشروع لصالح 
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لجماعة وهو الإمـام ولأن الحـدّ يفتقـر إلى    الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب ا
الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب فوجب تركه 
لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه وحضور الإمام لـيس شـرطاً   

اغد يا  :في إقامة الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير حضوره لازماً فقال
وأمر عليه الصـلاة والسـلام بـرجم     .إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها أنيس

لكن إذن الإمام  .اذهبوا به فاقطعوه :ماعز ولم يحضر الرجم وأتي بسارق فقال
فما أقيم حدّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا  واجب،بإقامة الحدّ 

تشـريع الجنـائي الإسـلامي    ال [بإذنه وما أقيم حدّ في عهد الخلفـاء إلا بـإذنهم  
اتفق الفقهاء على أنه لا يقـيم الحـدّ إلا   ]:وجاء في الموسوعة الفقهية. 2/444

الإمام أو نائبه وذلك لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهراً وجبراً كما أن 

اباة والتواني منتفية عن الإقامة في حقـه فيقيهمـا علـى وجهـه     تهمة الميل والمح
ولأن النبي صلى الله عليه وسـلم كـان يقـيم     ،فيحصل الغرض المشروع بيقين

 .149-11/144 [الحدود وكذا خلفاءه من بعده
وخلاصة الأمر أن القتل العمد جريمة من كبائر الذنوب، وأنه موجبٌ 

هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِ َ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ يَا أَيُّ:للقصاص كما قال تعالى

يْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ وَالْعَبْدُ بِالعَْبْدِ وَالأُنثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَ

، 118الآية  البقرةسورة  كُمْ وَرحَْمًٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌتَخْفِيٌُ مِّن رَّبِّ
وقد اتفق أهل العلم على أن من يتولى تنفيذ العقوبة هو الحاكم المسلم أو من 
ينيبه، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتولى تنفيذ العقوبات بنفسه، لأن في ذلك 

 . ور والمفاسد الكثيرة، التي لا يعلم نتائجها إلا الله عز وجلفتحاً لأبواب الشر
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 حكم من قُتل في عَماةٍ

وقعت مشاجرة كبيرة بين عدد كثير من الناس وبعد انتهاء : يقول السائل
الشجار عثر على جثة شخص مقتول، ولم يعرف قاتله، فماذا يترتب على 

 ذلك، أفيدونا؟
ل في دماء الناس من علامات الساعة إن كثرة القتل والتساه :الجواب

الصغرى كما ورد في الحديث عن أبي وائل قال كنت جالساً مع عبد الله 
إن ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبي موسى رضي الله عنهما فقالا

بين يدي الساعة أياماً يُرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، 
القتل والفتن واضطراب : والهرج .اه البخاري ومسلمرو (والهرج القتل

قال رسول : وجاء في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال .الأمور
يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى ):الله صلى الله عليه وسلم

ومع الأسف فإن . رواه مسلم (القتل: الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال
اس قد تساهلوا في أمر عظيم فصار الإنسان يُقتل لأتفه الأسباب، وصارت الن

حرمة دم المسلم لا قيمة لها، مع أن حرمة دم المسلم من أعظم الحرمات عند 
الله سبحانه وتعالى، وقتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر، وقد وردت 

ى الله عليه النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صل

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ :وسلم التي تدل على ذلك فمنها قوله تعالى

سورة الإسراء  وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَبَزآَؤهُُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وََْضِ َ اللّهُ عَليَهِْ :وقوله تعالى. 44ة الآي

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ معََ :وقال تعالى .54رة النساء الآية سو وَلَعَنَهُ وأََعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 
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يُضَاعَُْ لَهُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثََامًا اللَّهِ إلَِهًا ءَاخَرَ 

 . 65-68سورة الفرقان الآيتان  مًَِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَانًاالْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَا
رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى  وثبت في الحديث عن أنس بن مالك

الشرك بالله وقتل النفس :الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال
وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة 

 . رواه البخاري( الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن أبي هريرة رضي

الشرك بالله : اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن قال):قال
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا 

رواه البخاري  (والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
قال رسول الله صلى الله عليه : ابن عمر رضي الله عنهما قالوعن  .ومسلم
رواه  (لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يُصب دماً حراماً)وسلم 

: البخاري، ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الشيخ ابن العربي قوله
الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا 
تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل 

 .12/244فتح الباري  [ارتفع القبول
إن من ):وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال

ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير 
بفتح الواو  (إن من ورطات)قوله ]:العسقلاني، وقال الحافظ ابن حجر (حله

والراء، وحكى ابن مالك أنه قيد في الرواية بسكون الراء، والصواب 
التحريك وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال وقع فلان في ورطة 
أي في شيء لا ينجو منه، وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع 
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أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان، لكن  (سفك الدم)قوله . نفسه فيها
بغير )في رواية أبي نعيم  (بغير حله)قوله . لما كان الأصل إراقة الدم عبر به

وهو موافق للفظ الآية، وهل الموقوف على ابن عمر منتزع من المرفوع  (حقه
فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحه أنه ورط نفسه 

 . 244-12/244فتح الباري  [أهلكهاف
قال النبي صلى الله عليه : وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ):وسلم
 (الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة: بإحدى ثلاث

يرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعن أبي هر. رواه مسلم
كل المسلم  …المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ):وسلم قال

 . رواه البخاري ومسلم (على المسلم حرام دمه وعرضه وماله
يجيء )وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

مة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً يقول يا المقتول بالقاتل يوم القيا
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن  (رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش

وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 
4/42 . 

وقد ورد في النصوص أن حرمة دم المسلم مقدمة على حرمة الكعبة المشرفة، 
لمسلم أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا فقد ورد في بل حرمة دم ا

الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رواه الترمذي وهو  (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)قال 

. 2/96حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 
رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى وجاء في 
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لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو ):الله عليه وسلم قال
وهو ( أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار

وعن . 2/625حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك ):يطوف بالكعبة ويقول
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه 

في صحيح  رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني( وأن نظن به إلا خيراً
ونظر ابن عمر رضي الله عنه يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة . 2/642الترغيب 

رواه ( فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك
 . الترمذي

إذا تقرر هذا فإنه إذا وجد قتيلٌ بعد مشاجرة ولم يُعرف قاتلُه، أو كان هنالك 
 يجوز شرعاً اتهام شخص معين بالقتل، شكٌ كبيٌر في معرفة القاتل، فلا

والحكم في هذه الحال هو ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما 
من قُتل في عِمِّيَّة، أو رِمِّيَّة بحجر، أو ):أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ومن حال بينه . ومن قتل عمداً فهو قود. أو عصا فعقله عقل الخطأ ،سوطٍ
يه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا وبينه، فعل

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم بإسناد قوي  (عدلًا
كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال العلامة الألباني حديث 

( مِّيَّةفي عِ)وقوله . 4496صحيح كما في صحيح سنن النسائي حديث رقم 
وقيل . بكسر العين وتشديد الميم والياء، وهي الأمر الذي لا يستبين وجهه
ونقل . كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل

العِمِّيَّا هو الأمر الأعمى  للعصبية لا :الدارقطني عن الإمام أحمد بن حنبل
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. القوم وقتل بعضهم بعضاً هذا في تحارج: وقال إسحاق. تستبين ما وجهه
: وقال ابن الأثير في تفسير اللفظين. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس

المعنى أن يوجد بينهم قتيل يُعمَّى أمرُه، ولا يُتبين قاتلُه فحكمه حكم قتيل 
وروى الدار قطني . 4/429النهاية في غريب الحديث  .الخطأ تجب فيه الدية

بكسر وتشديد وقصر، بوزن  -يصاب في الرِمِّيا عن طاووس قال في الرجل 
في القتال بالعصا أو السوط أو   -الهجيرى من الرمي، مصدر يراد به المبالغة 

قال . الترامي بالحجارة، يودى ولا يُقتل به من أجل أنه لا يُدرى منْ قاتلُه
إنه دليل على أن من لم يُعرف ...:]الإمام الصنعاني في شرح الحديث السابق

فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة وظاهره من غير أيمان قسامة،  ،قاتلُه
فقالت الهادوية إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم : وقد اختلف في ذلك

القتل منحصرين لزمت القسامة وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية، وإن 
اختلف هل : ابيكانوا غير منحصرين لزمت الدية في بيت المال، وقال الخط

تجب الدية في بيت المال، أو لا؟ قال إسحاق بالوجوب، وتوجيهه من حيث 
المعنى أنه مسلمٌ مات بفعل قوم من المسلمين، فوجبت ديته في بيت مال 
المسلمين، وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من يحضر، وذلك لأنه 

ه يهدر؛ لأنه إذا لم يوجد مات بفعلهم، فلا تتعداهم إلى غيرهم، وقال مالك إن
وللشافعي قول إنه يقال لوليه ادع على . قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد

من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه 
على النفي وسقطت المطالبة، وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب، وإذا 

في أي هذه الأقوال، وقد عرفت عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي 
 [أن سند الحديث قوي كما قاله المصنف علمت أن القول به أولى الأقوال

 . 9/488سبل السلام 
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وما رجحه الإمام الصنعاني هو الراجح لقوة دليله، فمن وجد مقتولًا بعد 
مشاجرة ولا يعرف قاتله، ففيه دية قتل الخطأ وتقسم الدية على من حضر 

عواقلهم، ولا يجوز شرعاً تحميل شخص بعينه القتل ما دام أنه الشجار وعلى 
لم يثبت أنه قاتل، وأمر القاتل إلى الله كما ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كُتب إليه في رجلٍ وجد قتيلًا لم يُعرف قاتله فكتب إليهم أن من القضايا 

 .12/1المغني . قضايا لا يُحكم فيها إلا في الدار الآخرة وهذا منها

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ وخلاصة الأمر أن حرمة المسلم حرمة عظيمة،و

سورة المائدة  فِي الأَرضِْ فكََأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميِعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فكََأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً 
عظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، وأن حرمة دم المسلم أ ،42الآية 

وأن تساهل الناس في أيامنا هذه في القتل بغير حق من علامات الساعة 
الصغرى، وأن من وجد مقتولًا بعد مشاجرة ولا يُعرف قاتلُه، ففيه دية قتل 
الخطأ وتقسَّم الدية على من حضر الشجار وعلى عواقلهم، ولا يجوز شرعاً 

 . ل ما دام أنه لم يثبت أنه قاتلتحميل شخص بعينه القت
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 مقدمة على الفتاوى الفردية قرارات المجامع الفقهية

ظهر في هذا العصر عدد من المجامع الفقهية والتي تبحث قضايا  :يقول السائل
فقهية وتصدر عنها قرارات بعد اجتهاد جماعي فما قـولكم في هـذه المجـامع    

 ؟، أفيدوناالناحية الشرعيةالفقهية، وما قوة قراراتها من 
الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقـه الإسـلامي المعاصـرة،      :الجواب

يُعدُّ مَعْلَماً من معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضـر، ولا شـك أن   
وجود هذه المجامع وصدور الآراء الفقهية الجماعيـة عنهـا يعطـي قـوةً للفقـه      

المجامع الفقهيـة تتصـدى لكـثير مـن النـوازل الفقهيـة       الإسلامي، وخاصة أن 
والقضايا المعاصرة، وهذا يجعل الفقه الإسـلامي قـادراً علـى مواجهـة تطـور      

 .الحياة العصرية
ولا شــك أن الاجتهــاد الجمــاعي الــذي تمثلــه المجــامع الفقهيــة، مقــدمٌ علــى 

ابةً مـن  الاجتهاد الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو أكثـر دقـةً وإص ـ  
الاجتهاد الفردي، كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشـورى في الاجتهـاد، وهـو مبـدأ     

أن أبـا بكـر   :)أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي، فقد روى ميمـون بـن مهـران   
رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيـه مـا   

لم من رسول الله صـلى الله  يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وع
عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعيـاه خـرج فسـأل المسـلمين،     

أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : وقال
في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر من رسول الله صـلى الله  

الحمد لله الذي جعـل فينـا مـن يحفـظ     : بو بكرعليه وسلم فيه قضاءً، فيقول أ
فإن أعياه أن يجد فيه سنةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع . على نبينا
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رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فـإذا اجتمـع رأيهـم علـى أمـرٍ قضـى       
 .1/42سنن الدارمي ...( به
ه عـن عبـد   وروى الإمام النسائي في باب الحكم باتفاق أهـل العلـم بإسـناد    

ذات يـوم فقـال    -ابن مسـعود    –أكثروا على عبد الله : الرحمن بن يزيد قال
إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضـي ولسـنا هنالـك ثـم إن الله عـز      : عبد الله

وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمـن عـرض لـه مـنكم قضـاءٌ بعـد اليـوم        
الله فليقض بما قضـى بـه    فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب

نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضـى بـه نبيـه    
صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فـإن جـاء أمـرٌ لـيس في     
كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليـه وسـلم ولا قضـى بـه الصـالحون      

ني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بـين،  فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإ
قـال أبـو عبـد    . وبين ذلك أمورٌ مشتبهات، فدع ما يريبـك إلى مـا لا يريبـك   

 . هذا الحديث جيد جيد -النسائي –الرحمن 
ثم روى النسائي بإسناده عن شريح أنه كتب إلى عمر رضي الله عنـه يسـأله،   

في كتاب الله، فبسنة رسول أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن : فكتب إليه
الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكـن في كتـاب الله ولا في سـنة رسـول الله     
صلى الله عليه وسلم، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسـلم ولم يقـض بـه الصـالحون، فـإن      

 [لا أرى التأخر إلا خيراً لك والسلام عليكمشئت فتقدم وإن شئت فتأخر، و
 .8/242سنن النسائي 

وروى البيهقي عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كـان  
يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكـر رضـي   
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ء قضى الله عنه فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضا
به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلمـاءهم، فاستشـارهم فـإذا اجتمعـوا علـى      

 .12/114السنن الكبرى . الأمر قضى بينهم
والمعتقد أنه لا يفرضُ وقوعُ واقعةٍ مع بقاءِ الشريعة بـين  ]:وقال الإمام الجويني

 والدليل القاطع على.ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مستمسكٌ بحكم الله فيها
ذلك أَن أصحاب المصطفى صلى الله عليـه وسـلم ورضـي عـنهم استقصَـوْا      
النظرَ في الوقائع والفتاوىَ والَأقضية، فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى، 
فإن لم يجدوا فيها متعَلَّقاً، راجعوا سُنَنَ المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن لم 

على ذلك درجوا في تمادي دهـرِهم،  يجدوا فيها شفاءً، اشتوروا، واجتهدوا، و
 .غياث الأمم [إِلى انقراض عصرهم، ثم استنَّ مَن بعدهم بسنتهم

وقد ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة سبع وثمانين للهجرة أن عمر بـن عبـد   
العزيز ولي المدينة فقدم والياً في ربيع الأول وهو ابـن خمـس وعشـرين سـنة،     

مروان، فلما صلى الظهـر دعـا عشـرة مـن      فقدم على ثلاثين بعيراً، فنزل دار
عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الـرحمن،  : فقهاء المدينة

وأبو بكر بن سليمان بن أبي خثيمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بـن محمـد،   
وسالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر 

إنمـا  : يعة، وخارجة بن زيد، فدخلوا، فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال     بن رب
دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً على الحق، ما أريد أن أقطع 
أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحداً استعدى أو بلغكـم  

، فجـزوه خـيراً   عن عامل لي ظلامة، فأحَرِّجُ على مـن بلغـه ذلـك إلا بلغـني    
   .6/218المنتظم في تاريخ الأمم والملوك . وانصرفوا
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ولهذا كان من سـداد الـرأي وإصـابته أن يكـون     .. .:]وقال العلامة ابن القيم
شورى بين أهله ولا ينفرد به واحـد وقـد مـدح الله سـبحانه المـؤمنين بكـون       

بـن الخطـاب    أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر
رضي الله عنه ليس عنده فيها نصٌ عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصـحاب  

قال البخاري حدثنا  .رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم
سنيد حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب بـن رافـع قـال كـان إذا     

ة سمَّـى صـوافي الأمـر    جاءه الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السـن 
وقال محمد  .فرفع إليهم فجمع له أهل العلم فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق

بن سليمان الباغندي حدثنا عبد الرحمن بـن يـونس حـدثنا عمـر بـن أيـوب       
قال لي عمـر بـن   : أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال

ل الله صلى الله عليه وسـلم،  الخطاب أن اقض بما استبان لك من قضاء رسو
فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بما استبان لك 
من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين، فاجتهـد رأيـك   

 .191-2/196إعلام الموقعين  [واستشر أهل العلم والصلاح
لحاضر أنه أقدر على تقديم الحلـول  ومن أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا ا

للمشكلات المعاصرة، وهذا الأمر جِدُ ظاهرٍ من خلال قرارات المجامع الفقهية 
التي عالجت كثيراً من القضايا الفقهية المعاصرة، مثل قضايا البنوك الإسـلامية  

 .والتأمين التعاوني والقضايا الطبية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها
ما سبق فإن القرارات التي تصدر عن المجامع الفقهيـة والهيئـات    وتأسيساً على

العلمية المعتبرة، ينبغي أن تقدم على الآراء الفردية، وهذا مـن ضـمن أسـس    
فـإني   –سلسلة يسألونك  –الذي أسير عليه في هذه السلسلة المباركة  يمنهج

لفتاوى، لأنها أكثر أعتدُّ كثيراً بما تصدره المجامع الفقهية، وأعتمد عليه في هذه ا
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دقةً وإصابةً مـن الاجتهـاد الفـردي، كمـا أن فيهـا تحقيقـاً لمبـدأ الشـورى في         
ولا بد أن أذكر هنا هذه المجامع الفقهية والهيئـات   .الاجتهاد كما ذكرت سابقاً

 :العلمية المعتبرة
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي ومقـره في جـدة     : أولًا 

وأعضـاؤه مـن   . ملكة العربية السعودية، وهو أهم المجامع الفقهية وأنشطهابالم
الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلميـة  

 .واقتصادية من أنحاء العالم الإسلامي
المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي ومقـره في مكـة    : ثانياً

وهو عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتباريـة مسـتقلة،   . ةالمكرم
داخل إطار رابطة العالم الإسلامي، مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمـة  

 .الإسلامية وعلمائها
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهي هيئة علمية تتكون : ثالثاً 

ــار العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية المتخصصــين في الشــريعة  مــن كب
 . الإسلامية وهي أكبر هيئة علمية في المملكة

م تحـت إشـراف كبـار    1585مجمع الفقه الإسلامي في الهند أنشأ سـنة  : رابعاً
 .علماء الهند المسلمين

مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا وهو مؤسسة علمية تتكون من مجموعة : خامساً
 .الأمة الإسلامية وعلمائهامختارة من فقهاء 

المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ويتكـون مـن مجموعـة مختـارة مـن      : سادساً
 .فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها

م برئاسة 1561مجمع البحوث الإسلامية وقد أنشأ في الأزهر سنة : سابعاً
 .شيخ الأزهر



312 

 

مة جليلة للفقه وخلاصة الأمر أن عمل المجامع الفقهية عمل مبارك ويقدم خد
الإسلامي، وما يصدر عن المجامع الفقهية من قرارات لا يعتبر في حكم 
الإجماع الأصولي، ولكن قرارات هذه المجامع مقدمة على اجتهادات أفراد 

 .العلماء
 

 
 تركيب برج اتصالات على مئذنة المسجد

 ما حكم تركيب برجٍ للاتصـالات فـوق مئذنـة المسـجد، لأن    : يقول السائل
 مئذنة المسجد هي أعلى مبنى في بلدتنا، أفيدونا؟

لا بــد أولًا مــن التأكيــد أن المســاجد لهــا وضــعية خاصــة في ديــن : الجــواب
الإسلام، ولا يجوز أن نتعامل مع المساجد كتعاملنـا مـع أي مبنـى آخـر، لأن     

فوَعَ وَيُوذْكَرَ فِيهوَا    فِوي بُيُووتٍ أَذِنَ اللَّوهُ أَنْ تُرْ   :المساجد بيوت الله عز وجل، قـال الله تعـالى  

قوَامِ الصَّولَاةِ وَإِيتوَاءِ    اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِبَارةٌَ وَلوَا بَيوْعٌ عَونْ ذِكوْرِ اللَّوهِ وإَِ     

والبيـوت  . 41-46ة النور الآيتانسور الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّ ُ فِيهِ الْقُلوُوبُ وَالْأَبْصَوارُ  
المذكورة في الآية الكريمة هي المساجد، كما قال ابن عبـاس ومجاهـد والحسـن    

، وقـد قـرر أهـل العلـم أن     12/269البصري ورجحه القـرطبي في تفسـيره   

وأََنَّ المَْسَاجدَِ لِلَّهِ فَلَا  الأصل في المساجد أنها تبنى لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة،

، والمساجد لها أحكام خاصة بها وآداب 18سورة الجن الآية  عُوا مَعَ اللَّهِ أحََداتَدْ
لا بد من المحافظة عليها كي تبقى للمسجد هيبته وحرمته في نفوس المسـلمين،  
لذا يمنع المسلم من فعل أمور كثيرة في المسـاجد مـع أنـه يجـوز فعلـها خـارج       
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أن رجـلًا نشـد في   )ضـي الله عنـه   المساجد، وقد ثبت في الحديث عن بريدة ر
من دعـا إلى  : فقال النبي صلى الله عليه وسلم -أي طلب ضالةً له  –المسجد 

قـال  . رواه مسـلم ( الجمل الأحمر؟ لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بُنيـت لـه  
النهـي عـن نشـد الضـالة في     : في هذين الحديثين فوائـد منهـا  :]الإمام النووي

في معنـاه مـن البيـع والشـراء والإجـارة ونحوهـا مـن        المسجد، ويُلحق به مـا  
إنمـا  )وقوله صلى الله عليه وسلم ... العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد

معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخـير  ( بنيت المساجد لما بُنيت له
 وقال الإمام القرطبي بعد أن ذكر. 2/219شرح النووي على مسلم [ ونحوها

وهذا يدل على أن الأصـل ألا يعمـل في المسـجد غـير     :]حديث بريدة السابق
وكـذا جـاء مفسـراً مـن حـديث أنـس       . الصلوات والأذكـار وقـراءة القـرآن   

بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي :)قال
مه مه؛ : فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فتركوه حتـى بـال، ثـم إن    . لا تزرموه دعوه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن هـذه المسـاجد لا تصـلح    : رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال لـه 

(... لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القـرآن 
ما هـذا  : في المسجد فقال وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجلٍ

ونقـل العينـى عـن    . 12/265تفسـير القـرطبي   ![ الصوت؟ أتدري أين أنت
إن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما :]المحب الطبري قوله

وهذه النصوص والآثار وغيرها تدل . 6/212عمدة القاري [ ورد فيه النص
يـزه عـن المبـاني الأخـرى، ومئذنـة      على أن المسجد له أحكامه الخاصة التي تم

المسجد رمز للمسجد ومن معالم المسجد الهامة، فلا ينظر إليها كمبنـى مرتفـع   
فقط ، وإنما هي منارة وشعار ينطلق منها الأذان المعلن بعقيدة التوحيد، ومـن  
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ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ :القواعد المقررة شرعاً وجوب تعظيم شعائر الله، يقول الله تعالى

ذلَِوكَ وَمَونْ يُعَظِّومْ    :ويقول تعالى. 42سورة الحج الآية  عَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُْلُووبِ شَ

ومََونْ  :]قال الإمـام القـرطبي  . 42سورة الحج الآية  حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لهَُ عِندَْ رَبِّهِ

ة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمـر أشـعر بـه    الشعائر جمع شعير يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّوهِ 
تفسـير  ...[ فشـعائر الله أعـلام دينـه لا سـيما مـا يتعلـق بالمناسـك       ... وأعلم

 .ولا شك أن المساجد داخلة في عموم شعائر الله. 12/96القرطبي 
إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز تركيب برجٍ للاتصالات فوق مئذنة المسجد، لأن 

المسجد كما قررت سابقاً، وفيه إخلالٌ بوقار المساجد ذلك يتنافى مع تعظيم 
وإهدارٌ لهيبة بيوت الله وإضعافها في نفوس الناس فوق ما هي ضعيفة مع 

ويضاف إلى ذلك أن أبراج الاتصالات لا تخلو من ضررٍ صحيٍ على . الأسف
جمهور الناس المجاورين للمسجد ومن حولهم، صحيحٌ أن هنالك عدمَ وضوحٍ 

أضرار أبراج الاتصالات إلى الآن، فهنالك من العلماء المختصين من في مسألة 
بعض ]ان وهنالك من نفاه، ولكن هنالك أثبت ضررها على صحة الإنس

الدراسات العلمية التي تناولت تأثير أبراج الاتصالات الخلوية على صحة 
ج الإنسان، لما تصدره من إشارات كهرومغناطيسية ذبذباتها عالية جداً وتحتا

إلى طاقة عالية، وبعد فترات طويلة، فإن قربها من الناس قد يكون له أضرار 
صحية، وقد تساهم في تطوير أمراض سرطانية على المدى البعيد، وحيث إن 
منظمة الصحة العالمية قد حددت شروطاً لاختيار أماكن إنشاء أبراج 

من مدارس  ألا يكون البرج داخل منطقة سكنية أو بالقرب: الاتصالات منها
 . الطلاب
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وهذا مؤشر على وجود الضرر من أبراج الاتصالات، وبمناقشة الادعاءات 
القائلة بعدم وجود دليل مادي على أن هنالك مخاطر لهذه الأبراج، نقول إنه 
لا يوجد في الدول النامية من العلم والخبرة أكثر مما هو متوفر لدى منظمة 

الأبراج خارج المناطق السكنية، لأن الصحة العالمية التي اشترطت إنشاء 
خطورتها تتمثل في الذبذبات والترددات التي تنبعث منها مما يؤكد وجود 
علاقة بين تلك الأبراج وبعض الأمراض الخطيرة، فهذه الموجات لها تأثير 
كبير على الجهاز العصبي وخلايا المخ وأمراض الأذن والقلب وألم الرأس 

الأبحاث الحديثة إلى أن كثرة استخدام الهاتف وغيرها، ولقد أشارت بعض 
النقال يؤدى إلى اضطرابات في السمع وخلل في الجهاز العصبي، فما بالكم 
بمحطات التقوية والأبراج التي تعتبر المصدر الرئيس المغذي لهذه الموجات 

وبهذا الخصوص أعدت منظمة الصحة العالمية دراسات حول . والذبذبات
ت المنبعثة عن أبراج الاتصالات على سلامة الإنسان والتي تأثيرات الإشعاعا

التي تعد إحدى ( غاما)النقالة تصدر أشعة  تؤكد أن الأبراج والهواتف
المسببات الخطرة لأمراض السرطان خصوصاً إذا لم تلتزم بشروط السلامة 

وورد في بعض الدراسات أن بعض المتخصصين  بينوا مخاطر أبراج [ الصحية
ت  على المدى البعيد وليس المباشر مما ينذر بخطر يشمل كل أهالي الاتصالا

الذين هم على مقربة أو تماس مباشر بالبرج الذي يسبب تلوثاً 
بل وقد يتسبب . كهرومغناطيسيا يؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة

البرج بعدد من المشاكل لمرضى القلب حيث يؤثر على عمل أجهزة تنظيم 
قلب ، كما يؤثر بشكل سلبي على القدرة العامة للأفراد حيث يتسبب دقات ال

بالخمول والشعور المستمر بالتعب والإرهاق كما أن له تأثيرات مستقبلية على 
المدى البعيد وبالخصوص على الأطفال فقد أثبتت إحدى الدراسات الحديثة 
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شعاعات أوردها أحد المعاهد البريطانية المختصة ببحوث السرطان أن الإ
الناتجة عن أبراج نقل الكهرباء أو الهاتف تسبب تلوثاً كهرومغناطيسيا غير 
مرئي يسبب سرطان الدم والعديد من الأمراض الخطيرة الجسدية والنفسية 
والتي قد تتدرج في الظهور على مراحل، كما أنها تسبب حالات من الإرهاق 

بالنسبة للأطفال كما  والقلق والتوتر والأرق وتأثيرها على المدى البعيد
وسرطان الثدي لدى النساء ( اللوكيميا)ويعتقد أنها تسبب سرطان الدم 

وأمراض الجهاز العصبي المركزي ومنها الزهايمر، ومن الآثار السلبية 
للترددات الصادرة عن محطات الهاتف المحمول الحرارة المستحثة الناتجة من 

في القدرة البدنية والذهنية وتؤثر  جراء التعرض لمجال راديوي قد تسبب نقصاً
في تطور ونمو الجنين وقد تحدث عيوباً خلقية وتؤثر في خصوبة النساء، كما أن 
لها تأثيراً على الخلية وتفاعلاتها الكيميائية في جسم الإنسان ونسبة السوائل في 
الجسم ويعد وجود برج للجوال أو أعمدة للأسلاك الكهربائية بالقرب من 

أمراً خطيراً ويسبب الضرر وقد أثبتت العديد من الدراسات المنازل 
والأمراض والمنظمات الطبية والبيئية ذلك ،وهناك قائمة طويلة من الأعراض 

ومن المعلوم أن شريعتنا .عن شبكة الإنترنت بتصرف[ المتهمة بها هذه الأشعة
 سول صلى اللهالإسلامية قد منعت إلحاق الضرر بالناس، فقد صح عن الر

رواه أحمد وابن ماجة والطبراني، ( لا ضرر ولا ضرار):عليه وسلم أنه قال
وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حديث 

ث السابق وقد أخذ الفقهاء من الحدي. 4/428، وفي إرواء الغليل 292رقم 
الضار محرم،  الفعل  ومعناها أن  :(لا ضر ولا ضرار) القاعدة الفقهية الكلية

ورد   .وقد تفرع على القاعدة السابقة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح
درء المفاسد أولى من جلب ]من مجلة الأحكام العدلية  42قم في شرح المادة ر
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المنافع، أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، يقدم دفع المفسدة على جلب 
فعةً له ولكنه من الجهة المصلحة، فإذا أراد شخص مباشرة عمل ينتج من

الأخرى يستلزم ضرراً مساوياً لتلك المنفعة أو أكبر منها يلحق بالآخرين، 
فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءً للمفسدة المقدم دفعها على جلب 

درر الحكام [ ات أكثر من اعتنائه بالمأمور بهاالمنفعة، لأن الشرع اعتنى بالمنهي
فالمفاسد المترتبة على تركيب أبراج الاتصالات  ،1/41شرح مجلة الأحكام 

على مئذنة المسجد بعضها متحقق وبعضها متوقع وما كان كذلك فدفعه مقدم 
 .  على جلب المصالح

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً تركب برج اتصالات على مئذنة المسجد، 
جد عن لأن ذلك يتنافى مع تعظيم بيوت الله عز وجل، ويجب أن تصان المسا

ولأنه لم يثبت إلى الآن انتفاء الأضرار الصحية لأبراج . مثل هذه الأمور
 . الاتصالات
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 المعدة حكم عملية ربط

إنه يعاني من زيادة الوزن المفرطة مما سبب له مشكلات صحية  :قول السائلي
كثيرة، وقد استعمل عدة وسائل لتخفيف الوزن بدون فائدة وقد نصحه 

 ؟عملية ربط للمعدة، فهل هذا الأمر جائز شرعاً، أفيدونابعض الأطباء ب
فإذا مرض الإنسان أو طرأ عليه ما يخل شرع الإسلام التداوي،  :الجواب

بصحته كالسمنة المفرطة فعليه أن يعالج ما يعرض لصحته من عوارض، وقد 
جاء في حديث أسامة بن دلت نصوصٌ كثيرةٌ على جواز التداوي، منها ما 

قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ : قال الله عنهرضي شريك 
نعم عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً إلا داءً :)قال

وأبو داود رواه الترمذي ( الهرم:واحداً، قالوا يا رسول الله، وما هو؟ قال
 حيحصكما في  حديث صحيح: الألباني لعلامة، وقال اوغيرهم وابن ماجة

رضي أبي هريرة عن في الحديث وورد . 4264حديث رقم  أبي داود سنن
ما أنزل الله من داء، إلا أنزل :)أنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبيالله عنه 
أن رضي الله عنه جابر عن ديث الحوجاء في  .رواه البخاري ومسلم (له شفاء

أصيب دواء الداء، برأ  لكل داء دواء، فإذا):قالصلى الله عليه وسلم  النبي
 .وغير ذلك من النصوص .رواه مسلم (بإذن الله

ولا شك أنه يترتب على السمنة المفرطة أضرار صحية كثيرة، لذا فإن علاج 
السمنة المفرطة داخل تحت عموم النصوص التي تدل على جواز التداوي، 

لجوء وهنالك وسائل ينبغي لمن كانت عنده سمنة مفرطة أن يستعملها قبل ال
إلى عملية ربط المعدة، ومن أهمها تقليل الطعام والشراب، فكثرة الطعام 
والشراب من الأسباب الرئيسة للسمنة المفرطة، وقد وجهنا النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى التقليل منهما، بل ذكر أن كثرة الطعام من الشرور، كما ورد 
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ملأ آدميٌ وعاءً شراً من  ما):في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يُقْمنَ صُلْبَهُ، فإن كان لا محالة، فثلثٌ لطعامه، 

رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، وقال  (وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنَفَسِه
 .2269حديث رقم ، الصحيحة الأحاديث سلسلة .صحيح: العلامة الألباني

نبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا عظيم البطن أن ال):وورد في الحديث
رواه أحمد والطبراني  (فقال بإصبعه لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك

لو ]:وقال الشيخ الساعاتي.بإسناد جيد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح
كان خيراً لأن عظم البطن يثقل .. .كان العظم في غير البطن من أعضائه

ولا يفيده لأنه ينشأ عن كثرة الأكل وكثرة الأكل مذمومة الرجل ويضره 
فكأنه صلى الله عليه وسلم يحثه على التقليل من الأكل والشرب لأنه أصح 

 .11/218الفتح الرباني  (للبدن
ومن الوسائل التي تعين على تخفيف السمنة، المداومة على الصوم، كصيام  

 د في الحديث    الاثنين والخميس وغيرهما من الأيام كما ور
عن صيام رسول الله صلى  رضي الله عنها عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة

رواه ابن ماجة ( كان يتحرى صيام الاثنين والخميس):الله عليه وسلم فقالت
 صحيح سنن ابن ماجةوابن خزيمة وغيرهما وصححه العلامة الألباني في 

 .1414حديث رقم 
 صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  ):لتقارضي الله عنها عن عائشة و

ومن الشهر الآخر الثلاثاء  ،يصوم من الشهر السبت والأحد، والاثنين
ومن الوسائل . حديث حسن: قالوالترمذي رواه  (والأربعاء، والخميس

، وخاصة رياضة ة الرياضةارسممالمعينة على التخلص من السمنة المفرطة 
  .المشي
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المؤمن القوي خير ):لاقأنه لى الله عليه وسلم صح عن رسول الله ص فقد
 .رواه مسلم (وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير

إذا تقرر هذا، فإن عملية ربط المعدة وهي عملية تجرى لتصغير المعدة، تجوز 
إذا استنفذت الوسائل الأخرى لعلاج السمنة المفرطة التي أشرت إليها، 

ماسةٌ لإجراء هذه العملية، ولا بد من تحقق  فحينئذ تكون هنالك حاجةٌ
الضوابط والشروط الشرعية المقررة لجواز العمليات الجراحية بشكل عام 

 ]: وهي
فلا يجوز للمريض أن يطلب فعل : أن تكون الجراحة مشروعة: الشرط الأول

بفعلها  يجيبه إلا بعد أن تكون تلك الجراحة مأذوناً أنالجراحة ولا للطبيب 
فلا يجوز  وما فيهن والأرضالسماوات  رب، لأن الجسد ملك لله شرعاً

  .للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن المالك الحقيقي
أي بأن يخاف على نفسه :إلى الجراحة يكون المريض محتاجاً أن: الشرط الثاني

  .الهلاك أو تلف عضو من أعضاء جسده أو دون ذلك كتخفيف الألم
ذا رفض المريض إف: لمريض أو وليه بفعل الجراحةأن يأذن ا: الشرط الثالث

 .له يأذنولو كان يتألم فلا يجوز للطبيب أن يجري الجراحة حتى 
ويتحقق هذا الشرط :في الطبيب الجراح الأهليةأن تتوفر : الشرط الرابع
 ن يكون قادراًأأن يكون ذا علم وبصيرة بالعملية المطلوبة، و: بوجود أمرين

بالكلية كأن تكون  فلو كان جاهلًا ،ا على الوجه المطلوبعلى تطبيقها وأدائه
ببعضها فإنه يحرم عليه فعلها، ويعتبر إقدامه  خارجة عن اختصاصه أو جاهلًا

 .عليها في حال جهله بمثابة الجاني المعتدي على الجسم المحرم بالقطع والجرح
عملية ربط الأخصائيين الثقات قبل القيام ب استشارة الأطباء وهنا لا بد من 

 .المعدة
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بمعنى أن :أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة: الشرط الخامس
تكون نسبة نجاح العملية ونجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة عدم 
نجاحها وهلاكه، فإذا غلب على ظنه هلاك المريض بسببها فإنه لا يجوز له 

 .فعلها
: من الجراحة هو أخف ضرراًألا يوجد البديل الذي : الشرط السادس

كالعقاقير والأدوية، فإن وجد البديل لزم المصير إليه صيانة لأرواح الناس 
وأجسادهم حتى لا تتعرض لأخطار الجراحة وأضرارها ومتاعبها كالقرحة 

تأثيرها على القرحة  الهضمية في بدايته يتم علاجه بالعقاقير والتي ثبت مؤخراً
أما إذا . وقد أشرت لبدائل عملية ربط المعدة .دهاوأنها أنجح العلاجات وأفي

زواله فإنه لا يعتبر  أوولا ينفع في علاج الداء  وضرراً كان الدواء أشد خطراً
للصرف عن فعل الجراحة كبعض الأمراض العصبية حيث يمكن علاج  موجباً

المريض بالعقاقير المهدئة لكنها لا تنفع في زوال الداء وقد تسبب الإدمان 
وهنا لا بد من التأكيد أنه إذا  .جود البديل على هذا الوجه وعدمه سواءفو

وَلاَ تُلْقُواْ :لقوله تعالىترتب ضرر أكبر على عملية ربط المعدة فتحرم حينئذٍ 

هَ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّ:تعالىقوله لو ،159 الآيةالبقرة  سورة بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكًَِ

 .25 الآيةالنساء  سورة  كَانَ بكُِمْ رَحِيما
إنما شرعت الجراحة :أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة: الشرط السابع

لمصلحة الأجساد ودفع ضرر الأسقام عنها فإذا انتفت تلك المصالح وكانت 
وتبقى  فإنه حينئذ ينتفي السبب الموجب للترخيص بفعلها شرعاً ،محضاً ضرراً

الحرمة، ومثال على هذا جراحة إزالة الثآليل بالقطع أو الكت  على أصل
بل فعل القطع  ،أن الثآليل لا تزول بالعمل الجراحي الجراحي فقد ثبت طبياً
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والكحت ينتهي بالمصاب إلى عواقب وخيمة وأضرار منها العدوى الجرثومية 
لح وينبغي في هذه المصلحة أن تكون من جنس المصا .وتندب موضع الجراحة

أما المبنية على الهوى  ،التي شهد الشرع باعتبارها وأنها مصلحة مقصودة
  .كجراحة تغيير الجنس فلا يجوز فعلها لعدم اعتبار الشرع لها

كجراحة :أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض: الشرط الثامن
 التحدب الظهري الحاد فالغالب فيها أنها تنتهي بالشلل النصفي، فعلى

الطبيب أن يقارن بين نتائج ومفاسد الجراحة ومفاسد المرض، فإن كانت 
المفاسد التي تترتب على الجراحة أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرمت 
الجراحة، لأن الشريعة لا تجيز الضرر بمثله أو بما هو أشد، وأما إذا كان 

 المترتبة عليهاوالآثار  في أحكام الجراحة الطبية الوجيز [العكس فتجوز
بتصرف يسير، وانظر للتوسع أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي 

 .129-124ص 
وخلاصة الأمر أن عملية ربط المعدة جائزةٌ شرعاً، إذا استنفذت الوسائل 
الأخرى لعلاج السمنة المفرطة، ضمن الشروط الشرعية المقررة لأحكام 

 .الجراحة الطبية
 

 

 
 

 

 تاب بحمد الله تعالى الكتمَّ
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع

 9 مقدمة 

 11 العقيدة والتفسير

 14 قصة مكذوبة منسوبة إلى إبراهيم عليه السلام
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